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موريتانيا: احتجاج على مضامين دينية لندوة 
نظمتها »رسالة السلام« الإماراتية

بايدن: جرائم الكراهية والعنصرية والتنمر ضد المسلمين يجب أن تتوقف

نواكشوط ـ »القدس العربي« ـ من عبد الله مولود:

ضجة كبيرة أثارتها أمس مضامين ندوة نظمتها هيئة "رســالة الســام" الإماراتية، 
التي يرأسها محمد علي الشرفاء الحمادي، في نواكشوط  تحت عنوان "رمضان شهر 
القرآن". فقد احتجت وزارة الشــؤون الإسامية والتعليم الأصلي في موريتانيا بشدة 
علــى مضامين النــدوة، مؤكدة في بيان وزعتــه أمس أنها "تلقت دعــوة لحضور ندوة 
بعنوان: "رمضان شــهر القرآن" تقيمها مؤسســة "رســالة الســام العالمية للدراسات 
والبحوث الإســامية"، ولأهمية العنــوان خصوصاً في أجواء شــهر رمضان المبارك، 

انتدبت الوزارة من يمثلها في الندوة المذكورة.
 وبعــد أن تم تقديم العروض العلمية المبرمجة من طرف المحاضرين، تضيف الوزارة 
"كان بعضهــا يصــب في موضــوع الندوة، بينما ظهــر في بعضها الآخر مــا يظهر فيه 
تطاول على السنة المشرفة والإساءة الى نصوص الكتاب والسنة، وهو ما دفع بممثل 

الوزارة للرد فوراً على تلك الشبه وتفنيدها في الحال واستنكارها". 
وبناء عليه، يضيف البيان، "فإن الوزارة إذ تســتنكر ما ورد في هذه الندوة فإنها لتؤكد 

على نهجها الدائم في الحفاظ على ثوابت الشرع كتاباً منزلًا وسنة نبوية مطهرة".
واســتنكرت هيئــة العلمــاء الموريتانيين، وهي أعلــى هيئة دينية فــي موريتانيا، ما 
ســمته في بيــان لها أمــس "التطاول علــى الثوابت والمقدســات الإســامية في ندوة 
نظمتها مؤسســة "رســالة الســام العالمية للدراســات والبحوث الإســامية"، والتي 
يرأســها الإماراتي محمد علي الشرفاء الحمادي، وهو مدير سابق لديوان الشيخ زايد 

بن سلطان آل نهيان". 

لندن - »القدس العربي«:

المســلمين  بايــدن،  جــو  الأمريكــي،  الرئيــس  هنــأ 
الأمريكيين بحلول شهر رمضان، معتبراً أنهم لا يزالون 
يتعرضون للتنمــر وللعنصرية وجرائم الكراهية، مندداً 
بذلــك ومؤكــداً أنه أمر غيــر مقبول ويجــب أن يتوقف. 
وأضاف بايدن في بيان أنه لا ينبغي لأحد في الولايات 

المتحدة أن يعيش في خوف من التعبير عن إيمانه.
وقال في بيان له: "نوجه أنا وجيل )الســيدة الأمريكية 
الأولى( أحر تحياتنا وأطيب تمنياتنا إلى الجاليات المسلمة 

في الولايات المتحدة وحول العالم. رمضان كريم" .
وتابــع: "نظــرا لأن العديد مــن إخواننــا الأمريكيين 
يبــدأون الصيام غــدا، فإننــا نتذكر مــدى صعوبة هذا 
العــام في ظل وبــاء كورونا، حيث لا يمكــن للأصدقاء 
والأحبــاء أن يجتمعوا معا لاحتفال، وســيفتقد الكثير 

من العائات أحباءهم أثناء وجبات الإفطار". 
وتعهــد بالعمل علــى حماية حقوق وســامة جميع 
المقيمــين في الولايــات المتحدة، وأنه ســيواصل الدفاع 
عــن حقــوق الإنســان فــي كل مــكان، ذاكراً المســلمين 

الإيغور في الصــين والروهينجيا في ميانمار. وأضاف 
بايــدن أن المســلمين يقــودون الجهــود فــي الولايــات 
المتحدة لمواجهــة جائحة كورونا، واعتبــر أنهم يلعبون 
دورا رائــدا في تطوير اللقاحات، مشــيداً بجهودهم في 
مجال الرعاية الصحية. إلى ذلك، أعرب وزير الخارجية 
الأمريكــي أنتوني بلينكن بتغريدة عبر "تويتر" عن تمنيه 
للمسلمين في الولايات المتحدة وأنحاء العالم بأن يكون 

شهر رمضان شهرا ينعم بالفرح والسام والازدهار.
وفــي ألمانيــا، توجهــت المستشــارة أنغيــا ميركل 
بالتهنئة للمسلمين والمســلمات، مؤكدة على أهمية هذا 
الشــهر و واصفة إياه بشــهر التدبر والسكينة. وقالت 
ميركل: "أعزائي المســلمين والمســلمات، لكم مني أطيب 
التحيات القلبية بمناســبة حلول شــهر رمضان! أتمنى 
لكم ولأسركم أياما مباركةً في شهر التدبر والسكينة.  " 
وتابعت، مشيرة إلى الأجراءات المشددة بسبب جائجة 
كورونــا أنه "يجب علينــا في هذه الأســابيع على وجه 
الخصوص أن نتحلــى بالصبر، حتى وإن اســتصعبنا 
ذلك. لذا، أتمنى لكم أن تجدوا ســباً ووســائل للحفاظ 
في حياتكم الدينية على الترابط والصات الوثيقة فيما 

بينكم رغم المسافات الواجب الالتزام بها". 
)رأي القدس ص 23(

■ تونس - وكالات: احتج أمــس الثلاثاء صحافيون وموظفون 
في وكالة الأنباء الرســمية في تونس، رفضاً لتعيين مدير عام جديد، 
متهمين الحكومة وأحزاباً مؤيدة لها بالسعي للسيطرة على الوكالة، 
ومحذريــن من أن اســتقلاليتها أصبحت مهددة، فــي احتجاج نادر 
الحدوث. وأمام مقر وكالة تونس أفريقيا للأنباء )تاب( في العاصمة، 
تجمع صحافيون وموظفون رافعين شــعارات "لا للتعيينات الحزبية 

والحكومية" و"تاب حرة".
وســعيا لفرض تنصيب المســؤول الجديد، اقتحمت الشرطة مقر 
الوكالة واعتدت بالضرب على صحافيــين حاولوا منع دخول المدير 

العام المعين.
ويقول المحتجــون إن المدير العام المعين حديثــاً كمال بن يونس، 

قريب بشدة من حزب النهضة الإسلامي المعتدل، أكبر أحزاب البرلمان. 
ويتهمونه بدعم خطوات لكبح حرية الصحافة قبل ثورة 2011.

ولكن بن يونــس يرفض هذا ويؤكــد أنه مســتقل وليس له أي 
انتماء حزبي، مشيراً إلى عمله في عدة مؤسسات إعلامية، منها هيئة 

الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( لسنوات.
وأضاف : "يعرف الجميع أني مســتقل طيلة مســيرة محترفة في 
35 عاماً. الهدف من تعييني إصلاح المؤسســة التي تعاني العديد من 

المشاكل الإدارية والمالية".
وفي سياق متصل قال رئيس البرلمان التونسي، رئيس حركة 
"النهضة"، راشــد الغنوشــي، الإثنين، إن "تونس بخير وليست 
مهددة"، مشــددا على أن رمضان هو "شهر التصالح" بين الجميع 

بما فيهم "الأحزاب وكل السلطات".
جــاء ذلك وفق الملحــق بالدائرة الدبلوماســية فــي ديوان 
الرئاسة التونســية وليد الحجام، خلال مشــاركته في برنامج 

الماتينال في إذاعة "شمس أف أم" التونسية )خاصة(.
وأعرب عن أمله في أن "تُبرمج زيارة للسيسي إلى تونس في 
الوقت المناسب"، مؤكدا أن ســعيد "وجه دعوة لنظيره المصري 

لزيارة البلاد" .
وردا على انتقاد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي 
للزيــارة، علق الحجام قائــلا إن "تصريحــات المرزوقي لا تلزم 

الرئاسة وإنما تلزم شخصه فقط" .
)تفاصيل ص 9(

لندن -»القدس العربي«- وكالات:

قالت وســائل إعلام في لبنــان وإيران إلى 
جانب قناة تلفزيون إسرائيلية، أمس الثلاثاء، 
إن سفينة تجارية مملوكة لشــركة إسرائيلية 
تعرضت للهجوم في مياه الخليج قبالة ساحل 

الإمارات.
التلفزيونية الإسرائيلية   وذكرت قناة "12" 
أن مســؤولين في ســلطات الاحتلال لم تنشر 
أسماءهم حملوا إيران مسؤولية الهجوم، الذي 
وصفته القناة بأنه هجوم صاروخي. وأضافت 
أن السفينة واصلت طريقها ولم تقع أي خسائر 
بشــرية. وقال مصدران في الأمن البحري إن 
السفينة اصيبت قرب ميناء الفجيرة الإماراتي 

نتيجة انفجار لكن دون وقوع خسائر بشرية.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم واحد من اتهام 
إيران للكيــان الصهيوني بتنفيذ عمل تخريبي 
في منشــأة نطنــز النوويــة، وبعــد انطلاق 
محادثات غير مباشــرة بين إيــران والولايات 
المتحدة في فيينا بشــأن ســبل إحياء الاتفاق 
النــووي المبرم عام 2015 بــين طهران والقوى 

العالمية الكبرى.
ونقلت قنــاة "المياديــن" التلفزيونية التي 
تتخذ مــن لبنان مقــرا عن مصــادر قولها إن 
السفينة تحمل اسم "هيبيرن". وأظهرت بيانات 
ريفينيتيف لتتبع الســفن أن السفينة هيبيرن 
راي التي ترفع علم الباهامــا كانت متجهة من 
الكويــت إلى مينــاء الفجيرة. وقالــت وكالة 
"يونيــوز" للأخبار التي تتخذ مــن لبنان مقرا 

أيضا إن الســفينة كانت تنقل سيارات وكانت 
في ميناء الأحمدي الكويتي قبل 48 ساعة.

وفي الأثناء، قالت إيران أمس الثلاثاء إنها 
ســتبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في 

المئة. ويأتي هذا الإعلان مع اقتراب اســتئناف 
محادثات في فيينا بهف إحياء الاتفاق النووي 

المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. 
وقــال عبــاس عراقجــي، كبيــر المفاوضين 

النوويين الإيرانيين، إنه فضلًا عن التعويض عن 
أجهزة الطرد المركزي المتضررة في نطنز ســتتم 
إضافة 1000 جهاز آخر بطاقة أكبر بنسبة ٪50. 
)تفاصيل ص 10(

بغداد ـ »القدس العربي«:

اندلعت حرب بيانات صحافية بين تحالف "ســائرون" 
المدعــوم من الصــدر، وتحالــف "الفتح" بزعامــة هادي 
العامــري، من جهة، وبين "تحالف القــوى" بزعامة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوسي، من جهة ثانية، على خلفية كلمة 
النائب ظافر العاني، في اجتمــاع البرلمان العربي الأخير، 
الُمنعقد في مصر، حيث اتهم فيها "الميليشيات" المدعومة من 
إيران بالوقوف خلف تغييب أكثر من 10 آلاف شــخص في 

العراق.  
وأعلن تحالــف "الفتح"، أمس، أن ظافــر العاني بخطابه 
انتقــل من موقع الدفاع عــن "البعث" إلى الدفــاع عن تنظيم 
"الدولة الإسلامية"، فضلا عن خوفه وحزنه من قوة "الحشد".

وقال في بيان صحافي "من غير المســتغرب من نائب كان 
بوقا يمجد ويصفق لقائد الحروب على جيرانه وأبناء جلدته 

ويتطاول على الشــعوب العربية وقادتها بشتى أنواع كلمات 
الســخرية والاســتهزاء في عهد حكومة البعــث الصدامي، 
حكومة القمع والاستبداد والمقابر الجماعية، أن يكذب ويزور 

الحقائق ويتلاعب بالحوادث والمعايير والألفاظ".
كذلك دعــا نائب رئيس مجلــس النــواب، والقيادي في 
تحالف "سائرون" حســن الكعبي، أعضاء المجلس للتصويت 
علــى إقالة العاني، علــى خلفية تصريحات الأخير، بشــأن 

قضية المغيبين ومنطقة جرف الصخر.  
وفــي مقابل تلــك الهجمة علــى العاني أصــدر "تحالف 
الُممثلــة للســنة في  القــوى السياســية  القــوى"- أكبــر 
البرلمان- بيانا عبر فيه عن "اســتغرابه من الهجمة الشرسة 
والتجاوز المرفــوض جملة وتفصيلا على شــخصية وطنية 
عرفت بشــجاعتها واعتدالها في الدفاع عــن حقوق العراق 
والعراقيين، وهو النائب ظافر العاني، ونعتبر البيان انتصارا 

للظالم على المظلوم".  

مسؤول في الرئاسة يردّ على انتقادات المرزوقي: السيسي مرحّب به في بلادنا

تونس: صحافيو وكالة الأنباء الرسمية يحتجون على تعيين مدير عام جديد... والشرطة تقتحم الموقع

طهران تعلن رفع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 %

اتهامات لإيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية قبالة ساحل الإمارات 

تحالفا الصدر والعامري يشنّان حملة 
على نائب اتهم الميليشيات بتغييب 10 آلاف عراقي

وزير خارجية روسيا مع نظيره الإيراني خال مباحثات في طهران أمس

لندن ـ »القدس العربي«:
أكد مصدران ســودانيان أمس ما كشــفته قناة 
"ريشــت كان" العبرية، الليلة قبــل الماضية، حول 
اعتــزام الســودان إرســال أول وفد رســمي إلى 
إسرائيل الأسبوع المقبل، تأكيدا للعلاقات الثنائية 
التي أقيمت بين البلدين في العام الماضي بوساطة 

أمريكية.
ونقلت وكالة رويترز عــن أحد المصدرين الذي 
طلب عدم نشر اســمه، القول إن الوفد السوداني 
سيضم مســؤولين في الأمن والمخابرات. وأضاف 
المصدر أن وقت الزيارة المقرر لها الأســبوع المقبل 
ينتظر الاتفاق عليه. والتزم المتحدثون الرسميون 
باسم حكومتي السودان واســرائيل الصمت ولم 
يدلــوا بأي تصريحات في هذه القضية. وحســب 
القنــاة العبرية، فــإن الترتيب للزيــارة يتم بعد 

أن وافقــت الحكومة الســودانية فــي اجتماعها 
الأخير الأســبوع الماضي على إلغاء قانون مقاطعة 
إسرائيل لعام 1958.  ومن المتوقع أن يلغى القانون 
الســوداني بشــكل نهائــي قريبا خــلال اجتماع 

مشترك للحكومة ومجلس السيادة في السودان.
وربمــا تكون هذه الزيــارة ردا على زيارة وفد 
أمني اســرائيلي برئاســة وزير المخابــرات إيلي 
كوهين الخاطفة للخرطوم دون سابق إنذار، وهي 
أول زيارة رســمية علنية يقوم بها وزير إسرائيلي 
إلى دولة عربية بعد التطبيع بــين البلدين. وعقد 
كوهين لقاءين منفصلين مع رئيس مجلس السيادة 
الانتقالــي الفريق أول ركن عبــد الفتاح البرهان، 
ابراهيم  ياسين  الفريق  الســوداني  الدفاع  ووزير 
الذي قدم له هديــة رمزية عبارة عــن بندقية من 
طــراز أم 16. ووصــف كوهين زيارته للســودان 
بالتاريخية، وهي زيارة تعــد الأولى، معتبرا أنها 

"جزء من اتفاقيات إبراهيم للسلام"، التي قال إنها 
تجلب الاستقرار للمنطقة، وتفتح فرصا جديدة في 

الاقتصاد.      
وانضم الســودان إلــى الإمــارات والبحرين 
والمغرب في الاتفاق علــى التحرك صوب علاقات 
طبيعية مع إســرائيل في عــام 2020 عبر اتفاقات 
السلام التي توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي 
الســابق دونالد ترامب. وتعهــدت إدارة الرئيس 

الحالي جو بايدن بانتهاج السياسة نفسها.
يذكــر أن اتفاق تعــاون وقع قبل أيــام خلال 
اجتمــاع بين وفد ســوداني اقتصــادي، ورئيس 
مجلس مســتوطنات الضفة الغربية يوسي داغان 
على أرض دولة عربية لم يعلن عن اســمها، ولكن 
يعتقــد أنها دولــة الإمارات التي كانــت قد وقعت 
اتفاقــات مماثلة مــع داغان علــى أرض الإمارات 
لاستيراد منتجات المستوطنات، في تناقض تام مع 

قرارات الشرعية الدولية.
الى ذلك كشفت مصادر إماراتية مطلعة تفاصيل 
طلب من دولــة الاحتلال قدم إلــى دولة الإمارات 
من أجل المســاهمة في جمع معلومات عن الجنود 

الإسرائيليين الأسرى في قطاع غزة. 
الكيان  إن  إماراتيــة"  "أســرار  حســاب  وقال 
الصهيوني أخبر الســلطات الإماراتية أنه بحاجة 
إلــى خدمــات الأخيرة مــن أجل الحصــول على 
معلومات مهمة حول جنوده الأســرى في غزة منذ 
عام 2014. وأشــار الحساب الإماراتي إلى أن دولة 
الاحتلال تريد معرفة كل ما هو جديد حول تطورات 

المقاومة الفلسطينية هناك.
يأتــي ذلك بالتزامــن مع عودة عــدد كبير من 
قيادات جماعــة محمد دحلان المطــرود من حركة 
فتح، بعد غياب طال ســنوات طويلة للمشاركة في 

الانتخابات التشريعية.

بعد توقيع الخرطوم اتفاق تعاون اقتصادي مع مستوطنات الضفة

إسرائيل تستعد لاستقبال أول وفد رسمي سوداني 
وتطالب الإمارات بمدّها بمعلومات عن جنودها الأسرى في غزة

الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تفاعل الشــارعان الكويتي والخليجي عموماً، مع الأنباء 
المتواترة عن قرار الســلطات الكويتية بحبس رئيس وزراء 

سابق احتياطياً على ذمة قضايا فساد.
وقررت محكمــة الوزراء الكويتية، في جلســتها المنعقدة 
الثلاثاء، حبس الشــيخ جابر المبــارك الحمد الصباح رئيس 
الــوزراء الســابق، احتياطيــاً علــى ذمة قضيــة "صندوق 
الجيش"، المتهم فيها مع وزير الداخلية الســابق الشيخ خالد 

الجراح وآخرين.
وكشفت وســائل إعلام كويتية أن المحكمة حددت جلسة 

27 أبريل/ نيســان الجاري لإطلاع الدفاع على ملف القضية، 
وقررت تأجيل البتّ فيها إلى جلسة أخرى.

وأشــارت التقارير الإعلامية إلــى أن المحكمة قررت حظر 
النشــر في القضية بعــد مطالبة هيئــة الدفاع عــن المبارك 
والجراح عقد جلســات المحاكمة بشكل ســري وحظر النشر، 
إلا أن المحكمة اســتجابت لطلب حظر النشــر ورفضت باقي 
الطلبات التي قدمها الدفاع، ومنها رفع منع الســفر عن المبارك 

وإخلاء سبيل الجراح وقياديين سابقين في وزارة الدفاع.
وكشف عدد من المصادر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة 
بمحاكمة الوزراء هــي التي أحالت البلاغ إلى محكمة الوزراء 
ورفضت حفظــه، وطالبــت بمعاقبة المتهمين وفقــاً للقانون 
ومــواد الاتهام، حيث رأت أن هناك شــبهة فســاد، من خلال 

مناقصة تقدر بمئات الملايين.

حبس رئيس الوزراء الكويتي السابق احتياطياً 
في قضايا فساد بمئات ملايين الدولارات 

لندن -»القدس العربي« -ووكالات:

أعلن الكرملين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء، 
أنه يريد تطبيع العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الحد 
من التســلح والبرنامج النووي الإيراني وأفغانستان وتغير 
المناخ.  كما أفاد البيت الأبيض، أمس، أن بايدن اقترح عقد قمة 

مع بوتين خلال الأشهر المقبلة. 
وفي الأثناء، نشــرت موسكو قوات على حدودها الغربية 
للقيام بـ"تدريبات" ردا على "تهديدات" حلف شمال الأطلسي، 
وفق ما أعلن وزير الدفاع الروســي سيرغي شويغو الثلاثاء. 
وجاءت التصريحات في وقت اتّهمت كييف وحلفاؤها روسيا 
في الأسابيع الأخيرة بنشر عشرات آلاف الجنود عند الحدود 
مع أوكرانيا، بينما حض الأطلسي موسكو على الحد من حشد 
قواتهــا "غير المبرر" . وقال شــويغو فــي تصريحات متلفزة 

إنه "ردا على أنشــطة التحالف العسكرية التي تهدد روسيا، 
اتّخذنا إجراءات مناسبة" . واجتمع وزير الخارجية الأمريكي 
بلينكن مع وزير الخارجيــة الأوكراني دميترو كوليبا بعد أن 
أدان وزراء خارجية مجموعة الســبع ما قالوا إنها زيادة غير 
مبررة في أعداد القوات الروســية. وكرر بلينكن تصريحات 
الأمين العام لحلف شمال الأطلســي ينس ستولتنبرغ، الذي 
اجتمع مع كوليبا في وقت ســابق، قائلًا إن موســكو تحشد 
القوات في أكبر حشــد لها منذ 2014 حين ضمت روســيا شبه 
جزيرة القرم. ووصف أفعال روسيا بأنها "استفزازية للغاية" 
. وقال ســتولتنبرغ: "نقلت روســيا ألوف القــوات الجاهزة 
للقتــال إلى حــدود أوكرانيا في الأســابيع الأخيــرة، وهذا 
أكبر حشــد للقوات الروســية منذ الضم غير القانوني للقرم 
فــي 2014" . وأضاف فــي مؤتمر صحافي مــع كوليبا "يتعين 
على روســيا أن تنهي الحشــد في وحــول أوكرانيا وتوقف 

استفزازاتها وتتراجع عن التصعيد على الفور" .

الناتو: على موسكو وقف التصعيد والتراجع على الفور
تحشيد روسي عسكري على حدود أوكرانيا... وبايدن يدعو لقمة لتطبيع العلاقات

■  دمشــق ـ الرقــة ـ وكالات: قُتل عنصــران وأصيب 4 
آخرون من المسلحين الموالين للنظام، إثر انفجار عبوة ناسفة 
بســيارة في قرية القادســية في ريف الرقة الغربي، بحسب 
المرصد الســوري لحقوق الإنسان. وتشــهد مناطق البادية 
الســورية ومثلث حلب ـ الرقة - حماة، انتشارا للميليشيات 
الموالية لروسيا وقوات النظام، تزامنا مع التحضير لعمليات 

التمشيط في مناطق عدة ضمن بادية الرقة. 
وكانــت مصــادر المرصد الســوري لحقوق الإنســان قد 
أفادت، أول أمس، أن وفدا عسكريا يضم ضباطاً من "الشرطة 
"الفيلق الخامس"  العسكرية الروسية" وآخرين من ميليشيا 
الموالية لروســيا زار الإثنين، مطار الطبقة العســكري وقام 
بجولة اســتطلاعية علــى نقاط الدفــاع الوطنــي والفيلق 
الخامس في ريف الرقة. يأتي ذلك فــي ظل وصول تعزيزات 

لقوات النظام والفيلق الخامس، بغية القيام بحملة عسكرية 
جديدة فــي البادية الســورية، وتحديداً فــي بادية صفيان 
والرصافــة في ريف الرقــة ضد تنظيم "الدولة" المنتشــر في 
المنطقة، وذلك تزامناً مــع حملة مماثلة تقوم بها القوات ذاتها 
في بادية الميادين منذ مطلع الشــهر الجاري، بإســناد جوي 
روســي. وقال رئيس النظام الســوري بشــار الاســد أمس 
الثلاثاء حاكم مصرف ســوريا المركزي حــازم قرفول. وجاء 
ذلك في مرسوم أصدره الأسد ونشرته وكالة الأنباء السورية 
)سانا(. ولم تتضح بعد أسباب إقالة قرفول. وشهدت الليرة 
الســورية تدهوراً كبيراً منذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، 
حيــث وصلت منتصف الشــهر ذاته الى حوالــى 3600 ليرة 

مقابل الدولار.
)تفاصيل ص 4(

الأسد يقيل حاكم المصرف المركزي
سوريا: مقتل مسلّحين موالين للنظام وجرح 5 في ريف الرقة 

 حملات التطغيم ضد كورونا تتعرقل 
بعد تعليق استخدام »جونسون أند جونسون« 

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

تعرضت حمات التلقيح في الولايات المتحدة 
وأوروبــا لنكســة جديــدة الثاثــاء، مــع إعــان 
الســلطات الصحية الأمريكية "تعليق" استخدام 
لقاح "جونسون أند جونســون" ضد كوفيد-19 
بعــد ظهور حــالات نادرة من الجلطــات الدموية. 
كما أعلنت الشــركة عــن "تأخير إطــاق" لقاحها 
المؤلــف من جرعــة واحــدة ضد كوفيــد-19 في 

أوروبا.
وأعلنــت الســلطات الصحية أن أكثــر من 6.8 
مليون جرعة من لقاح "جونســون اند جونسون" 
قــد أعطيت على الأراضي الأمريكيــة، وهذا النوع 
من الآثــار الجانبية يبدو في الوقت الراهن "نادرا 

جدا" .
وأكــدت الولايــات المتحدة أن تعليــق إعطاء 
اللقــاح "لــن يكون لــه تأثيــر كبير" علــى حملة 
التطعيــم الأمريكية، لأن هذه الجرعات تشــكل 
أقــل من 5% مــن تلك التي أعطيت فــي الولايات 

المتحــدة حتــى الآن. وقــال بيتر ماركــس أحد 
مسؤولي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خال 
مؤتمر صحافي إن "احتياطي اللقاحات أصبح 

أكثر وفرة" .
وإدارة الغــذاء والــدواء التي تحقق في ســت 
حالات في الولايات المتحدة لأشــخاص تعرضوا 
لجلطــات دموية خطيرة بعد تلقي اللقاح، أوصت 
ماركــس:  وأوضــح  إعطائــه.  بتعليــق  الثاثــاء 
"حصلــت وفــاة واحــدة وهنــاك مريــض حالته 
حرجة" . وهؤلاء الأشخاص وكلهم نساء ظهرت 
عليهن بعد أســبوعين على تلقــي الجرعة حالات 
تجلــط دم في الدماغ وهبوط مســتوى الصفائح 
الدمويــة. وتجتمــع المراكــز الأمريكيــة لمكافحــة 
الأمراض والوقاية منها اليوم الاربعاء لتقييم تلك 
الحالات.وبموجب توصيات السلطات الصحية، 
نيويــورك  مثــل  أمريكيــة  ولايــات  عــدة  أمــرت 
وكونيكتيكت ونبراســكا وأوهايو بتعليق فوري 

للقاح "جونسون أند جونسون".
)تفاصيل ص 24(
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أرشيفية لمتظاهرين في مدينة الناصرية يرفع أحدهم صورة ناشط اختطفته الميليشيات

بغداد ـ »القدس العربي«:

اندلعت حــرب البيانات الصحافية، بين تحالف 
»ســائرون« المدعوم من الصدر، وتحالف »الفتح« 
بزعامة هــادي العامري، من جهــة، وبين »تحالف 
القوى« بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، 
من جهــة ثانية، علــى خلفية كلمــة النائب، ظافر 
العاني، في اجتماع البرلمان العربي الأخير، الُمنعقد 
في مصر، حيث اتهم فيها »الميليشــيات« المدعومة 
من إيران، بالوقوف خلف تغييب أكثر من 10 آلاف 

شخص في العراق.  
وأعلن تحالف »الفتح« أمــس، أن ظافر العاني 
بخطابــه انتقل من موقع الدفاع عــن »البعث« إلى 
الدفاع عــن تنظيم »الدولة الإســلامية« فضلا عن 

خوفه وحزنه من قوة »الحشد«.
»إلــى الإخوة  وقــال، فــي بيــان صحافــي، 
البرلمانيين، من غير المســتغرب من نائب كان بوقا 
يمجد ويصفق لقائد الحــروب على جيرانه وأبناء 
جلدتــه ويتطاول على الشــعوب العربية وقادتها 
بشــتى أنواع كلمات السخرية والاستهزاء في عهد 
حكومة البعث الصدامي، حكومة القمع والاستبداد 
والمقابــر الجماعيــة، أن يكــذب ويــزور الحقائق 

ويتلاعب بالحوادث والمعايير والألفاظ«.
وأضاف »لا يستطيع تغيير الوقائع التي شهدها 
العــراق خلال الســنوات الأخيــرة، خاصة حرب 
التحرير الشاملة التي خاضها العراقيون بمختلف 
فئاتهــم ومشــاربهم وألوانهم وأجهزتهــم الأمنية 
وجيشــهم العراقي الباســل وحشــدهم الشعبي 
المجاهد بمواجهــة أكبر حملة تكفيرية اســتهدفت 
الوجود والإنســان والمقدسات والهوية والخريطة 
والثقــل التاريخــي لوطن الحضــارات في أرض 

الرافدين«.
وأشار إلى أن »من السهل عليه أن يكذب أمامكم 
ويزور الحوادث ويختلــق الروايات الكاذبة، لكنه 
لن يســتطيع لي عنــق الحقائق التــي جرت منذ 
عام 2014 حتــى انتصار العراقيــين بدحر داعش 
عام 2017، وشــتان ما بين بندقيــة التحرير التي 
حملهــا العراقيون لرد الكيــد ودحر العدوان وبين 
داعــش وإرث التكفيــر وقطع الــرؤوس وتهديم 
الإرث التاريخي للرســالات والحضــارات والقيم 
الإنســانية« موضحا »لقد كان الحشــد الشــعبي 
ومن خلال فتــوى التاريخيــة للمرجعية الدينية، 
يقاتل بالنيابة عن شعبه وأمته وتاريخ الرسالات، 
وكانت داعش خلال سنوات غزوها للمدن والقرى 
تقدم أســوأ نمــوذج لحاكميــة التطــرف على مر 

التاريخ«.

»استهداف طائفي«

وبين أن »العاني بخطابه انتقل من موقع الدفاع 
البعث ومشروع الاستهداف الطائفي والقومي  عن 
وحــروب الإبادة إلــى الدفاع عــن تنظيم داعش 
التكفيــري بدعوة الدفاع عن المكون الســني الذي 
قاتل الحشــد الشــعبي من أجله وضحى بالغالي 
والنفيس بهدف حمايته من غزوات داعش وأمراء 

الحرب وقتلة الأنفس«.
ولفت إلى أن »مصدر غضب النائب ظافر العاني 
يعــود لقوة وقدرة الحشــد. هم الذيــن حرروا أو 

أغلقــوا أهم المعابــر التي كان العدوان الداعشــي 
يحاول التســرب منها إلى بقيــة المناطق العراقية 
وصولا إلى كربلاء وبغداد، وها هو ينفث ســمومه 
أمامكم، ويقدم نفسه واحدا من ذيول داعش تحت 
غطاء الدفاع عن المكون، وهم شــعبنا وأهلنا الذين 

افتديناهم بالمهج والأرواح«.
وتابع: »بهذا خســر الوقت المخصص له من قبل 
ســنة العراق الذين قاتلوا في الحشد العشائري، 
وهم شــركاؤنا في وحدة المصير والمســار، وربما 
خســر آخر أمل له في العودة مرة أخرى إلى مقاعد 
مجلس النــواب العراقي بخســارة ناخبيه الذين 
ينتمي جلهم إلى الحركة الوطنية وقيم الوســطية 

والاعتدال«.
واختتــم البيان أن »ما تحدث بــه ظافر العاني 
لا يمثــل رأي مجلس النــواب العراقي، وســوف 
يتخذ المجلــس بحقه جميع الإجــراءات القانونية 
اللازمة. أيها الســادة اللذين لقنوا داعش درســاً 
أذنابهم، وعلموهم كيف تبدأ الحروب  لن ينســاه 
الكبرى وكيف تنتهي، لن يســتعيروا الشجاعة من 
أحــد، فهم بطون العرب الولــودة ومقاومة الغزاة 
وهم من علموا الدنيــا كيف تكون الرجولة والإباء 
والفداء، ستنام عيون شــهدائنا على تراب الوطن 
وهي قريرة هانئــة فرحة بنصر الله ولا نامت أعين 

الجبناء«.
كذلــك، دعــا، نائب رئيــس مجلــس النواب، 
والقيادي في تحالف »ســائرون« حســن الكعبي، 
أعضاء المجلس للتصويــت على إقالة العاني، على 
خلفيــة تصريحات الأخير، بشــأن قضية المغيبين 

ومنطقة جرف الصخر.  
وقال، في بيــان صحافي، إن »بعد إطلاعنا على 
كلمة عضــو مجلس النــواب ظافــر العاني خلال 
انعقاد احدى جلسات البرلمان العربي )الُمنعقدة في 
مصر( نأسف على ما ورد فيها من مغالطات كثيرة«.  

مغالطات

وأشــار إلى أن »من أهــم هــذه المغالطات فأن 
المعــروف أن في العراق مفوضية عليا )مســتقلة( 
لحقوق الإنســان، وهي الجهة المخولــة الوحيدة 
المختصة بحــالات الاختطاف والتغييب، وقد أكدت 
في كتابها الرسمي المرســل إلى مجلس النواب أنه 
لا توجد ولا حالة اختفاء قســري ثابتة في العراق، 
بمعنى لا وجود لأي مغيب داخل البلد وكل ما يذكر 
من ادعاءات لم يتم إثباتها لحد اللحظة بأي دليل«.  
وأضــاف أن »هــذه المفوضيــة تعمــل داخــل 
الدولة،  بالتنســيق مع جميع مؤسســات  العراق 
وتنظــر بــكل الادعاءات وفقــا للقوانــين النافذة 
أســاس  على  القائم  العراقي  الديمقراطي  والنظام 

الانتخابات«.  
ولفت إلــى أن »المفوضية العليا قــد تعاملت مع 
الكثير من الادعاءات الســابقة، وقد تبين بطلانها 
ولــم يثبت أي شــيء، بــل على العكــس قد تبين 
أن جزءا ممن أدعــى ذووهم أنهــم مختطفون هم 
هاربون خارج العراق ومدانــون بأحكام قضائية 
أو ممن يمــارس الإرهاب لحــد الآن وضمن أجندة 
داعش ويقاتل ضد القوات الأمنية )الوطنية( التي 

تحمي المواطن العراقي من شماله إلى جنوبه«. 
وزاد »يجــب علــى العانــي أن لا ينطــق بما لا 

العراقيــة وعدم  النــواب والدولة  يمثل مجلــس 
إطــلاق التصريحــات حســب هــواه وتوجهاته 
الشــخصية وغيــر الدقيقة والباطلــة، التي تمثل 
دعاية انتخابية مريضة ومقيتة ورخيصة برخص 
البغيضة  الطائفية  والادعاءات  الشعارات  ودناءة 
التي اعتاد المتاجرة فيهــا مرضى وتجار الطائفية، 
فضلا عن أن معظم ما تكلم به كذب صريح وواضح 
وبالدليــل القطعــي«.   وأردف أن »منطقــة جرف 
الصخر )شــمالي محافظة بابــل المحاذية لجنوب 
العراقيون خلال  العاصمة بغــداد( عانــى منهــا 
سنوات كثيرة باعتبارها كانت حاضنة للإرهابيين، 
وعبــارة عن ملاذ آمــن لعصابــات القاعدة، ومن 
بعدهــا داعش، وقــد استشــهد فيهــا الآلاف من 
العراقيين علــى الهوية الطائفيــة، وكانت الجثث 
منتشــرة في جميع مبازل الأراضي الزراعية هناك 
وعلى امتداد عام 2003 حتى 2014، وكل ذلك موثق 
بشكل رسمي لدى الحكومة العراقية، وبعد داعش 
كانــت منطلقا لمحاولات اســقاط مناطــق جنوب 
وشرق وغرب بغداد، ولكن القوات الأمنية الوطنية 
البطلة عمدت على تحرير المنطقة وعودة كل من لم 

يثبت انتماؤه لداعش«.  

»فتّنة طائفية«

وبين أن »هذه المدينة وغيرها من المناطق المحررة 
لا يوجــد فيها أي ميليشــات خارج نطــاق الدولة 
)حسب ما ورد على لسان العاني( بل قوات ماسكة 
لــلارض تابعة للقــوات الأمنية الرســمية وتحت 
أمرة القائد العام للقوات المســلحة )في إشارة إلى 
قوات الحشــد( وأن اتهام قــوات نظامية حكومية 
رســمية كانت ولا زالت لها الدور الكبير في الدفاع 
عن العراق وكرامة شعبه ووصفها أنها مجرمة فهو 
كلام كاذب وخبيث وغير وطني، ويساهم في خلق 
الفتنة الطائفية بين ابناء الشعب وتفكيك للوحدة 
الوطنيــة وحنــث لليمــين الدســتوري ومخالفة 

صريحة لشروط عضوية مجلس النواب«.  
وطالــب أعضاء مجلس النــواب بـ »التصويت 
على إقالة ظافــر العاني في أول جلســة للمجلس 
وفقا لقانون الاستبدال لمخالفته الصريحة لشروط 
العضوية وعدم احترام اليمين الدستوري وإثارته 

للنعرات الطائفية وكونه لا يمثل العراق حاليا«.
  

»تحالف القوى« يرد

وفــي مقابل تلــك الهجمة على العانــي، أصدر 
»تحالــف القوى« ـ  أكبر القوى السياســية الُممثلة 
للســنة في البرلمان ـ  بيانا للــرد على تصريحات 

الكعبي بشأن مطالبته بإقالة العاني.  
وعبــر التحالــف في بيانــه، عن »اســتغرابه 
الهجمة الشرسة والمغالطات العديدة التي تضمنها 
بيان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حســن 
الكعبي، والتجاوز المرفــوض جملة وتفصيلا على 
شخصية وطنية عرفت بشــجاعتها واعتدالها في 
الدفاع عن حقوق العراق والعراقيين، وهو النائب 
ظافر العاني، ونعتبــر البيان انتصارا للظالم على 

المظلوم«.  
وأشــار إلى أن »العديد من التهــم والتفاصيل 
التي أدرجت في البيان كانــت مجتزأة في محاولة 

واضحة لتشويه الحقائق في العديد من جوانبها، 
فالبيــان يتهم النائب أنه تحــدث بلغة طائفية في 
حين أن الحديث ليس فيه أي إشــارة إلى الموضوع 
الطائفــي، وقــد دافــع العاني عن قضايــا حقوق 
الإنسان للعراقيين جميعا على حد سواء كالمغيبين 
متظاهري  واغتيــالات  الصخــر  جــرف  ونازحي 
تشــرين السلميين، كما أشــاد في كلمته بالحكومة 

العراقية وبالقضاء، فأين الطائفية في ذلك؟«. 
 

»ميليشيات وقحة«

وأضــاف: »أما القــول بعدم وجــود مغيبين أو 
مخطوفين فهو أمر لا تدعمه الحقائق، فهنالك الآلاف 
الذين تم اختطافهم في الصقلاوية وبزيبز وجرف 
الصخر ونينوى والجهــات التي خطفتهم يفترض 
أنهــا معروفة للحكومة وللجميع، ولطالما، ســمينا 
الأشياء بمســمياتها على مدى الفترة الماضية، وقد 
اســتمرت تلك الجهات ومن يغطي عليها في الدفاع 
عنها وتبريــر جرائمها وهي التي يســميها مقتدى 
الصــدر أنها ميليشــيات وقحــة« مشــيراً إلى أن 
»وجود مغيبين أمر ثبتتــه الوقائع وآخرها موازنة 
العام 2021 التي نصت على تعويض عوائل المغيبين 

ومعاملتهم كشهداء«.  
وأوضح أن »السؤال اليوم كيف تستطيع منظمة 
حقوق الإنسان معرفة مصير المغيبين في مناطق لا 
تستطيع القوات الرسمية الامنية العراقية الدخول 

اليها، واذا ما دخلتها فانها تعتقل«.  
وبــين، أن »الأمر الثاني هو اتهــام أهالي جرف 
الصخر جميعا بالإرهاب، وهو منهج طائفي مردود، 
فالجميــع يعلم أن جــرف الصخر لــم يدخل إليها 
تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، لأنها بالإصل 
كانت محتلة من الميليشــيات الوقحة التي ما تزال 
حتى اليوم تســيطر على المنطقــة وتمنع اهلها من 

العودة إليها«. 
 

»تغليب مصلحة العراق«

ودعا التحالف، الكعبــي لـ»احتكام إلى المنطق 
وتغليب مصلحــة العراق مســتقبلا، وأن لا يكون 
مستعجلا في حكمه للدفاع عن مجاميع مليشياوية 
إرهابيــة أحرجت العــراق أمام المجتمــع الدولي، 
باســتهداف الســفارات والبعثات الدبلوماســية 
وخطفت أبناء الشــعب العراقــي ومثلت بجثثهم، 
وكان الأجدر به إصدار بيان شــديد تجاه الجهات 
العاصمة وتطلق  التي تستعرض بأسلحتها وسط 
الصواريخ على الأبرياء، وهــو منهج مغاير لمنهج 
الــذي طالــب مرارا  ســائرون ومقتــدى الصدر 
بمحاســبة هذه الميليشــيات التي تتحدى الدولة 

وتخرق القانون«.  
وســبق للعاني، وهو رئيس اللجنة السياسية 
والخارجية في البرلمان العربي، ونائب رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي، أن 

قال في نصّ كلمته أمام اجتماع البرلمانية العربية، 
المخصص عن حقوق الإنسان، الُمنعقد في العاصمة 
المصرية القاهرة، فــي اليومين الماضيين، »تتعرض 
حقوق الإنســان في العراق إلى انتهاكات خطيرة 
من خلال الميليشــيات التي تركب على ظهر الدولة 
العراقية« مبيناً إن »هنــاك أكثر من 10 آلاف مغيّب 
لا أحد يعرف مصيرهم حتى الآن، وتحرم عوائلهم 
من حق دفن رفاة أبنائهم، أو حتى جبر خواطرهم«.

وأضاف: »تجري عملية اختطاف ممنهج وترويع 
وقتل للشــباب من قادة التظاهرات السلمية لثورة 
تشــرين الأول - أكتوبر، ولا أحد يعرف- لليوم- 
هوية قاتليهم« لافتاً إلى إنــه »في جرف الصخر- 
وهي مدينة عراقية على أطــراف بغداد- فإن 100 
ألف عراقي ممنــوع بأمر الميليشــيات من العودة 
لبيته ومزرعته، ومثلها عشــرات المدن الأخرى في 

العراق، في مسعىً لئيم للتغيير الديموغرافي«.
وزاد: »يتــم قصف الســكان المدنيين بصواريخ 
الكاتيوشــا المصنوعة في إيران، إذ على العراقيين 
أن يدفعوا ثمــن هذه العلاقة الُملتبســة بين أمريكا 
وإيران، بانتظار نتائج مفاوضاتهم، بعدما اختارت 
الخارجية  خلافاتها  لتصفية  ساحة  العراق  طهران 

على يد ميليشياتها الإجرامية«.
وختــم العاني كلمته بمطالبــة البرلمان العربي 
بـ»التوصية بوضع هذه الميليشيات الإجرامية على 
لائحة الإرهاب، وأن تُعامل كما يُعامل تنظيم داعش 

الإرهابي«.

نائب طالب البرلمان العربي بالتعامل مع الميليشيات كما يُعامل تنظيم »الدولة«

اتهام لـ»الحشد« بتغييب 10آلاف عراقي يُشعل حرب اتهامات سياسية

بغداد ـ »القدس العربي«:

عاد رئيــس إقليــم كردســتان العــراق، نيجيرفان 
بارزاني، إلى أربيل بعد زيــارة ارى العاصمة الاتحادية 
بغداد، استمرت ثلاثة أيام، عقد فيها اجتماعات ولقاءات 

مع الرئاسات الثلاث وكبار القادة والمسؤولين في البلد.
بارزانــي، أكد فــور وصولــه مدينة أربيــل، عاصمة 
الإقليم، ضرورة أن تتوصل القوى السياســية العراقية 

إلى رؤية مشتركة لمستقبل البلاد.
جاء ذلك خلال سلســلة لقــاءات منفصلــة أجراها، 
مع رئيــس »التجمع المدني للإصلاح« ســليم الجبوري، 
ورئيس الــوزراء الســابق، عادل عبدالمهــدي، ورئيس 
المجلس الاعلــى العراقي، همام حمــودي، والأمين العام 
لحزب الوفــاق الوطني، إياد عــلاوي، ورئيس »تحالف 
العزم« خميــس الخنجر، وذلــك في ثالث أيــام زيارته 

لبغداد.
وأشــار بيان لرئاســة الإقليم إلــى أن »الاجتماعات 
ناقشــت آخر التطورات السياســية والأمنية في البلاد 
والانتخابات المقبلة وعلاقات إقليم كردستان مع الحكومة 
الاتحاديــة العراقيــة، والحوارات لحل مشــكلات أربيل 
وبغداد، ومخاطر داعش وعلاقات العراق مع دول المنطقة 

والعالم«. 
وجدد بارزاني، التأكيد خلال الاجتماعات على رؤيته 
الخاصــة لحل مشــكلات العراق، أن »مــن الضروري أن 
تصل القــوى والأطراف السياســية والمكونات العراقية 
لرؤية وتفاهم مشترك لمستقبل العراق، تضمن الاستقرار 

والتعايــش وقبول البعض للبعض الآخــر« لافتا إلى أن 
»من أجل هذا الهدف يجب أن يستفيد الجميع من الأخطاء 
والتجارب الســابقة« عادا بغــداد »عمقا اســتراتيجيا 

لكردستان لحل مشكلاتها«.
وأشــار البيان إلى أن »بارزاني، شدد على أن، بعد 18 
عاما، من انهيار النظام الســابق وبنــاء العراق الجديد، 
يتوجب إنهاء المرحلة الانتقاليــة والبدء بمرحلة جديدة 
فــي البلاد يتــم فيها الإعمــار وتقديم الخدمــات لجميع 
العراقيين فــي المناطق كافة، بالاســتفادة مــن ثرواتها 
البشــرية والطبيعية الغنية، وأن يستعيد العراق مكانه 

ومكانته على المستويين الإقليمي والدولي«. 
ولفت البيــان إلى أن »القادة العراقيين كانوا متوافقين 
مع رأي رئيس الإقليم أن يعملوا برؤية مشــتركة لمستقبل 
أفضــل للعراق، وبوجــود الإرادة السياســية والتفاهم 
المشــترك يمكن إزالة العوائق أمام العملية السياســية، 
مضيفين أنهم أوردوا أمثلة على ذلك كتمرير قانون الموازنة 
العراقية العامة وتعديل قانــون المحكمة الاتحادية وحل 

مجلس النواب«.
العراقيــة، زيارة بارزاني  القوى والأطراف  ووصفت 
إلى بغداد أنها »فرصة لتجديد شبكة العلاقات بين القوى 
السياسية والعمل المشترك من أجل العبور بالبلاد لمرحلة 
أفضل تضمــن الاســتقرار والإعمار والتقدم والشــراكة 
ومشاركة الجميع في العملية السياســية، وإدارة البلاد 
على أساس المواطنة والمصالح المشتركة، متمنين أن تكون 
للزيــارة نتائج مثمرة وأن تســتمر مثل هــذه الزيارات 
واللقاءات من أجل خلق مواقف مشتركة وتهيئة الأرضية 

لتفاهم مشترك«.

بارزاني بعد مباحثات مع قادة عراقيين:
 بغداد عمق استراتيجي لكردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:
انفجرت عبوة ناســفة، أمــس الثلاثاء، مســتهدفة رتلًا 
لوجســتياً يعود لـ»التحالــف الدولي« في جنــوب العراق، 
وفيما أعلنت السلطات الأمنية في مدينة أربيل، عاصمة إقليم 
كردســتان العراق، القبض على »مجموعــة إرهابية« كانت 
تخطط لشــن هجمات في المحافظة الشــمالية، أعلن »الحشد 

الشعبي« الإطاحة، بشبكة أخرى في محافظة نينوى.
وأفادت مصادر أمنية، أن »عبوة ناســفة اســتهدفت رتلًا 
للتحالف الدولي ينقل معدات لوجســتية على الطريق المثنى 

السريع« مؤكدة »عدم وجود إصابات تذكر«.
وعقب وقوع الحــادث، أجرت قوات مكافحة المتفجرات في 
الديوانية، مسحاً ميدانياً وآلياً على طريق الدولي - الطريق 
السريع، بحثاً عن أي عبوات ناســفة ضمن الحدود الإدارية 

للمحافظة.
وحســبما أفاد مصدر أمني لموقع »المربــد« البصري، فإن 
الأجهزة الأمنية قامت أيضاً بتشــديد الإجــراءات الأمنية في 

الطرق الدولي، لمنع تكرار تلك الحوادث.
وفي الشــمال، أعلن »الحشــد الشــعبي« أمس الثلاثاء، 
الإطاحة بـ»شــبكة إرهابية« كانت تخطط لشن هجمات ضد 

أهداف أمنية ومدنية في محافظة نينوى.
وقال »الحشد« في بيان صحافي، إنه »بناءً على معلومات 
اســتخبارية دقيقة وحســب مذكــرات إلقاء قبــض، نفذت 
قوة مشــتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشــد الشعبي 
واستخبارات اللواء 30 ومعاونية استخبارات الحشد عملية 

أمنية محكمة«.

وأشــار البيان، إلى أن »القوات تمكنــت خلال العملية من 
اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات 
اعتقال، وتم تســليمهم للجهات الامنية وفق مذكرات تســليم 
رســمية«. يأتي ذلك مع كشــف مجلس أمن إقليم كردســتان 
العراق، عــن معلومات تفيــد بالإطاحة بـ»شــبكة إرهابية« 

وإحباط مخططاتها.  
وقال المجلــس في بيان، إنــه »ضمن الجهــود المتواصلة 
للمؤسســات التابعة لمجلس أمن إقليم كردســتان، والهادفة 
لإحبــاط المخططــات الإرهابيــة ضــد كردســتان، توصلت 
مؤسســتنا إلى معلومات تفيــد بأن )خليفــة تنظيم داعش 
الإرهابي ـ حجي عبد الله( أمر كلًا من )حارث  ـ  والي الشمال/ 
كردســتان( و)وأبو وليد  ـ  الأمير الأمني لولاية سوريا( لشن 
أعمال إرهابية مــن خلال خلية تضم عدداً من الإرهابيين، وقد 
تم اعتقال جميع أعضــاء الخلية بعد الوصول إليهم في عملية 

ناجحة«.  
ولفت إلى أنــه »خلال التحقيقات، أقــر الإرهابيون بأنهم 
كانــوا يخططون للقيــام بهجمات بواســطة زرع )العبوات 

الناسفة( واستخدام )المسدسات المزودة بكواتم للصوت(«.  
وتابع أن »التحقيقات خلصت إلى أن اثنين من أفر اد الخلية 
لم يتمكنا من الدخول إلى كردستان مباشرة، في مطلع شباط/ 
فبراير 2021 فتسللا إلى سوريا بطريقة غير قانونية )تهريب( 
ليتوجها بعدها إلى تركيا ومنهــا إلى إيران، ومن هناك دخلا 

إلى بلدة رانية ثم إلى أربيل«.  
وأضــاف، أن »الإرهابيين المعتقلين هم )ياســر علي أحمد 
نيروان ناصر المكنى أبو عمار( و)ماجد حســن صالح صايل 
المكنى علي( و)حســن علي عنيزان المكنى ســعود( و)فراس 

حســن حمــودي حســين( و)مخلــد إبراهيم محمد شــافي 
الفراجي(«.  

في الأثناء، أصدر رئيس حكومة إقليم كردســتان مسرور 
بارزاني، بياناً، بعد إحباط محاولة »إرهابية« لاستهداف أمن 

أربيل.  
وقال بارزاني في بيانه، إنه »بعد عملية اســتمرت أشــهرَ 
عدة، نجحــت قواتنا الأمنية في إحبــاط مخطط إرهابي كان 
إرهابيو داعش يعتزمون تنفيذه فــي أربيل، وذلك بتخطيط 
وتوجيه من داخل الأراضي الســورية، وقــد تم إلقاء القبض 
على هذه الخليــة الإرهابية، ولا يــزال أعضاؤها يخضعون 

للتحقيق«.  
وأضاف قائلًا: »خلصت تحقيقات وكالات اســتخباراتنا، 
إلى أن داعــش وضع خططه في مخيم الهــول، وهو أمر مثير 
للقلــق، ويظهر أن هــذا التنظيم الإرهابي لا يــزال قادراً على 

اجتياز الحدود والتسلل عبرها بشكل غير قانوني«.  
وتابع بالقول: »هنا أدعو حلفاءنا وشــركاءنا إلى التعامل 
بجدية مع مخاطر هذا التهديد على الســلام والاســتقرار في 

إقليم كردستان وفي الخارج«.  
وشدد بارزاني: »أطمئن شعب كردستان والذين يقصدون 
الإقليم بأنهم ســيكونون بحماية تامة، فــإن أجهزتنا الأمنية 
تعمل باســتمرار من أجل حماية شــرائح وطبقات ومكونات 

كردستان من الإرهاب والعنف«.  
وختم البيان: »لا يســعني إلا أن أثنــي على قواتنا الأمنية 
لعملها ونشاطها الدؤوب والفوري في التزامها وتفانيها، وهو 
الأمر الذي جعلنا نصبح من أكثر الأماكن استقراراً في الشرق 

الأوسط«.  

استهداف رتل للتحالف جنوب العراق
... واعتقال خلية لتنظيم »الدولة« خططت لاستهداف أربيل

بغداد ـ »القدس العربي«:
جــددت وزارة الصحة والبيئــة العراقية، 
أمس الثلاثــاء، دعوتها إلى الإســراع في أخذ 
التطعيم ضد فيروس كورونا، وفيما حذرت من 
مضاعفات طويلة الأمــد بعد الإصابة بالمرض، 
أشــارت إلى أن الوضع الوبائي يشهد تطوراً 

خطيراً في الأيام الأخيرة.
وهنــأت المواطنين، مناســبة حلول شــهر 
رمضــان، ،دعــت فــي بيــان صحافــي، إلى 
»الاستفادة من الشهر الكريم وقيمه الإنسانية 
والروحيــة للالتــزام بالاجــراءات الوقائية 
والتعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة 
والســلامة الوطنيــة والمؤسســات الصحية 

الرسمية للحد من انتشار الوباء«.
وأشــارت إلى أن »الوضع الوبائي يشــهد 
تطورًا خطيرا في الايام الاخيرة، وذلك بارتفاع 
نسب الاصابات بمعدلات غير مسبوقة منذ بدء 
الجائحة، حيث شهد الأسبوع الماضي تسجيل 
أعلى رقم إسبوعي منذ بدء تفشي الوباء وهي 
نتيجة مباشرة لاســتمرار التجمعات البشرية 
والاكتظاظ في المرافق العامة والخاصة مع عدم 

الالتزام بارتداء الكمامات من قبل المواطنين«.
وأضافت، أن »استمرار التهاون بالإجراءات 
الوقائيــة وتجاهــل قــرارات اللجنــة العليا 
للصحة والســلامة الوطنيــة وبيانات وزارة 

الصحة المتكررة سيؤدي الى استمرار معدلات 
الى  يؤدي  قــد  والذي  والوفيــات،  الاصابات 
تهديــد النظام الصحي الوطني بســبب حجم 
الاصابــات التــي تفــوق قابلية المؤسســات 

الصحية على استيعابها والتعامل معها«.
السابقة  »التحذيرات  على  التأكيد  وجددت 
من خطورة الاســتهانة بالمرض والتركيز على 
نســب الوفيات المنخفضة حاليا بسبب جهود 
ملاكاتنا البطلة، لذا نلفت أنتباه الجميع الى 
ان البحــوث العلمية في مختلــف دول العالم 
تؤكد على ظهور مضاعفــات طويلة الأمد بعد 
الاصابــة بكورنا قد تؤدي إلــى أمراض مزمنة 
وخطيرة، مما يجعل مــن الوباء تحديا صحيا 

خطيرا لصحة الإنسان وحياته«.
وأهابــت الصحــة، بالمواطنين خــلال أيام 
رمضــان »بالتمســك والالتــزام بالاجراءات 
الوقائيــة من ارتــداء الكمام وغســل اليدين 
والابتعــاد عن التجمعــات المكتظــة أو تلبية 
دعوات الافطار الجماعية، لما فيها من الخطورة 
في نقل العدوى وتعريض حياة المشاركين فيها 

للخطر الناتج عن الوباء«.
وبينــت، أن »الســبيل الوحيد للســيطرة 
هو  الطبيعية  للحيــاة  والعــودة  الوباء  على 
بتلقيــح اكبر عــدد من المواطنــين حتى نصل 
مختلف  »توفر  مؤكــدة  الجماعية«  المناعة  إلى 
انــواع اللقاحــات فــي المؤسســات الصحية 

حاليا، وهــي لقاحات فعالة وامنــة ومعتمدة 
من قبل المؤسســات العلميــة العالمية المعروفة 
ومنظمة الصحة العالمية، لــذا نحث المواطنين 
الكرام إلى الإســراع بتلقي اللقــاح من المنافذ 
في  المنتشرة  اللقاحات  لأخذ  المعتمدة  الصحية 
المستشــفيات والمراكز الصحية في المحافظات 

كافة«.
للقنوات  المهــم  »الــدور  علــى  وشــددت، 
الإعلامية ومؤسســات الدولة الحكومية وغير 
الحكوميــة والقطــاع الخاص في بــذل المزيد 
مــن الجهود لحــث المواطنــين علــى الالتزام 
بالاجراءات الوقائية والتوجه لاخذ اللقاح من 

المؤسسات الصحية«.
وأول أمــس، كشــفت وزارة الصحــة، عن 
»زيادة كبيرة« في الراقدين في المستشــفيات 

بسبب كورونا.
ودعت الصحة في بيــان لها، المواطنين إلى 
»الابتعــاد عن إقامــة دعوات الإفطــار خلال 
شــهر رمضان« مؤكدة »تسجيل »زيادة كبيرة 
في المرضى الراقدين في المستشــفيات نتيجة 

الإصابة بفيروس كورونا«.
الى »ضرورة الإســراع  المواطنين  كما دعت 

بأخذ اللقاح للحد من خطورة كورونا«.
وفي اليوم ذاته، سجّل العراق 7953 إصابة 
جديدة بفيروس كورونــا، مقابل تماثل 5679 

حالة للشفاء، و 44 حالة وفاة.

الصحة العراقية تحثّ المواطنين على أخذ لقاح كورونا
الأمــن  ألقــى  الأناضــول:  ـ   بغــداد   ■
العراقي،  أمس الثلاثاء، القبض على محافظ 
بابل، حســن منديــل، على خلفيــة اتهامات 

بـ»الفساد«.
وقال المصدر، وهو ضابط شرطة طلب عدم 
نشر اسمه، إن قوة أمنية خاصة تتبع وزارة 
الداخلية قادمــة من العاصمة بغــداد، ألقت 
القبض على منديل وفق مذكرة قبض صادرة 

من القضاء العراقي بتهمة الفساد.
وأوضح الضابط أن القوة الأمنية اقتادت 

المحافظ إلى مركز أمني في بابل تمهيدا لمثوله 
أمام القضاء.

وأصدرت محكمة استئناف بابل الاتحادية 
مطلع أبريل/نيســان الجــاري، مذكرة قبض 
بحق منديل، بتهمة »الرشوة« وفق المادة 160 

من قانون العقوبات العراقي.
ووفــق القانون العراقي، فــإن المحافظ لا 
يتمتع بأي حصانة قانونية تمنع قوات الأمن 

من توقيفه حال صدور أمر قضائي بذلك. 
وعلــى مدى الأســابيع الماضية، شــهدت 

مطالبة  متواصلة،  احتجاجات  بابل  محافظة 
بإقالة المحافظ منديل بدعوى »ســوء الإدارة 

والفساد«.
والعراق من بين أكثر دول العالم فســادا، 
بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على 
مدى الســنوات الماضية، وترد تقارير دولية 

على الدوام عن حالات هدر واختلاس.
وتعد محاربة الفســاد علــى رأس مطالب 
احتجاجــات عارمة يشــهدها العــراق منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2019. 

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالــب رئيس كتلــة »التغيير« النيابية، يوســف محمد، أمس 
الثلاثاء، بتشــكيل تحالف دولي لمحاربة الفســاد وإعادة الأموال 

العراقية المهربة إلى الخارج.
وقال، في بيان صحافي، إن »بموازاة الخطوات الإصلاحية في 
المجال المالي والاقتصادي ودعم القطاعــات الأخرى غير النفطية 
التي تم إقرارها في قانون الموازنة لهذا العام، وخاصة دعم القطاع 
الزراعــي والصناعي في العراق، يجب أن تكــون هنالك خطوات 
عملية في مجال مكافحة الفســاد قضائيا ومن خلال المؤسســات 
الموجودة، وتفعيل آليات إعادة الأموال المهربة والمنهوبة من خلال 

وضع لمسات وآليات معينة فيما يتعلق بهذا المجال«.
وأضــاف أن »إعادة تلــك الأموال تحتاج اإى آليات سياســية 
تتمثل بإدامة الضغط على مؤسســات الدولــة للقيام بمهامها في 
هذا المجال، وتفعيل شراكة التحالف الدولي لمحاربة الفساد ودعم 
العراق في إعادة الأموال المهربة جراء الكســب غير المشــروع أو 
الفســاد أو الأموال العراقية التي تم الســيطرة عليها أبان النظام 

السابق«.
وبين أن »الآلية الثانية هــي القانونية بتعديل قانون صندوق 
اســترداد إموال العراق لتســهيل عملية إرجاع الأمــوال المهربة، 
وكذلك وضع آليات قضائية للمتابعة والتحري عن ملفات الفساد 

والأموال التي هربت إلى الخارج«.

توقيف محافظ بابل على خلفية تهم فساد

سياسي كردي يطلب تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد في العراق  
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

انقطاع  بسبب  الســودانيين  معاناة  تتواصل 
بالوعود  ثقــة  عــدم  وســط  الكهرباء،  التيــار 
الدعوات لإجراء تحقيق  الحكومية، فيما تتوالى 
بمقتــل 3 مرضى في أحد مستشــفيات الخرطوم 

بسبب انقطاع الكهرباء.
وعبــر مواطنون عن الاســتياء الشــديد من 
التردي الكبير في قطــاع الكهرباء. وقال المواطن 
حسن حســين لـ»القدس العربي« أمس الثلاثاء 
»نحن شــبعنا من الوعود الحكومية لجهة توفير 
الخدمــات الضرورية حيث أننا نقف الســاعات 
الطوال لنحصل على الخبر مثلا، والآن الكهرباء 
تشــهد قطوعــات لا يتحملها بشــر لدرجة وفاة 
مواطنين في غرف العناية المكثفة في مستشــفى 
الخرطوم نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي، وهذا 

لم يحدث في أي من العهود السابقة »
بينما قالت موظفة في أحــد المصارف وتدعى 
لـ»القدس  عائلتهــا(  اســم  تذكــر  )لم  ســماح 
العربــي«: »واضح أن الحكومة ليــس لديها مال 
كاف لتوفير مدخلات الكهرباء واستيراد الوقود، 
لكنها لو أخبرتنا أنها ليس لديها المال، وكاشفتنا 
بذلك يكون أفضل بدلا مــن أن تتركنا لهذا الحال 
البائــس، والمشــكلة الكبرى أنها تتجــه لزيادة 
أســعار الوقود ليصل ســعر الغالون إلى 1000 
جنيه ، هذا ســيولد احتجاجات لا قبل للحكومة 
بها لأن الحياة ســتصبح لا تطاق ، وبدخول شهر 
رمضان يحتاج الناس للكهرباء والخبز ولن نأكل 

وعودا لأننا شبعنا من الوعود«.
فــي الســياق، دعا رئيــس حــزب »المؤتمر 
السوداني« عمر الدقير، وزارة الصحة في ولاية 
الخرطوم لأن تســتجيب لتوجيــه وزير الصحة 

الاتحادي، عمر النجيب، بإجراء تحقيق بحادث 
وفــاة مواطنــين في غرفــة العنايــة المركزة في 
مستشــفى ي الخرطوم نتيجة لانقطــاع التيار 

الكهربائي ونشر نتائجه للرأي العام.
وكان قــد أقر، الســبت الماضي، بوفــاة 3 من 
المصابــين في مركز عــزل في الخرطــوم نتيجة 
تحدثت  أن  بعــد  الكهربائــي،  ــار  بالتيَّ لعطــل 
وســائل إعلامية عن وفاة 8 أشخاص على الأقل 
من المرضــى في غرف العناية المركــزة في مراكز 
العزل الخاصــة بمصابي كورونا فــي اثنين من 
الخرطوم،  الســودانية  العاصمة  مستشــفيات 

بسبب انقطاع التيار الكهربائي.
 

سيادة الشفافية

الدقيــر بين أن »لا ســبيل للنجاح فــي تنفيذ 
مهام الفتــرة الانتقالية من دون ســيادة خطاب 

الشفافية وثقافة المساءلة والمحاسبة«.
ووصف وفاة ثلاثة من المرضى بســبب عطل 
أدى لقطع الكهرباء بأنه »كارثة إنســانية مُحزنة 
يهتزُّ لها كل ضميــرٍ حي«. وأضاف: »يصبح الأمر 
أكثر إيلاماً وإيذاءً للضميــر العام، حين تمر أكثر 
من خمســة أيام على الكارثة ولا يتم الإعلان عن 
إجراء تحقيق تتبعه مســاءلة ومحاســبة على 

القصور الذي نتجت عنه«.
وجاءت تصريحات النجيب في أعقاب انتشار 
أنباء عديدة في وســائل التواصــل الاجتماعي 
تحدثت عن قلق بالغ في أوســاط الســودانيين 
بسبب الذعر الكبير الذي يســببه انقطاع التيار 
الذين  المرضى  على  الشــديد  وخطره  الكهربائي 

يعتمدون على أجهزة الاستشفاء.
وســبق أن تظاهر آلاف الطلاب في الفاشــر 
احتجاجًا على تردي الخدمات، وجرت اشتباكات 
أوقعت إصابات وســط عناصر مــن قوى الأمن 

والطلاب.
وتبعــا لهذه التطــورات أصدر والي شــمال 

دارفور قرارا بتعليق الدراسة.
وتشهد الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور، 
انقطاعا مستمرا مُنذ 6 أيام للتيار الكهربائي، كما 

يعاني مواطنوها في الحصول على الخبز.

اجتماع حكومي 

فــي المقابل، عقد رئيس مجلــس الوزراء عبد 
الله حمــدوك، اجتماعاً مطولًا مــع وزير الطاقة 
والنفط جادين علــي عبيد، ووكيل الوزارة وليد 
الكهرباء  أزمــة  لمناقشــة  الأســد،  الدين  عصام 

والنقص في المشتقات البترولية.
وقال جادين بعد الاجتمــاع إنه »أطلع رئيس 
مجلس الوزراء على الجهود المبذولة لحل الأزمة 
في ظرف ثلاثة أيام«. وأضــاف »الوزارة دخلت 
في اجتماعــات مطولة مع كل الجهات ذات الصلة 
بملف البنزين والغازولين لمعالجة المشــاكل، وأن 
هناك خمس بواخر ســتفرغ شحناتها البترولية 
فــي ظرف 24 ســاعة، كمــا ســيتضاعف انتاج 

المصفاة بأكثر من الضعف«.
الكهربائي  وبــين أن »العجــز فــي الإمــداد 
سينخفض انخفاضاً كبيراً ويستقر الأمداد خلال 
أيام قليلة بدخول ما بــين 700 إلى 800 ميغاواط 
للشــبكة القومية. كمــا أن الباخــرة التركية في 
ميناء بورتسودان ستدخل بطاقة 130 ميغاواط، 
وســيرتفع انتاج مروي من 600 إلى 900 بدخول 
300 ميغاواط للشبكة، بجانب 100 ميغاواط من 
أم دباكر، و120 من محطتــي بري وبحري، و80 
ســد  بجانب  الرصيرص،  محطــة  من  ميغاواط 

ستيت«.
الأســد بين أن »المشــكلة الكبرى كانت توفير 
الفيرنس وانخفاض التوليد المائي، وقد تم علاج 

المشــكلتين بجانب توفير قطع الغيــار العاجلة« 
وأضــاف أن »كثيرا مــن هذه المحطــات يحتاج 

لصيانة وتوفير قطع الغيار على المدى البعيد«.

 وتابع »الوزارة تعمل علــى معالجة الأعطال 
الطارئــة بخطــة قصيرة المــدى، لكنهــا تعمل 
أيضا علــى خطة طويلة المدى لتوفير المشــتقات 

البترولية عبر شــركات عالمية معروفة، وصيانة 
لطاقتهــا  بهــا  للوصــول  الكهربــاء  محطــات 

القصوى«.

دعوة للتحقيق في وفاة مرضى... وإغلاق المدارس في الفاشر بعد احتجاجات 

انقطاع الكهرباء يثير غضبا في السودان... ومواطنون لـ»القدس العربي«: شبعنا وعوداً حكومية

أرشيفية لسوادنيين يتظاهرون احتجاجا على تردي الخدمات

■ الخرطــوم  ـ  الأناضول: دعت بعثة 
أمس  الســودان،  في  الأوروبــي  الاتحاد 
الثلاثاء، الحكومة الانتقالية إلى إســراع 
خلال  التشريعي  المجلس  لتشكيل  الخطى 

الأشهر المقبلة.
جــاء ذلــك لدى لقــاء عضــو مجلس 
الســيادة الســوداني، الهــادي إدريس، 
ســفراء الاتحاد الأوروبــي المعتمدين في 

البلاد، في القصر الرئاسي في الخرطوم.
إدريس  أن  السيادة  لمجلس  بيان  وذكر 
أطلع ســفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين 

لــدى الخرطوم، على تطــورات الأوضاع 
البلاد وخطــط الحكومة  السياســية في 

للمرحلة المقبلة.
وأثنى علــى »الدعم الذي ظــل يقدمه 
الاتحاد للحكومــة الانتقالية خلال الفترة 
الماضيــة«. وأوضــح نائب رئيــس بعثة 
الاتحاد الأوروبي، الســفير دانيال ويس، 
في تصريحات إعلامية، وفقا للمصدر ذاته 

أن »اللقاء كان مثمرا وبناء«.
وأكد أن »الاتحاد الأوروبي ســيواصل 
دعمــه للحكومــة الانتقاليــة سياســيا 

واقتصاديــا«. ونبــه أن »اللقــاء تناول 
الحكومة  بهــا  تقوم  التي  الاســتعدادات 
الســودانية لمؤتمــر باريــس المقبل الذي 
سيركز على القضايا السياسية والإغاثة«.

وأشــار أن »الاتحــاد الأوروبــي حث 
الحكومــة على إســراع الخطــى لتكوين 
القليلة  المجلس التشــريعي خلال الأشهر 

المقبلة«.
وكان مقررا، وفقا للوثيقة الدســتورية 
الخاصة بالمرحلــة الانتقالية، الإعلان في 
17 نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019، عن 

تشكيلة المجلس من 300 عضو، لكن لم يتم 
ذلك الإعلان حتى الآن، من دون أســباب 
الوثيقة الدســتورية على  معلنة. ونصت 
أن يشــكل المجلس التشــريعي ويباشــر 
مهامه خــلال 90 يوما من تاريــخ توقيع 
 67 بواقع  التشكيل  ويكون  ذاتها،  الوثيقة 
٪ من قــوى »إعلان الحريــة والتغيير« 
و33 في المئة من القوى الأخرى المشــاركة 
في الثورة، على أن تتم تســمية النســبة 
الحرية  قــوى  بين  بالتشــاور  الأخيــرة 

ومجلس السيادة.

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: أعلن رئيــس بعثة الأمم 
المتحــدة المتكاملــة لمســاعدة الانتقــال في الســودان 
»يونيتامــس« فولكر بترتــس، أمس الثلاثاء، تشــكيل 
فريــق للعمل مع اللجان الفنية الســودانية لتقديم الدعم 
الفني لمؤتمر نظام الحكم المزمع عقده نهاية أبريل/ نيسان 

الجاري.
جاء ذلك لدى لقاء عضو مجلس الســيادة السوداني، 
محمد الحسن التعايشــي، في مكتبه في القصر الرئاسي 
في الخرطوم، رئيس بعثــة »يونيتامس« فولكر بيرتس، 
وفق بيان لمجلس الســيادة. وتناول اللقاء »ســير عملية 

تنفيذ اتفاقية السلام وقيام مؤتمر نظام الحكم«.
وأكــد رئيس بعثــة يونيتامس، وفقا للبيــان »الدعم 

الكامل لتنفيذ اتفاقية السلام. وتم تشكيل فريق من البعثة 
للعمــل جنبا إلى جنب مــع اللجان الفنيــة لتقديم الدعم 
الفني لمؤتمر نظام الحكم وفقاً للجدول الزمني المحدد له«.

وأكد الاجتمــاع على »أهميــة العمل المشــترك ودعم 
جهود مؤسســات اتفاق جوبا للسلام وبناء آليات تنفيذ 

بروتوكولاته وفقا لمواعيدها المحددة والمتفق عليها«.
وفي 31 مــارس/ آذار الماضي، أعلن مجلس الســيادة 
الانتقالي في الســودان، عن عقد مؤتمر الحكم في البلاد 
نهاية أبريل الجــاري. و«مؤتمر الحكم« ســيحدد أقاليم 
البــلاد وعددهــا وحدودهــا وهياكلهــا واختصاصاتها 
وسلطاتها ومســتويات الحكم والإدارة فيها، بعد تطبيق 
نظام حكم الأقاليم )الفيدرالــي( بدلا من النظام الولائي، 

حيث يتكون السودان حاليا من 18 ولاية.
ويشــارك فــي المؤتمر شــركاء الفتــرة الانتقالية في 
البلاد وهم: المكون العســكري، والحكومة، وقوى الحرية 

والتغيير، والقوى الموقعة على اتفاق السلام في جوبا.
وفــي 4 مــارس/اذار  الماضي، أصــدر رئيس مجلس 
الســيادة عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بإنشاء 
نظام الحكم الإقليمي »الفيدرالــي« نص على تطبيق هذا 

النظام عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان.
وجاء المرســوم بناء علــى اتفاق الســلام الموقع بين 
الحكومــة الســودانية والجبهــة الثوريــة )الحــركات 
المسلحة( في 3 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، في عاصمة 

جنوب السودان، جوبا.

الاتحاد الأوروبي يدعو السودان للتسريع بتشكيل مجلس تشريعي

البعثة الأممية في السودان تشكل فريق دعم فني لـ»مؤتمر الحكم«

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 وكالات: 

دفعــت مواجهات جديدة ســجّلت في 
غرب دارفور في الســودان 1860 شخصا 
إلــى عبور الحدود إلى تشــاد الأســبوع 
الماضــي، وفق مــا أعلنته أمــس الثلاثاء 
المفوضيــة العليا للاجئــين التابعة للأمم 
المتحدة، فــي وقت قتل فيه 7 أشــخاص 
وأصيــب 3 آخــرون، إثــر هجوم شــنه 
مجهولــون في ســوق محلية فــي ولاية 

جنوب دارفور.
ووفق بيان للمتحدث باسم المفوضية، 
بابار بالوش، فــإن »اللاجئين وغالبيتهم 
من النســاء والأطفال والمســنين فروا من 
منازلهم في قرى قرب الحدود بعد سلسلة 
مواجهــات دامية بــدأت فــي الثالث من 
نيســان/ أبريل الماضي« أوقعت 144 قتيلا 

على الأقل.
وبعــض هــؤلاء نزحــوا أكثــر مــن 
مرة فــي الأشــهر الأخيرة، وفــي كانون 
الثاني/ يناير، بعد أســبوعين على انتهاء 
مهمة قوات الســلام المشــتركة بين الأمم 
المتحــدة والاتحاد الأفريقي فــي الإقليم، 

أوقعــت مواجهات مماثلة أكثــر من مئتي 
قتيل، غالبيتهم ســقطوا فــي ولاية غرب 
دارفور التي تشــهد اضطرابات وانعداما 

للاستقرار.
وقــال بالــوش إن »اللاجئــين الذين 
وصلوا إلى تشاد شهدوا الدمار الذي لحق 
بمنازلهم وممتلكاتهم، وهجمات استهدفت 

مراكز إيواء النازحين«.
وبــين أن »الأوضــاع الميدانية كارثية« 
في مكتــب المفوضية العليــا للاجئين في 
إما »في  المهجّريــن  أن  فرشــانا، وتابــع 
أو  الأشجار  يستظلون  وإما  الطلق  الهواء 

استحدثوا مأوى لهم«.
وأضــاف أن المهجّرين »بــلا أي حماية 
تقريبــا في منطقــة يمكن أن تصــل فيها 

الحرارة إلى 40 درجة مئوية في النهار«.
في السياق، أعلنت، منسقية سودانية، 
الثلاثــاء، مقتــل 7 أشــخاص وإصابة 3 
آخرين، إثــر هجوم شــنه مجهولون في 

سوق محلية في ولاية جنوب دارفور.
وقالــت المنســقية العامة لمعســكرات 
)غير  الســودان  في  واللاجئين  النازحين 
حكومية( في بيان: »هاجمت ميليشــيات 
مســلحة ترتــدي زيا عســكريا وتمتطي 
خيولا بإطلاق الرصاص الحي على دراجة 
ناريــة«. وأضافت أن الهجوم أســفر عن 

مقتل 7 أشــخاص وإصابة 3 آخرين كانوا 
يمرون بالقرب من الدراجة التي تعرضت 
النــار« دون معرفــة الجهة التي  لإطلاق 

ينتمي إليها المهاجمون.
ويعاني إقليــم دارفور الواقع في غرب 
البلاد مــن اضطرابــات منذ عــام 2003 
تنتمي  مجموعات  الســلاح  حملت  عندما 
إلى أقليات أفريقية بحجة تهميش الإقليم 
حكومة  وجــه  في  واقتصاديا،  سياســيا 
مجموعات  ناصرتهــا  التــي  الخرطــوم 

عربية.
وتراجعــت حــدة القتال فــي الإقليم 
خلال الســنوات الثلاث الأخيــرة، ولكن 
الاشتباكات القبلية ما زالت مصدر التهديد 

الرئيسي للأمن في الإقليم.
وأســفرت أعمال العنف عن مقتل نحو 
300 ألف شــخص ونزوح أكثــر من 2,5 
مليــون، خصوصا في الســنوات الأولى 

للنزاع، وفق الأمم المتحدة.
وقّعت  الأول/أكتوبــر،  تشــرين  وفي 
الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من 
الفصائل المتمــردة، خصوصا في دارفور، 
لكــن فصائــل أخــرى رفضــت التوقيع. 
للأمم  الســامية  المفوضية  أبدت  والجمعة 
المتحدة لحقوق الإنســان »صدمتها« إزاء 

تجدّد العنف في ولاية غرب دارفور.

سودانيون لجأوا لتشاد هربا من العنف في دارفور 
ومقتل 7 في هجوم جديد

القاهرة ـ » القدس العربي«:

أعلن الدكتور حازم حســني، أســتاذ العلوم السياسية في 
جامعة القاهرة، أمس الثلاثاء، تقديم استقالته من الجامعة، ردا 

على موقفها من اعتقاله.
وأكد أن الجامعة كتمت شــهادتها في محنته، وأنه سيخوض 

معركة رد اعتباره واعتبار الحقيقة وحيدا.
ونشر حسني نص خطاب الاســتقالة الذي تقدم به لرئيس 
جامعة القاهرة في صفحته على )فيسبوك( وعلق قائلا: »عندما 
يصل أي كتاب إلى نهايته، ولا يتبقى منه إلا الصفحة التي تسبق 
الغلاف الأخير، وهي في العادة صفحة تخلو من الكلمات، فعلى 
القارئ أن يطوي هــذه الصفحة ليغلق الكتاب، وأن يضعه على 
الرف بين أقرانه شــاهداً على ما اســتثمره من العمر في قراءته 
ولو كان أياماً أو حتى ســاعات، فما بالنا وقد اســتغرقت قراءة 

هذا الكتاب قرابة النصف قرن«.
وتابع: »منذ أسبوعين أرسلت للأستاذ الدكتور رئيس جامعة 
القاهرة هذه الرسالة المرفقة، التي لم أتلق رداً عليها ولو تلفونياً 
حتى الآن، ومن ثم فقد رأيت نشــرها كي أؤكد على ما جاء فيها، 
وكي لا يكــون ثمة حديث مســتقبلًا عن عدم وصول الرســالة 
للمرسل إليه  ـ  رغم إرسالها له بالبريد المسجل بعلم الوصول  ـ  
ودرءاً لما قد تســعى الجامعة لاتخاذه من إجراءات إدارية بحقي 

أراها تسيء لي بهدف رفع الحرج عن آخرين«.
وأضاف : »بالطبع هي نهاية حزينة لرحلتي مع الكتاب الذى 
انتهيت من صفحاته المســموح لي بقراءتها، لكنها سنة الحياة 
أن يغلَق الكتاب القديم الــذى وصل إلى نهايته، وأن تبدأ قراءة 
ه يضيف إلى ما تعلمته من الكتاب القديم قبل أن  كتاب جديــد علَّ
أطــوى صفحته الأخيرة، وقبل أن أضعه في مكانه اللائق به في 

مكتبة العمر أو مكتبة الحياة«.
وحسب نص الرسالة، قال حسني: »كنت أنتظر من الجامعة 
منذ بدأ مسلسل هذه المحنة أن تصدر شهادتها فلم تدل بها، وكنت 
أنتظــر أن تصدر بيانا تنويريا لمن يهمه الأمر تبين فيه الفرق بين 
نشــر أخبار كاذبة تثير الرعب في قلوب المواطنين الآمنين، وبين 
إبداء آراء مخالفة من شــأنها إثارة ملكيــة التفكير لدى هؤلاء 

المواطنين، لكن الجامعة لم تفعل«.
وتابــع: »كنت أنتظــر على الأقــل أن تنتــدب الجامعة أحد 
أســاتذة كلية الحقوق بها للحضور إلى جانبــي أمام نيابة أمن 
الدولة وأمام القضاة في غرفة المشــورة، لكن الجامعة لم تذهب 
فــي هذا الاتجاه، ورغم أن كل ما ســبق أن انتظرته من الجامعة 
لم يكن ليغير من مســارات الأحداث شيئا إلا أنه كان سيشعرني 
بانتمائي المؤسسي، كما كان سيشعر النيابة بأن جامعة القاهرة 
حريصة على اســتجلاء وجه الحقيقة فــي الاتهامات الخطيرة 
الموجهة لأحد أســاتذتها، خاصة مع وجــود مطالبة بفصلي من 
الجامعــة«. وأضاف: »لم أكــن أنتظر من الجامعــة أن تخوض 
إلى جانبي معركتي السياســية، وإنما كنت أنتظر منها فقط أن 
تخوض معركتها هي، وأعني بها معركة الحقيقة التي لم تنشــأ 

الجامعة إلا لتخوضها«.
وفي وقت سابق أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل حسني 
واســتبدلت حبســه بتدابير احترازيــة في القضيــة رقم 855 
لســنة 2020 حصر أمن دولة، وقررت غرفة المشورة في محكمة 

الجنايات إخلاء سبيله على ذمة القضية 448 لسنة 2019.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على حســني في ســبتمبر/ 
أيلــول 2019 وظهر في اليــوم التالي بنيابة أمــن الدولة العليا 
متهمــا على ذمة القضيــة المعروفة إعلاميا باســم »فخ اصطياد 

المعارضين«. 

أكاديمي مصري يستقيل من جامعة القاهرة
 لموقفها أثناء اعتقاله

القاهرة ـ »القدس العربي«: 
قال أحمد أبو العــلا، محامي عبد المنعم أبو 
المرشــح  القوية«  »مصر  حزب  رئيس  الفتوح، 
الرئاســي الســابق، المحبوس منذ أكثر من 3 
ســنوات، إنه تقدم بطلب للنائب العام لتمكين 
أبو الفتــوح من الحصول علــى لقاح فيروس 
كورونا، فيما أطلقت الســلطات مساء الإثنين 

سراح الصحافي والمعارض خالد داوود
وأضــاف أن الطلب الذي تقــدم به للنائب 
العام وحمل رقم 65041 لســنة 2021 عرائض 
النائب العــام، قيد الفحص فــي المكتب الفني 

للنائب العام في الوقت الحالي.
له  الفتوح ســجلت  أبــو  وكانــت أســرة 
للحصول على اللقــاح، عبر الموقع الخاص في 
وزارة الصحة، وبالفعل تم حجز موعد له لأخذ 
اللقاح كان مقررا يوم 9 إبريل/ نيسان الجاري، 

وهو ما لم يحدث.
وطالب محاميه، إما بالســماح لأبو الفتوح 
بالانتقــال إلى وحدة مستشــفى فــي منطقة 
المعادي لأخــذ اللقاح مع التصريح بذلك لإدارة 
ســجن مزرعــة طــرة، أو التصريــح لوحدة 
مستشــفى مبرة المعــادي بالانتقال للســجن 

وإعطاء المتهم اللقاح.
في الســياق ذاته، قررت محكمــة القضاء 
الإداري أمس، تأجيل نظــر الدعوى المقامة من 
أبو الفتــوح بنقله إلى زنزانــة منفردة داخل 
محبســه كونه محبوســا احتياطيا على ذمة 

عدد من القضايا الجنائية، لجلسة 5 حزيران/ 
يونيو المقبل للاطلاع.

وطالبت الدعوى بوضــع أبو الفتوح داخل 
زنزانة منفردة دون الاختلاط بباقي المساجين، 
الدســتورية  حقوقه  ممارســة  من  تمكينه  مع 
والقانونية داخل الحبس كمحبوس احتياطي، 
مع تمكينه من اســتخدام كافة وسائل الاتصال 

المختلفة.
كذلــك، تنظــر محكمــة القضــاء الإداري 
في مجلــس الدولة الســبت المقبــل، الدعوى 
القضائيــة المقامة من المحامي ســمير صبري، 
حيث طالب فيها بإصــدار حكم قضائي بإلزام 
رئيــس الجمهورية بإصــدار قــرار بعزل أبو 

الفتوح رئيس حزب »مصر القوية« سياسيّا.
 وقال فــي الدعوى: »أبو الفتوح شــخص 
مخــادع أجاد التكلــم والتحدث بعدة ألســنة 
لكل على قدر فهمه حتــى يأخذ رضاء الإخوان 
والســلفيين والليبراليين والمسيحيين ويضمن 
لنفســه شــيئا من النجاح، ولكن يبدو أنه لم 
ينتبه إلى أن هناك من يتابع كل ما يقول ويرصد 
كل التناقضات والأكاذيب التي يمارســها، ولم 
ينتبه أن هنــاك من ما زالــت ذاكرته قوية ولا 
ينســى الشــريط الطويل من تلك التناقضات 

المتعمدة«.
ومســاء 14 فبراير/ شــباط عام 2018 عاد 
أبو الفتوح من رحلة قصيرة إلى لندن، شــارك 
خلالها في لقــاء تلفزيوني مع قناة »الجزيرة« 
وألقت قوات الأمن ليلتها القبض على السياسي 

المصري و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب 
السياســي لحزب »مصر القوية« وأخلت قوات 
الأمن ســبيلهم بعد ذلك، لكن أحيل أبو الفتوح 
لنيابــة أمن الدولة العليا التــي قررت بدورها 

حبسه احتياطيا.
وأدرج على القضية ذمــة القضية رقم 440 
لســنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي يواجه 
فيهــا اتهامات بـ»بث ونشــر وإذاعــة أخبار 
وسيلة  اســتخدام  وإســاءة  كاذبة،  وبيانات 
من وســائل التواصل الاجتماعي الفيســبوك 
ومشــاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج 

لأغراضها«. 
إلى ذلك، أفرجت السلطات الأمنية المصرية 
ليل الاثنين  ـ  الثلاثاء عن الصحافي والمعارض 
المصــري البارز خالــد داوود، بعــد أن أمضى 

قرابة عامين في الحبس الاحتياطي.
وقال عضو مجلس ادارة نقابة الصحافيين 
في مصر هشــام يونس لوكالة »فرانس برس« 
»أمس )الإثنين( الســاعة الخامســة مساء تم 
تبليغنــا من قبل أحــد المســؤولين أن )خالد( 
سُــيخلى ســبيله بأمر من النائب العام. ولم 
توجه له أي تهمة ولم يحــل إلى المحاكمة بعد 
بقائــه في الحبــس الاحتياطي لمدة ســنة و8 

شهور«.
وأضاف يونس »خرج بعــد منتصف الليل 
وذهبنــا للقائــه تقريبا في الســاعة الواحدة 

صباحا«.
وأوقف داوود في أيلول/ســبتمبر 2019 مع 

عدد من الشــخصيات المعارضــة على خلفية 
اتهامهــم بـ»نشــر أخبار كاذبــة« و»التعاون 
مع جماعة إرهابية« بعــد أيام من احتجاجات 
صغيرة نادرا ما تحصل مناهضة لحكم الرئيس 

المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
»الأهرام  وعمل داوود صحافيا في صحيفة 
ويكلي« الصادرة بالإنكليزية، وتولى رئاســة 
حزب الدستور)الليبرالي( لفترة خلفا لمؤسس 
الحزب محمــد البرادعي، حائــز جائزة نوبل 
للســلام وأبــرز الشــخصيات المعارضة التي 
لعبت دورا هاما في إســقاط الرئيس حســني 

مبارك عام 2011.
وكتب المحامي الحقوقي المصري البارز خالد 
علي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك 
»الحمد للــه، النيابة تقرر إخلاء ســبيل خالد 
داوود وأحلى ســحور رمضانــي أن أجد خالد 

يكلمني وأسمع صوته في بيته«.
وأوضــح أن »خالد خرج من الســجن إلى 
جهاز الأمن الوطني وتســلم سيارته وعاد بها 

إلى بيته.. وهو الآن وسط أسرته«.
واحتلت مصــر المرتبة رقــم 166 في قائمة 
منظمة )مراســلون بلا حدود( لعام 2020 التي 

ترتب الدول حسب احترامها لحرية الصحافة.
وتفيد منظمات الدفاع عن حقوق الانســان 
أن فــي مصــر نحو 60 ألف ســجين سياســي 
والليبراليــين  الإســلاميين  المعارضــين  مــن 
واليساريين، إلا أن الحكومة المصرية تنفي ذلك 

باستمرار.

إطلاق سراح المعارض خالد داوود بعد قرابة عامين في الحبس الاحتياطي

مصر: أسرة أبو الفتوح تطالب بتوفير لقاح كورونا له في معتقله

■ القاهــرة  ـ  أ ف ب : قــررت هيئة قناة الســويس 
التحفظ على ســفينة الحاويات الضخمة »إيفر غيفن« 
التي جنحت الشــهر الماضــي في الممر المائــي وعطلت 
الملاحة فيه ستة أيام، حتى تقوم الشركة المالكة للسفينة 

بسداد تعويضات بقيمة 900 مليون دولار.
ونقــل موقــع صحيفــة »الأهــرام« الحكومية أمس 
الثلاثاء عن أســامة ربيع، رئيس الهيئة أنه »تم التحفظ 
على الســفينة البنمية إيفر غيفن، لعدم ســدادها مبلغً 

وقدره 900 مليون دولار«.
وأضافت أن مبلغ التعويض تضمن »قيمة ما تسببت 
فيه الســفينة الجانحة من خســائر للهيئــة فضلا عن 
التعويم وعملية الصيانــة، وذلك بموجب حكم قضائي 

أصدرته محكمة الإسماعيلية الاقتصادية«.
وأعلن رئيس الهيئة في 29 آذار/ مارس »اســتئناف 
حركــة الملاحــة بقنــاة الســويس بعد نجــاح الهيئة 

بإمكانياتها فــي إنقاذ وتعويم ســفينة الحاويات إيفر 
غيفن«. الســفينة جنحت فــي 23 آذار/ مارس وتوقفت 
فــي عرض مجرى قناة الســويس فعطلــت الملاحة في 

الاتجاهين.
وكانت الســفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 
متراً وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من 

الصين إلى روتردام في هولندا.
وأدّى تعطــل الملاحة إلى ازدحام مــروري في القناة 
وتشكل طابور انتظار طويل زاد عن 420 سفينة، إلا أنه 
في الثالث من نيســان/أبريل أعلنت الهيئة انتهاء أزمة 

الملاحة وعبور كافة السفن المنتظرة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي قد تعهّد 
نهاية الشــهر الفائت بشــراء كافة المعدات التي تحتاج 

إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.
والإثنين شهد ربيع وصول الكراكة )الجرافة( »مهاب 

مميش« من هولندا وهي »أكبر وأحدث كراكات الشــرق 
الأوســط وأفريقيا« حســب بيان رســمي، لتنضم إلى 
أســطول معدات هيئة القناة. وتصل قدرة تجريفها إلى 

3600 متر مكعب من الرمال في الساعة.
وتعد قناة الســويس منشــأة حيوية بالغة الأهمية 
لمصر التي خســرت وفق الهيئة ما بــين 12 مليون و15 
مليــون دولار من عائداتهــا يوميا جــراء تعطّل حركة 

العبور.
وأشــار تقرير لشــركة أليانز للتأمين إلــى أن اليوم 
الواحد من تعطّــل نقل البضائع، نتيجــة وقف الملاحة 
بالقناة، »يكلّف التجارة العالميــة من 6 إلى 10 مليارات 

دولار«.
وفي عام 2020 بلغ عدد الســفن التي عبرت الممر الذي 
يربط بــين البحرين الأحمر والمتوســط، نحــو 19 ألفا، 

وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5,6 مليار دولار.

هيئة قناة السويس تتحفظ على سفينة »إيفر غيفن« وتطلب 900 مليون دولار كتعويض

■ القاهرة  ـ  د ب أ : قال وزير الخارجية المصري سامح 
شكري، أمس الثلاثاء، إن استمرار إثيوبيا في إجراءات 
أحادية تتعلق بالملء الثاني لســد النهضة الإثيوبي من 

شأنه أن يؤثر على استقرار وأمن المنطقة.
جاء ذلك في اتصال هاتفي له مع أنطونيو غوتيريش، 
ســكرتير عام الأمم المتحدة، حسب بيان للمتحدث باسم 

وزارة الخارجية المصرية.
وقال البيان »اســتعرض شــكري آخر التطورات في 
ملف ســد النهضة، مؤكــداً على ثوابــت الموقف المصري 
الداعي إلى ضــرورة التوصل إلى اتفــاق قانوني ملزم 
بشأن قواعد ملء وتشغيل ســد النهضة؛ كما تم التأكيد 
على خطورة استمرار إثيوبيا في اتخاذ إجراءات أحادية 

نحو الملء الثاني من دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على 
استقرار وأمن المنطقة، فضلا عن أهمية دور الأمم المتحدة 
وأجهزتها في الإســهام باســتئناف التفاوض والتوصل 
إلى الاتفاق المنشود، وتوفير الدعم للاتحاد الأفريقي في 

هذا الشأن«.
وأضاف »قام كذلك وزير الخارجية بتوجيه خطابات 
الى كل من ســكرتير عام الأمم المتحــدة ورئيس مجلس 
الأمن ورئيس الجمعية العامة، وطلب تعميمها كمســتند 
رســمي تم من خلاله شــرح كافة أبعاد ملف سد النهضة 

ومراحل التفاوض المختلفة وأخر التطورات«. 
وترفض إثيوبيا طلب مصر والسودان، بإبرام اتفاق 

ملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل السد.

سامح شكري: الملء الثاني لسدّ النهضة دون اتفاق
 يؤثر على استقرار المنطقة
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 في إطار حملة أمنية تشنها هيئة تحرير الشام، 
التي تقدم نفســها باعتبارها الجســم العسكري 
والإداري الأقوى شمال غربي سوريا، ضد متهمين 
بارتــكاب جرائم فــي إدلب ومحيطهــا، وآخرين 
متهمين بالانتمــاء إلى تنظيم »داعش« وتنظيمات 
أخرى مصنفة أمنياً وعلى رأســها »حراس الدين« 
فقد قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، مساء 
الاثنين، في ريف إدلب الشمالي، خلال اشتباكات 
دارت بين عناصر جهاز الأمن العام التابع لـ«هيئة 
تحرير الشام«  ومجموعة مسلحة يعتقد تورطهم 
بقضية قتل وزيــر في »حكومة الإنقــاذ« التابعة 
أيضــاً لتحرير الشــام، كما اعتقــل مجموعة من 
الأجانب المنتمين إلى مجموعات مسلحة في حلب 

وإدلب شمال وشمال غربي سوريا.

قوات مداهمة خاصة

ونشــر »جهــاز الأمن العــام« عبــر معرفاته 
الرســمية، صــورًا تظهر لحظــات مداهمة القوى 
الأمنيــة التابعــة لـ»هيئة تحرير الشــام«  قرية 
كفردريان في ريف إدلب الشمالي، والاشتباك مع 

مجموعة مسلحة بينهم جهاديون.
المتحدث باســم الجهاز ضياء العمــر، قال في 
بيان، نشــر عبر معرفات جهاز الأمن الرســمية، 
»بعــد يومين مــن التحقيقات التــي أجريناها مع 
المجموعة الأولى من العصابة التي امتهنت الخطف 
والسطو المسلح للحصول على المال، حصلنا على 
أفــراد آخريــن مرتبطين  عن  معلومــات جديدة 

بالعصابة نفسها«.
ووفقًا له فإن »أفــراد العصابة اعترفوا بتنفيذ 
عمليــات قتل ســابقة بحق عنصريــن من حركة 
»أحرار الشــام« في مدينــة دارة عزة غرب حلب، 
وكذلك ســرقة العديــد من الســيارات في مدينة 
إدلب، كما أنهم توصلوا إلى معلومات إضافية من 
خلال التحقيقات مــع أفراد الخلية المذكورين، كما 
توصلوا إلى مــكان اجتماعاتهم فــي منزل ضمن 

قرية كفردريان في ريف إدلب الشمالي«.
وأضاف أن قــوات المداهمــة الخاصة توجهت 
على الفور نحو الموقــع المذكور لإلقاء القبض على 
بقية المتورطين، إلا أن أفراد العصابة اشتبكوا مع 
القوة الأمنية المداهمة واستُخدم السلاح الخفيف 
والمتوسط ليستمر الاشتباك قرابة الساعة، مشيراً 
إلى أن الاشــتباكات انتهت بمقتل ثلاثة أشخاص 
بينهم متزعــم العصابة، وإلقاء القبض على ثلاثة 

آخرين تم اقتيادهم إلى مراكز التحقيق الخاصة.
وشهد يوم الأربعاء الفائت مقتل وزير التعليم 
العالــي والبحــث العلمي فــي حكومــة الإنقاذ 
السورية فايز الخليف بالقرب من قرية التوامة في 

ريف حلب الغربي، بعد أيام من اختفائه.
وفي العاشــر من الشــهر الجاري، أعلن جهاز 
الأمــن العام التابــع لـ«تحرير الشــام« في بيان 
له عبــر معرفاته الرســمية في مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، عن تمكنه مــن إلقــاء القبض على 
العصابة التي خطفت وزيــراً وقتلته في »حكومة 

الإنقاذ«.
وقالت مصــادر محلية، إن قــوى الأمن قتلت 
اثنين أحدهما ليبي والآخر تونســي الجنســية، 
كما اعتقلت آخريــن قاوموا عناصر القوى الأمنية 
لنحو ساعة، حيث اقتادتهم إلى مراكزها الأمنية، 
ووفقًا لمصادر فإن المسلحين متهمون بخطف وقتل 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي في »حكومة 

الإنقاذ«.

الضغط على »حراس الدين«

وفــي ســياق سياســتها الرامية إلــى إجبار 
الساحة  التنظيمات الجهادية على الانسحاب من 
أو التفــكك أو الإذعــان لرؤية الهيئــة في ضبط 
الملف الجهــادي، اعتقلت »هيئة تحرير الشــام«  
مســاء الاثنين، مجموعة من الأجانب المنتمين إلى 
مجموعات مسلحة في حلب وإدلب شمال وشمال 

غربي سوريا. 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة 
أمنية تابعة لهيئة تحرير الشــام، اعتقلت قيادياً 
في تنظيــم »حراس الديــن« يدعــى »أبو هاجر 
الحلبــي« برفقة زوجتــه وأولاده، بعــد مداهمة 
منزله في مدينة إدلب، في حين، تشــهد المدينة في 
الوقت الحالي اســتنفارًا كبيــرًا للعناصر الأمنية 
التابعة للهيئة من أجل تنفيذ عمليات اعتقال بحق 

جهاديين آخرين.
ووفقًــا للمصدر فــإن قوة أمنيــة تابعة لهيئة 
أيضًا قياديًــا في تنظيم  تحرير الشــام، اعتقلت 
»حراس الدين« يدعى أبو أحمد الليبي، وذلك بعد 
مداهمــة منزله في قرية الســحارة في ريف حلب 

الغربي.

تفكيك الفصائل

وكان الليبي قد عمل سابقًا في صفوف »تحرير 
الشــام« قبل أن ينشــق عنها، وينضم إلى تنظيم 
»حراس الدين« قبل نحــو عامين ونصف، ليرتفع 
تعــداد الذين جــرى اعتقالهم منذ مطلع الشــهر 

الجاري، إلى نحو 13 شخصًا.
لرؤيتها،  الجهاديّة  الفصائــل  إخضاع  وبهدف 
كانت هيئة تحرير الشام« قد اعتقلت ضمن حملتها 
الأمنية، في الخامس والســادس من شهر أبريل/

نيســان، ســبعة أشــخاص بينهم قاضٍ شرعي، 
من جنســيات غير ســورية، ينتمون إلى تنظيم 
»حراس الدين« المتهم بولائــه لتنظيم »القاعدة« 
وذلك بعد مداهمــة منازلهم في كل من مدينة إدلب 

ومناطــق القنية والحمامــة واليعقوبية في ريف 
جسر الشغور غربي إدلب. 

وتســيطر هيئــة تحرير الشــام علــى الملف 
الإداري في المنطقة، كما ترغــب في إظهار قدرتها 
علــى إدارة الملف العســكري وضبــط تفاصيله، 
لذلك فهي ترغب وفق خبراء في الشــأن الجهادي 
بتفكيك الفصائل العسكرية في الشمال السوري، 
وتعتمــد في حملاتهــا على الجمع بين الأســلوب 
الأمنــي والعســكري، حيث تبدأ الحملــة الأمنية 
بهدف اعتقال القيادات الفاعلة في الفصيل وقطع 
تواصل العناصر بالقيادة ثم الانتقال للقضاء على 
الفصيل بالهجوم على مقراته في حال اســتمرار 

تماسكه بعد الحملة الأمنية. 
وحول مآلات هــذه الحملة ضد تنظيم »حراس 
الديــن« على وجــه الخصوص، والــذي ينتمي 
بطبيعة الحال إلــى تيارات القاعــدة، أو يتقرب 
منها، يقول الخبير في شؤون الجماعات الجهادية 
عرابي عرابي »تســعى الهيئة منذ توقف المعارك 
الكبرى في آذار/مــارس 2020 لإخضاع الفصائل 
الجهادية لرؤيتهــا، ولذا فهي تســتغل الظروف 
تنظيم  لدفع  مواتيــة  ظروفاً  باعتبارهــا  الحالية 
»حراس الدين« والشخصيات المستقلة المقربة منه 

للانسحاب من الساحة والإذعان لرؤية الهيئة. 
ولتعزيــز احتمالات نجاح الحملــة فقد عيّنت 
الهيئــة قيــادات أمنيّة متشــدّدة تجــاه حراس 
الديــن الأمر الذي يرفع من احتمــال وجود أوامر 
باستهداف المطلوبين وإحضارهم على قيد الحياة 

أو في حال الوفاة. 
وفي رأي المتحــدث لـ»القــدس العربي«  فإن 
الحمــلات الأمنية وحدهــا، قد تفلح فــي تفكيك 
الفصيــل من قبــل الهيئــة، كما فــي حملتها على 
ا بإيداع  كتائب »ثوار الشــام« التي تفككت تلقائيًّ
قياداتها والعناصر الفاعلة فيها داخل الســجون 
مدّة طويلــة، بينما لم تُفلح هذه الاســتراتيجية 
الأمنيــة في تفكيــك الفصائل الكبيــرة كحركات 
»حزم« و«أحرار الشام« و«نور الدين الزنكي«  مما 
دفع قياديي الهيئة لشــنّ حملات عسكرية مركّزة 

لتفكيكها. 
عمليا، فقد حققت الحملة أغلب أهدافها، »حيث 
لم يبق للفصيل وجود فعليٌّ على الأرض بالتوازي 
مع تقديم طلبــاتٍ –ســابقة- لقياداته بالخروج 
من ســوريّا، مما يزيد من الفرقــة الداخلية فيه، 
وتعزيز النزاعات التي قــد تؤدي لانفراط عقده«  
وذلك بالتوازي مع تصاعد الاستهداف المباشر من 
قبل التحالف، الأمر الذي ســيدفع هذه القيادات 
-غالبًــا- للاســتمرار في التخفــي أو الخضوع 
لمطالــب الهيئــة بناء علــى تنفيذ قاعــدة أهون 

الشرور.

الهيئة تضغط على تنظيم »حرّاس الدين« بهدف تفكيكه

»تحرير الشام« تواصل حملتها لإثبات قدرتها على إدارة الملف العسكري والأمني شمال غربي سوريا
انفجار جديد يضرب مناطق سيطرة
القوات التركية في ريف رأس العين 

■ الحســكة – وكالت: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، دوي انفجار في 
منطقة رأس العين )ســري كانييه( الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل في 
ريف الحســكة، ناجم عن انفجار بسيارة في منطقة الناصرية غربي رأس العين، ما 

أدى لأضرار مادية، وسط معلومات عن مقتل سائق السيارة.
 ورجحت مصادر أن التفجير ناجم عن عبوة ناســفة انفجرت في السيارة ونشر 
المرصد الســوري في الســادس من الشــهر الجاري، أن عناصر مــن فرقة الحمزة 
ولــواء المعتصــم، طردوا عوائل نازحة مــن دير الزور إلى مدينــة رأس العين ضمن 
مناطق »نبع الســام« في ريف الحســكة. ووفقًا لمصادر فإن الفصائل طردت تلك 
العائــات منتصف ليلــة الاثنين-الثاثاء، دون أن تســمح لهــم بالمبيت في المنزل 
حتــى الصبــاح، بحجة أنه غير مرغوب بهــا. وباتت العوائل التــي يتكون جلها من 

الأطفال والنساء في الحديقة العامة في العراء.

الدفاع التركية: تحييد 3 »إرهابيين«
من »بي كا كا« شمالي سوريا 

■ أنقــرة – الأناضول: أعلنت وزارة الدفاع التركيــة تحييد 3 تصنفهم إرهابيين 
ينتمــون لتنظيم »بي كا كا / ي ب ك« شــمالي ســوريا. وأفادت الــوزارة في بيان، 
أمــس الثاثاء، أن قوات الكوماندوز التركي نفــذت عملية ناجحة في منطقة عملية 
»نبــع الســام«. وأوضــح أن قواتها تمكنت مــن تحييد 3 إرهابيين مــن تنظيم »بي 
كا كا / ي ب ك« حاولــوا تنفيــذ هجــوم يهــدف لزعزعة أجواء الأمن والاســتقرار 
فــي المنطقة. وفي 9 أكتوبر/ تشــرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشــاركة 
الجيش الوطني الســوري، عملية »نبع السام« شــرق نهر الفرات شمالي سوريا، 
لتطهيرها من إرهابيي »ي ب ك/ بي كا كا« و«داعش«  وإنشــاء منطقة آمنة لعودة 

الاجئين السوريين إلى بلدهم.
وأرســلت الأمم المتحدة، أمس 36 شــاحنة محملة بالمســاعدات الإنســانية، إلى 
محافظــة إدلب وريفها، شــمال غربي ســوريا. وافلة المســاعدات دخلت الأراضي 
الســورية، مــن معبــر »جيلــوه غوزو« فــي ولاية هطــاي، جنوبــي تركيــا، المقابل 
لمعبــر »بــاب الهوى« من الجانب الســوري ونقا عن مصادر مطلعة، فالمســاعدات 

الإنسانية ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.

العقوبات والمعاناة الاقتصادية تزيد خيبة أمل العلويين في النظام السوري
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »فايننشــال تايمز« تقريراً لمراســلتيها كلوي كورنيش 
وأســماء العمر عــن التوتر في العلاقة بين الرئيس بشــار الأســد وقاعدته 
العلوية، فالمدن الساحلية البعيدة عن الحرب شهدت ازدهاراً اقتصادياً أثناء 
الحرب، لكنها بدأت تعاني بســبب العقوبات الأمريكية التي فرضت بموجب 
قانون قيصر وانتشار فيروس كورونا. وقالتا إن البلدات الساحلية السورية 
تنتشــر فيها النصب للجنود الذين قدمتهم الطائفة العلوية دفاعاً عن الأسد 
والذي ينتمي نفسه إلى الطائفة، ولكن وبعد عقد من الحرب يكافح النظام من 

أجل الحفاظ على الدعم في معقل الدعم له. 
وقد دمرت الحرب معظم ســوريا التي يســيطر فيها الديكتاتور على ثلثي 
البلد ويواجه أزمة اقتصادية غير مســبوقة بما فيهــا مناطق العلويين الذين 
يعتمد عليهم الأســد في مؤسســاته الأمنية والقتال في جيشه. ومثل معظم 
السوريين يعاني العلويون من الفقر وانقطاع التيار الكهربائي وانهيار العملة 
والبطالة. وفاقم الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب وصول كوفيدة -19 

والعقوبات الأمريكية والأزمة المالية في الجار لبنان والذي كان بمثابة شريان 
مصرفي له. 

ونقلت الصحيفة عن طالبة عمرها /22 عاماً/ من اللاذقية قولها: »لا أعرف 
كيــف أصف الوضــع الرهيب الآن«. وتعتمــد الطالبة علــى 10 دولارات في 
الأســبوع من دروس التقوية التي تعطيها وتحويلات مالية من شــقيقها في 
ألمانيا. وأضافت »ربنا يســاعد من ليس له أحد في الخارج ليرســل له المال«. 
ويعتبر العلويون الذين يشــكلون نســبة 15% من الســكان طائفة مهمشة 
ولكنهم ظلــوا يمثلون حجر الأســاس للنظام في بلد غالبيته ســنية. ومنذ 
ســيطرة حافظ الأسد، والد بشار على الســلطة عام 1970، قام النظام بملء 
المناصب الأمنية وفي الاســتخبارات مــن أبناء الطائفــة. وأصبحت الدولة 
مصدر الوظائف للطائفة في بلد يســيطر فيه السنة والمسيحيون المؤسسات 

التجارية. 
وتقول إليزابيث تيرســكوف من »معهد نيولاين« إن الأســد عندما تبنى 
سياســات انفتاح للاقتصــاد بعد وفاة والــده حافظ »كان هنــاك نوع من 
التحســن في مســتويات الحياة، للدولة وتحديداً العلويين«. ولهذا السبب 
لم يشــارك ســكان اللاذقية أو طرطوس في الثورة ضد الأسد في 2011، مما 
أبعدهم عن العنف الذي أصاب غالبية البلاد. وكأقلية كان لديهم ما يخشونه 

من الثورة التي بدأت بمطالب ديمقراطية قبل سيطرة جماعات متشددة عليها 
وترى فيهــم جماعة منحرفة. وقال كاتب من عائلة علوية وفي الســبعين من 
عمره »كثوريين شعرنا بالخذلان من هذه الرايات السود«  في إشارة إلى راية 
تنظيم الدولة. ودعم العلويون النظام لأســباب سياســية وليست طائفية، 
كما يقول أليكس سايمون، مدير شركة أبحاث في بيروت »سينابس« مضيفاً 
»أصبحت الدولة العجلــة الأولى للحراك الاقتصادي ومعيشــة« العلويين. 
لكــن الروابط تعرضت للضغط الآن، حيث تقدم صفحات الفيســبوك للمدن 
والبلدات العلوية صــورة عن المظالم المحلية، من انقطــاع التيار الكهربائي 
الذي لا يصل سوى لساعات في اليوم إلى نقص المحروقات وفشل المسؤولين 

في معالجة غياب الخدمات. 
وأدت زيــادة التضخم وانهيار العملة الســورية حيــث كل دولار أصبح 
يساوي 3500 ليرة إلى فقدان رواتب الجند والموظفين قوتها الشرائية. وقالت 
تيرسكوف: »عاد الحديث الآن إلى الحياة التي باتت إهانة مستمرة« كما كانت 
في عهد حافظ الأســد. ولا أحد لديه الجرأة لانتقاد بشار الأسد على الظروف 
إلا أن الكثيرين يشــعرون بتخليه عنهم. وقــال مترجم من اللاذقية ومتطوع 
فــي مبادرات ثقافية عمــره 38 عامًا »لا يتعامل النظام إلا بالكاد مع المشــاكل 
الاقتصاديــة« و«تحولت الدولة إلى أداة جمع، وبخاصة في العامين الماضيين 

حيث أصبحت الضرائب والغرامات هستيرية، لأن الحكومة مفلسة«. 
وفي الوقت الــذي يدعم فيه البعض النظام جهــلًا أو خوفاً إلا أن الوضع 
الاقتصــادي أضعف إيمانهم به و«خرج الناس عــن دينهم«. لكن قمع الدولة 
يجعل العلويين داعمين للنظام. وقال كاتب: »وفي كل فترة، ترســل أجســاد 
المعتقلين الذيــن ماتوا تحت التعذيــب إلى عائلاتهم«. وأضــاف أن »الجيل 
الذي ظل في ســوريا شاهد الخوف والاضطهاد بطريقة تجعله غير قادر على 
الثورة مرة ثانية، والقبضة الأمنية قوية«. وعلق المبعوث الأممي لسوريا غير 
بيدرســون »تحولت غالبية )السوريين( إلى البؤس والمعاناة«. ولا تستطيع 
نسبة 60% من الســكان الحصول على الطعام الكافي، وهناك 13% تعتمد في 

حياتها على المساعدات.
وتقلل تيرســكوف من إمكانية العودة إلى احتجاجات واسعة مهما كانت 
معاناة العلويين وبقية السوريين و«كان النظام قادرًا على الإظهار للسوريين 
أنهم ســيخضعون والجميع يعــرف أن الوضع لا يحتمل لكــن أحداً لا يقوم 
بعمل شــيء«. ورغم انخفاض وتيرة العنف في سوريا إلا أن الرعب اليومي 
لم يتوقف »شــاهدت طفلًا مستلقياً إلى جانب سلة نفايات واعتقدت أنه ميت 
وحاولت تحريكه وتبين أنه على قيد الحيــاة« كما يقول الكاتب الذي يعيش 

قرب دمشق.

الأسد ردّ على استفسار نظيره اللبناني عن القضم السوري: علمي علمك

ماذا وراء تريّث عون في توقيع مرسوم
تعديل الحدود البحرية مع إسرائيل؟

بيروت - »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

بعد الحملة التي رافقت تعديل المرســوم 6433 
والدفاع  الأشــغال  وزيري  تواقيع  واســتعجال 
دياب  حســان  الأعمال  تصريف  حكومة  ورئيس 
لحفــظ حقوق لبنــان فــي مياهــه البحرية في 
في  المرسوم  توقّف  الإســرائيلي،  العدو  مواجهة 
قصر بعبدا لدى رئيس الجمهورية ميشــال عون 
الذي لم يوقّع المرسوم بل طلب إحالته إلى الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء، مؤكداً أن التعديل يحتاج 
إلى قرار الحكومة مجتمعة، علماً أن رئيس حكومة 
تصريف الأعمال حسان دياب أكد أنه »يُستعاض 
الوزراء بموافقة اســتثنائية  عن موافقة مجلس 
تصدر عن رئيــس الجمهوريــة ورئيس مجلس 
الوزراء، وعلــى أن يصار إلى عــرض الموضوع 
لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية«.

وجاء فــي بيان صــادر عن المديريــة العامة 
لرئاســة الجمهورية مــا يلي »بنــاء لتوجيهات 
العامة كتابــاً للأمانة  المديرية  الرئيس أرســلت 
العامة لمجلس الوزراء تضمّن مشــروع مرســوم 
تعديــل مرســوم 6433 الــذي يحتاج إلــى قرار 
الحكومــة مجتمعة وفقــاً لرأي هيئة التشــريع 
والاستشــارات حتى مع حكومة تصريف اعمال 
نظراً لأهميته وللنتائــج المترتبة عليه«. واضاف 
البيان »لرئيس الجمهوريــة ان يحدّد ما يرتئيه 
الافضل لحفظ ســلامة الوطن. وهو مؤتمن على 
ذلك بالدستور والقسم، وهو يدعو اللبنانيين إلى 
الوثوق بقوة الموقف اللبناني ويقول لهم »تأكدوا 
بأن الأمــور لن تجري الّا بما يؤمّــن كامل حقوق 

لبنان براً وبحراً«.
وإذا كان رئيس »تيار المردة« سليمان فرنجية 
اتهــم البعــض بالبيع والشــراء في هــذا الملف 
وبتنظيــم حملة عليه لحســابات رئاســية بعد 
اســتمهال وزير الاشغال ميشــال نجار التوقيع 
على المرسوم، فهل عدم توقيع رئيس الجمهورية 
مشــروع المرســوم وربط الأمر بمجلس الوزراء 

مجتمعاً له علاقة أيضاً بحسابات رئاسية تتعلّق 
برئيس التيــار الوطني الحر جبران باســيل أم 
أن عون الذي خضع صهــره للعقوبات الأمريكية 
ينتظــر على الأرجــح مــا يحمله وكيــل وزارة 

الخارجية الأمريكية دايفيد هيل إلى بيروت؟
وكان نُقِــل عــن الرئيس عون قولــه إنه »لن 
يخضــع للابتــزاز« في ملــفّ ترســيم الحدود 
البحرية مع فلســطين  المحتلة«  مؤيّــداً » أن يأتي 
خبراء في علوم البحار لمســاعدتنا، ســواء على 

الحدود  البحرية جنوباً أو شمالًا«.
واســتغرب عون حســب جريــدة« الاخبار« 
»الضجــة الإعلامية في شــأن ترســيم الحدود 
مع ســوريا والمبالغة فــي الكلام  عــن تغييرات 
وتعديلات يقوم بها الســوريون«  وقال »اتصلت 
بالرئيس بشار الأســد، وسألته: سيادة الرئيس 
 مــاذا تفعلون على الحدود البحريــة؟ فأجابني: 

علمي علمك «!.
تزامناً، ســلّم وزير الخارجيــة والمغتربين في 
حكومة تصريف الإعمال شربل وهبه سفير سوريا 
لدى لبنان علي عبــد الكريم علي، مذكرة تتضمّن 

تأكيد الموقف اللبناني من ترسيم مياهه الإقليمية 
ودعوة السلطات الســورية إلى التفاوض حول 
الترســيم من منطلــق العلاقــات الاخوية على 
اســاس قانون البحار الدولي. وبعد اللقاء الذي 
استمر أكثر من ســاعة عبّر السفير السوري عن 
ارتياحه »لما حدث في مفاوضات الحدود البحرية 
مع كيان العدو المحتل ولما أنجز وما يُســتكمَل في 
رئاســة الحكومة وفي القصر الجمهوري«. ونقل 
عن الوزير وهبه »أن ســوريا ولبنان تعوّدا على 
التنســيق بين بعضهما البعــض، وبدوري اكدت 
له ان سوريا ترى في لبنان بلداً عزيزاً شقيقاً وما 
يؤذيه يؤذيها. وعبء اللاجئين الســوريين أكبر 
من طاقة لبنان وســوريا ترغب بعودة كل أبنائها 
وهي قدّمت كل التســهيلات والتطمينات الممكنة 
لعودتهم«. وأعلن أنه »سينقل رغبة الوزير وهبه 
والقيــادة في لبنان بما يخــصّ التفاوض في كل 
الملفــات ومن ضمنها الحــدود البحريــة، يعني 
التكامل والتنسيق والتفهّم، وسوريا ترحّب دائماً 
بأي تنسيق وهي حريصة على ذلك وان شاء الله 

ترفع العقوبات عن سوريا ولبنان«. 

رئيس الكتائب: لمن يهدّد بالحرب الأهلية في ذكراها نقول كفى

أين لبنان من 13 نيسان
وهل تلوح ملامح »بوسطة« من جديد؟

بيروت - »القدس العربي«:

ككل ســنة في 13 نيســان/إبريل يســترجع 
الكثير مــن اللبنانيــين ذكريات الحــرب المريرة 
التي انطلقت شــرارتها من بوسطة عين الرمانة 
الشــهيرة، ويتداولــون علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي تجاربهم في تلــك الحرب مع صور 
البوســطة التي اخترقتهــا الرصاصات وقتلت 
ركابهــا الفلســطينيين وهم يعبــرون في داخل 
البلــدة المســيحية بالتزامن مــع احتفال لحزب 

الكتائب.
وبعد مرور 46 ســنة على تلك الحادثة، هناك 
من يعتبر أن مامح بوسطة تلوح من جديد وأن 
البعض لــم يتعظ مــن التجارب الســابقة، ولم 
يدرك مرارة الحرب ومآســيها، فيما ناشــطون 
كثــر اســتذكروا تاريــخ 13 نيســان وأرفقــوه 
بعبــارة »ينذكــر وما ينعــاد« مع تعليقــات بأن 
ما نشــهده حالياً من أزمــات اقتصادية ومالية 

ومعيشية لم نشهد مثياً له أيام الحرب.
ورصــدت »القــدس العربــي« وجهتــي نظر 
طرفــين  علــى  تعيشــان  كانتــا  لصحافيتــين 
متقابلــين مــن خطــوط التمــاس. فالصحافية 
فاطمة حوحو كتبت على صفحتها حول الحرب 
»لــم أكــن أفهم خلفيــة الخاف بــين اللبنانيين 
حول “اتفاق القاهرة”، كنــت بالفطرة منحازة 
لصــورة »الفدائــي« الــذي يقاتــل للعــودة إلى 
وطنه المســلوب. انقطعت عن ســماع الأغنيات 
الفرنســية التــي كنــت أحبّهــا وتنقلنــي إلــى 
خيالات حــب موعود، لصالح أغنيات ســموها 
»ثوريــة« كان يطلقهــا فنانــون غيــر معروفين، 
وكان للكلمــات فعــل ســحر في نفوســنا نحن 
مراهقي الحرب، الحالمين بالجديد، كانت صور 
الشــهداء في حيّنا الواقــع عند خطوط التماس 

في منطقة رأس النبع الجميلة، تزداد انتشــاراً 
مع رعب ينشــره القنّاصة، صور فتيان يرتدون 
بالكوفيــة،  أعناقهــم  ويلفّــون  غيفــارا  بيريــه 
ويربطــون رؤوســم بشــارات حمــراء، كانــت 
مامح وجوههم بريئة كما موتهم الذي سُــمّي 
شــهادة وطاب للكثيرين«. ورأت أن »ما دفعناه 
في الحرب أكبر بكثير مما كســبناه في الســلم 
الذي يتوعّدنا البعض بأنه لن يدوم، فســاحه 

جاهز ويده على الزناد«.
أمــا الإعاميــة فيــرا بومنصــف فحيّت من 
خاضــوا المعارك وكتبــت »كنا صغــارا وكانوا 
شــباباً في عزّ العمر يقاتلون. كنــا نضيء لهم 
الشــموع ونصلّي لأجلهم«. وأضافت »سأخبر 
13 نيســان ان المقاومــين الذين حملــوا بندقية 
الشــرف مذذاك التاريخ حتى بداية التسعينات 
تحوّلوا إلى مناضلين من دون بنادق، يجابهون 
بــكل ما لديهــم من قوة وايمان وعــزم لصدّ كل 

انــواع الاجتياحات، وآخرها ســلطان الفســاد 
والســاح غيــر الشــرعي والاحتــال الايراني 

وسلطة لا تفعل سوى اذلال شعبها«.
وفــي هــذه الذكرى أقيــم تجمّع في ســاحة 
الشــهداء بدعوة من« لقــاء اللبنانيين الاحرار« 
تحت شعار »حياد ســيادة استقرار«. في وقت 
أعلنــت أحزاب وقوى مــن المعارضة في مؤتمر 
صحافــي عُقد في مقــر »حزب الكتلــة الوطنيّة 
اللبنانيّــة«  عن إطاق مبادرة إنقاذية لانتشــال 
لبنان مــن أزمته ومنع المنظومة الحاكمة من جر 

الباد إلى 13 نيسان جديد.
وفي المواقف، غرّدت عضو » كتلة المستقبل« 
النائبــة رولا الطبش على »تويتر«: »في الذكرى 
الـ 46، هناك من يعمل على ربط الحاضر البشع 
بالماضي المشؤوم، وكأنه يقرّ بأنه ما زال حيث 
الحرب المفتوحة، وبأن النار والبارود هي اللغة 
الوحيــدة بــين اللبنانيين«. وأضافــت »الحرب 
انتهــت، علــى الأرض وفي النصــوص، وبقيت 
بعض النفوس تحنّ إليهــا. إنما مهما اجتهدتم، 

لن تعود، لن تعود، لن تعود«.
امــا رئيــس حــزب الكتائب ســامي الجميّل 
فتوجّــه » لمن يحاول أن يتركنا ســجناء الحرب 
وانقسامات الماضي« بالقول« كفى!«. وأضاف 
»لمــن يهــدّد بالحــرب الأهليــة، كفى! لمــن يأخذ 
دولتنــا ومســتقبلنا رهينــة ســاحه لتحقيــق 
مصالــح دول أخرى، كفى! لمن يزايد بالطوائف 
في سبيل مكاسب حزبية وشخصية، كفى! لمن 
يستحضركم ليبرّر مســاومات الحاضر، كفى! 
ولمــن لا يعــرف معنى الشــهادة، كفــى! ولمن لا 
يزالون متمسكين بكراسيهم بعد انفجار 4 آب/

أغسطس ويتفرّجون على شعبهم وهو يفقر أو 
يهاجر، نقول استقيلوا! اتركوا الشعب اللبناني 

ينقذ نفسه ويبني بلده من جديد.«

عناصر من هيئة »تحرير الشام«

سامي الجميل الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

نشرت صحيفة »فايننشال تايمز« البريطانية 
افتتاحيــة علقــت فيها علــى أحــداث الأردن 
الأخيرة. وقالــت إن »التنافس بين الأشــقاء لا 
ينذر بخيــر للأردن« وأن »التدخل في شــؤون 
الأردن الداخليــة هــو خط أحمــر«. وقالت إن 
الأســبوع  الأردن  في  القصــر  مكائد  »انفجــار 
الماضي، والذي وضع فيــه الملك عبد الله، الأمير 
حمزة، أخاه غير الشقيق، رهن الإقامة الجبرية، 
أمر ينذر بالســوء وكذا التدخل في شؤون البلد 

بما في ذلك إشارات تدخل سعودي«.
وأشــارت إلى أن ما تطلق عليه عمان مؤامرة 

تهدد »أمن واســتقرار« البلاد، وما ســماه الملك 
بالفتنة، تم احتواؤه في الوقت الحالي. 

و«لو كان الســعوديون متورطين بالفعل في 
هذه القضية - والحكومة الأردنية مقتنعة بذلك 
- فهناك تصميــم، على ما يبــدو، من الجانبين 
على حل المشــكلة«.  وواصلت مؤكدة في الوقت 
نفسه أن مستقبل الأردن، الحليف العربي الأقدم 

والأكثر ثباتا للغرب، »في خطر«.
وعلقــت أن الأردن يوصف في الغالب كواحة 
للاســتقرار فــي منطقة تعاني مــن اضطرابات 
مزمنة. فهــو واقع بين المشــرق والخليج، فإلى 
شماله سوريا وجنوبه الســعودية وقريباً منه 
الفلسطينية/إســرائيل والعراق و«كما  المناطق 
أثبــت الملك الراحل حســين، فحــكام الأردن لا 
يحتاجون فقط إلى حســن الطالع والدهاء في 

الحكم بل أيضاً التعامل مع الرياح الإقليمية التي 
تهب من فترة لأخرى على أراضيه«.

وأشارت الصحيفة إلى خلفية الصراع الحالي 
الحاصل حــول الحكم قائلة: »كان الملك عبد الله 
اختياراً مفاجئاً لخلافة الحســين في عام 1999، 
حيث تم اختياره أساسًــا لأنــه كان قائد قوات 
النخبة الخاصة، وهي تمثل التقاطع بين الجيش 
وأجهــزة المخابــرات التي تدعم النظــام الملكي 
الهاشــمي. وســمى الملك حســين الأمير الشاب 
حمزة، الابــن الأكبر من زوجتــه الرابعة الملكة 
نــور، ولياً للعهد، لكنه أعفي مــن منصبه كولي 
العهد فــي عام 2004، وعين بدله الأمير حســين 
الابن الأول لعبد الله. وهكذا بدأت قصة الطموح 

المحبط والتنافس بين الأشقاء«.
وقالت »فايننشــال تايمــز« إن الأمير حمزة، 

الذي يبدو مثــل والده وهو يتحــدث ويرتدي 
الملابس مثــل والده الراحل، يحظى بشــعبية. 
ورغم عدم تمتعه بســلطة سياســية، فقد أقام 
علاقات قوية مع القبائل شرق الأردن التي تعتبر 
حجر الدعم للنظام وليس الأغلبية الفلسطينية. 
وفي العادة مــا تنظم هذه القبائــل انتفاضات 
وهبات مســتمرة، وفي النهايــة فالجيش الذي 
يواجــه ضغوطاً ماليــة ما هو إلا رجــال قبائل 

بالزي العسكري.
وقالت إن الملك عبد الله »تعوزه الشــعبوية 
الملكية أو الســحر الأبوي لوالــده«. والأهم من 
ذلك هــو أن الأردن، »لم يعد قــادراً على تحمل 
الأردنيون  فيه  ضمــن  والذي  الاجتماعي  العقد 
من الضفة الشرقية وظائف حكومية في الجيش 
والخدمة المدنية بينما أدار الفلسطينيون القطاع 

الخــاص الضعيف. وفي شــريط فيديو نشــر 
الأســبوع الماضي، انتقد الأمير حمزة »الفســاد 
وعدم القدرة خلال السنوات الـ15 إلى 20 سنة 
الماضيــة«. وتعلــق الصحيفــة أن »صدى هذه 

الاتهامات يتردد في الجنوب الموالي، تحديداً«.
المنطقة  في  المحــوري  ودوره  الأردن  وواجه 
تحديــاً أكبر بســبب الرئيس الســابق دونالد 
ترامــب وحليفيــه المقربــين: رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامــين نتنياهــو وولــي العهد 

السعودي محمد بن سلمان.
مضيفة أن ما قدمه ترامب من »قائمة الأماني« 
لليمين بمــا في ذلك الاعتــراف بالقدس عاصمة 
وموافقــة إســرائيل علــى ضم المســتوطنات 
اليهوديــة في الضفة الغربيــة المحتلة، أدى إلى 
زعزعة اســتقرار الأردن من خلال إثارة شــبح 

موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين.
الإسرائيلية  العلاقات  تقوية  ومع  إنه  وقالت 
مع الخليــج، يشــعر الأردنيون أن آل ســعود 
يريدون تولي الوصاية على المواقع الإســلامية 
في القدس، كثمن للتطبيع مع إســرائيل. وتذكر 
الصحيفــة أن الملــك عبــد اللــه كان أول زعيم 
عربــي اتصل به الرئيــس الأمريكي جو بايدن، 
الذي أرجأ التحدث مع نتنياهو لأشــهر ويرفض 

التعامل مع ولي العهد محمد بن سلمان.
وتختم الصحيفــة بالقــول إن إدارة بايدن 
وحلفاءها مطالبــون بالتأكيد على أن »التلاعب 
باســتقرار الأردن هو خط أحمــر«. ولكن الملك 
أمامه منبر للمظالم وضعــه أمامه الأمير حمزة 
القبائل بل مــرض الأردن  ويعكــس شــكاوى 

وسيكون حكيماً لو عمل على علاجه.

صحافة 
»فايننشال تايمز«: خلاف الأشقاء في الأردن لا يبشر بخيرعالمية

... ويجب أن يكون التدخل في شؤونه خطاً أحمر

هل نشهد خارطة تحالفات وبناء قواعد لعب جديدة؟ 

الأردن في وداعٍ صاخب لـ»الترامبية« و»الفتنة« خلطت أوراق »الإقليم«
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 اتصالان تزامناً لا يمكن إخراجهما من الســياق المرحلي الجديد 
الذي يتشــكل في المنطقة. وهو الســياق الذي يــدل على أن المؤامرة 
التي استهدفت أمن وزعزعة استقرار الأردن وخلطت جميع الأوراق 
مؤخراً وكشف النقاب عن تفاصيلها، هي بالنتيجة محطة أو مرحلة 
لها علاقة بالتداعيات الإقليمية التي تتخذ أكثر من شــكل مباشــرة 
بعد أسابيع قليلة من حســم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

ورحيل إدارة وطاقم الرئيس الأسبق دونالد ترامب.

المؤامرة

المؤامــرة فــي الأردن تكشــف بشــكل جزئي واضــح وملموس، 
وبالتصريــح هذه المرة وليس فقط بالتلميح، عن تداعيات لها علاقة 
بالقضيــة الفلســطينية بملــف ضغط علــى الأردن من أجــل مدينة 
القــدس، والأهم عــن تفاصيل وجــذور للأزمة لها علاقــة هذه المرة 
بالإدارة الأمريكية الجمهورية السابقة وبضغوط عنيفة على الأردن 

والقيادة الأردنية وصلت إلى حد التآمر على المستوى الداخلي.
اتصــال الأمير القطري الشــيخ تميــم بن حمد بالعاهــل الأردني 

الملــك عبد الله الثاني، مســاء الاثنين، له ما يســوغه، وهو الاتصال 
الذي أعقب بيانــات قطرية أعلنت التضامن مــع الأردن، لا بل دعت 
إلى مساعدة الأردن اقتصادياً بعد الآن. الاتصال اللاحق كان أيضاً 
بتوقيع الأمير القطري، لكن هذه المرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، ونوقشت خلاله - حسب البيانات الرسمية - التطورات 
في المنطقة والعلاقات المحتملة مســتقبلًا، والأهم المســتجدات التي 

كان المشهد الداخلي الأردني في عمق بؤرتها هذه المرة.
اتصالان من الوزن الثقيل بالمســتوى السياســي للتنهئة بحلول 
شهر رمضان المبارك  لا يمكن عزلهما إطلاقاً عن مسار الأحداث التي 
صدمت جميع الأطراف مؤخراً، وكان الأردن في عمقها، حيث حالة 
تمحــور واضحــة الملامح قد يكون هــذه المرة لها علاقــة بانحيازات 
الإدارة الأمريكية الجديدة برئاســة الرئيس جــو بايدن للعودة إلى 
مرحلــة الاصطفاف والتحالف كما كانــت في الماضي قبل بصمات 
الرئيس ترامب الموحشــة على جميع الأطراف وفي منطقة الشــرق 

الأوسط.
قالها بوضــوح رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشــر الخصاونة 
وهو يقدم إحاطــة، الاثنين، لمجلس الأعيان والنواب، حيث تفاصيل 
أظهرتها التحقيقات فيما حصل في الأردن عن خلفية سياســية لها 
علاقــة بإضعاف الملــك عبد الله الثاني بســبب موقفه مــن القضية 
الفلســطينية وأزمة القــدس. يضيف القطب البرلمانــي خليل عطية، 
عبــر »القــدس العربــي«  موقــف الأردن والملك من إحباط مشــروع 

الضم الإســرائيلي، الذي تم التعبير عنه لاحقــاً بالأزمة التي أعقبت 
منــع طائــرة رئيــس وزراء اليمــين الإســرائيلي نتنياهو، مــن عبور 

الأجواء الأردنية.
في الأثناء يمكن ببساطة ملاحظة حجم تطور مستوى الاتصالات 
مؤخــراً بين الأردن وقطــر، ويمكن في الأثناء أيضــاً ملاحظة تطور 
الاتصــالات بين قطر ومصر، ولم يعد خافياً على المراقبين والمحللين 
والخبــراء أن المشــهد الأردني الأخيــر قد يكون جزءاً مــن تداعيات 
مرحلة إقليمية مســتجدة بعد الحقبة الترامبيــة التي حاولت توتير 

جميع الأطراف.

عناصر لا يمكن إسقاطها

والعامل السياســي في أحداث الأردن الأخيرة والمؤامرة الأمنية 
لزعزعة الاستقرار  وتوفير فرصة لبدائل عن إدارة الدولة وزعامتها 
فــي الأردن هــي من العناصر التي لا يمكن إســقاطها من الحســاب 
السياسي أيضاً، فالمؤشــرات جميعها تقود إلى استنتاجات تؤكد 
لا بــل ترجــح بأن بعض الأطراف الخليجية يشــتبه بهــا الأردن في 
بياناته الرسمية وهو يلمح للجهات الخارجية التي تغلق حسابات 

التضامن مع الأردن الإلكترونية.
اليمين الإســرائيلي أيضاً بصورة وملف الانتخابات الإسرائيلية 
الأخير فــي عمق الأزمــة الأردنية الحاليــة، التــي تم تجاوزها بوأد 

الفتنة وباعتقال شــبكة من المســؤولين والأشــخاص من الواضح 
أنهــم حاولوا توريط الأميــر حمزة بن الحســين بمخططاتهم، فيما 
لدى بعضهم على الأقل ارتباطات خارجية ترغب السلطات الأردنية 
بتفسيرها أو قراءتها على أساس القناعة بأن نمو ظاهرة المعارضة 
الخارجية وتســريباتها وارتفاع منســوب متابعتهــا كان أيضاً من 
ضمــن خيوط المؤامــرة، وهو نمو لا يمكنــه أن يكون معــزولًا عملياً 
عن سياقات المخطط الذي اســتهدف الأمن الأردني. ملامح إقليمية 
سياســية لا يمكن إسقاطها من حســابات الشبكة التي أعلن الأردن 
عن كشــفها بصرف النظر عن تفاصيل الحيثيــات الأمنية والمحلية 

والقانونية، ولاحقاً القضائية، في السياق.
 هــي ملامــح قد يكون مــن الطبيعي اليــوم القول بأنهــا يمكن أن 
تقود لخارطــة اصطفافات وتحالفات جديــدة، أو بناء قواعد لعب 
واشــتباك مختلفة هذه المرة، فالإدارة الأمريكية برئاســة بايدن في 
أعــرض وأهم وأكبــر جملة تضامنية مــع الأردن. وأميــر قطر يعلن 
بعدة مســتويات التضامن الشــديد، وأطراف عربيــة أخرى ومعها 
إســرائيل تطلق عبارات تضامنية إنشــائية وكلاسيكية توحي بأن 
بعض الأطــراف في تلك الــدول على الأرجح قد تكــون تورطت في 

مخطط له علاقة بصفقة القرن.
وبالتالي، باللغة الأمريكية في اليومين الأخيرين، ســيكون هناك 
مخطــط له علاقــة -بصورة مرجحــة- بالحقبــة الترامبيــة، عنها 

وأوجاعها.

»إندبندنت«: انتشار إدمان مادة الميثامفيتامين في العراق بات يدمر الشباب
في بلد نشــأ فيه الشباب وسط نزاع طويل 
بغياب فــرص العمــل ولا يجــدون دعمًا من 
الفراغ.  المخدرات  عصابات  استغلت  الحكومة، 
بيل  »إندبندنت«  صحيفــة  مراســلة  ووجدت 
ترو من بغــداد إلى البصرة أعــداداً كبيرة من 
مدمني المخــدرات ونظاماً يكافــح للتعامل مع 
الحالات. وأشــارت إلى انتشــار تعاطي مادة 
الميثامفيتامــين، وهي مادة لم يكتشــف علي، 
وهذا ليس اسمه أنها باتت تستنفد كل ما يملك 
ووصل بــه الحال أن حاول بيــع أنبوبة الغاز 

التي سرقها من بيت والديه. 
فقد بــاع هاتفه المحمول والكراســي وحتى 
الفراش الذي ينام عليه لشــراء غرامات عدة 

من المادة المخدرة.
 وآخــر ما تبقى لــدى علي كانــت الأنبوبة 
القديمة لكن ســعرها لا يكفي لأن يغطي السعر 
المحدد للمخدرات. وكان يشعر بالحمى وحاجة 
جســده للمخدر عندما أوقف عن نقطة تفتيش 
في حيه ببغداد. ولا يتذكر الشــاب النحيل ما 
حدث له في السجن سوى أنه كان محرومًا من 

المخدرات التي أدمن عليها جسده. 

»كنت في عالم آخر«

ونقلــت عنه الصحيفــة من مركز شــرطة 
القنــاة في شــرق بغداد، حيــث يقضي أربعة 
أشهر بســبب حيازة المخدرات »كنت في عالم 
آخر، وكنــا جميعا نريــد الهرب مــن حياتنا 
البائســة«. وأضاف أن المخــدرات »أثرت على 
مجتمعنا بشكل كبير، وهنا الكثير من المعدمين 
أو الذيــن ماتــوا ولكن الحيــاة صعبة«. وهو 
واحد مــن آلاف العراقيين الذيــن أدمنوا على 
مــادة الميثامفيتامــين في العــراق، وهو البلد 
الذي لــم يعان أبداً من انتشــار المخدرات على 
مســتوى عام بنفس الطريقة التي انتشر فيها 
في أفغانستان وإيران اللتين غمرتا بالمخدرات. 
ووصف مســؤولون صحيون فــي العراق 
الوضــع بأنه »وبــاء خفي« وحــذروا من أنه 
أصبــح أخطر منــذ وصول فيــروس كورونا. 
وقال مسؤول الممرضين في مستشفى ابن رشد 
للطب النفســي ببغداد، أهم مركــز تأهيل من 
قاسم  المواد،  استخدام  وسوء  المخدرات  إدمان 
الوراش »الميثامفيتامين يدمر دفاعات الجســم 
الشــخص  ويعرّض  الوزن  بنقص  ويتســبب 

للإصابة بكل الأمراض بما فيها كوفيد-19«. 
فهــذا المخدر الذي اخترع فــي اليابان أثناء 
الحرب العالميــة الثانية بهــدف إبقاء الجنود 
يقظــين، يضرب نظــام المناعة عند الإنســان 
ويترك آثاراً جانبية متعددة بما فيها فشل عمل 
القلب والكلى وخســارة كبيــرة في الوزن. إلا 
أن المخاطر التي جلبها فيروس كورونا لم تكن 
حاجزاً لمنــع المتعاطين للمخــدر. وقال علي »لا 
تفكر في المخاطر، أنــا عامل وبدأنا بتناوله لأن 
حياتنا صعبة« و«ينقلك إلى عالم آخر أحســن 

ويجعلك لا تهتم«. 
أعــداداً متزايدة من  أن  وتضيف الصحيفة 
العراقيين بدأوا بتناول مادة »الميث« للهرب من 
الواقع الذي يشــهد معدلات عالية من البطالة 

وبنى  الاقتصاد  دمر  الذي  الفســاد  وانتشــار 
تحتية متداعية في بلد ينتقل من نزاع إلى آخر 

منذ الغزو الأمريكي عام 2003. 
وحســب تقرير نشره المجلس الأطلنطي في 
شــباط )فبراير( فنسبة 60% من سكان العراق 
هم تحت ســن الـ 25 عامًا ويصل معدل البطالة 

بين الشباب إلى %36. 
وحذر مكتب المخــدرات والجريمة في الأمم 
المتحدة من أن مــادة الميثامفيتامين باتت تثير 
القلــق في البلد، ذلك أنها لم تعد تســتورد من 
الجارة إيــران فقط بل وتصنــع في مختبرات 
سرية محلية. ويظل مركز المادة في المحافظات 
الجنوبية، البصرة وميســان وهناك عصابات 
قوية قامت باســتيراد المادة من إيران، حسب 
شــخص محلي على معرفة بالصناعة. وقالت 
نساء إن مصدر المادة يستخدم الحمير في نقلها 
لأنها لا تفتش كثيراً عنــد الحواجز في العادة. 
ويمكن شــراء الحزمة بحوالــي 5.000 دينار 
عراقــي أو ما يعادل 2.50 جنيه اســترليني ثم 
يباغ الغرام الواحد بأربعة أو خمســة أضعاف 
الســعر الأصلي، ممــا يعطي تجــار المخدرات 

أرباحًا عالية. 
وفي السنوات الأخيرة لم يعد العراق معبراً 
للمخدرات إلى تركيا فحسب بل أصبح مقصداً 
حيث زاد العنف والفقر. وكانت البصرة الهدف 
الأول نظــراً لموقعها الجغرافي. فهــذه المدينة 
التي كانت تعرف بفينسيا الشرق تحولت إلى 
بلــد فقير ارتفعت فيه معدلات البطالة بشــكل 
كبير وافتقد البنى التحتية مثل مياه الشــرب 
الصحية. وقال أحد ســكان المدينــة: » هنا في 

البصرة لا توجد متنزهات ولا نوادي ولا توجد 
حتى سينما. ولا يوجد أي مكان للذهاب إليه أو 
وسط  الشــباب  »عاش  وأضاف  يعملونه«.  ما 
حروب عــدة، ويخبرني المدمنون أنهم بلا عمل 

أو هوايات ودون طرق أخرى للهروب«. 
وأدت زيادة معــدلات الإدمان للضغط على 
النظــام القضائي، ففــي مركز شــرطة القناة 
حيث وحــدة محاربــة المخدرات، هنــاك إلى 
جانب علي 217 شــخصاً اعتقلوا بتهمة تعاطي 
الميثامفيتامين، والمكان مزدحم بهم. وقال  مادة 
الضباط إن حــالات الإدمــان زادت منذ 2017 
حيث انكمش الاقتصاد وانخفض ســعر المادة. 
وقال الرائــد حيدر »في هذه المديرية ســجلنا 
زيــادة 40% في حالات الإدمان منذ 2017 و%30 

في نسبة تجار المخدرات«.

ارتفاع أسعارها

 وقــال إن زيــادة توفر المــادة أدى لخفض 
ســعرها. ففي عام 2017 كان ســعر الغرام من 
المادة يكلــف 100 دولار أمريكي أمــا اليوم فلا 
يتعــدى 20.000 دينــار عراقــي أي 10 جنيه 
اســترليني. ولا يعرف عدد حالات الإدمان في 
العراق، لكــن الرائد حيدر قــال إنه تم اعتقال 
6.000 شــخص في العام الماضــي مع مصادرة 
120 كليــو غرام مــن المادة. وتصــدر المديرية 
تقارير  المخــدرات  لمكافحة  العامــة  العراقيــة 
دوريــة على صفحــة »فيســبوك« التابعة لها 
وبدأت حملــة توعية تطالب المواطنين بالإبلاغ 
عن تجار المخدرات. وقالــت وزارة الصحة إن 

مادة الميثامفيتامين تأتي في المرتبة الثانية بعد 
المخدرات من ناحية سوء الاستخدام. وأظهرت 
البيانات الأخيرة أن 813 شخصا يتعافون من 
الإدمان فــي مراكز التأهيل الحكومية. ومن بين 
هؤلاء أحمد، 32 عاما الذي دخل مستشفى ابن 
رشــد بعد طرد عائلته له. ويعد المستشفى من 
بمعالجة  متخصصــين  حكوميين  مستشــفيين 
الأمراض النفسية، وخصص 13 سريراً لمعالجة 
المدمنــين علــى الميثامفيتامين. وقــال أحمد أن 
الرجال والنســاء يستخدمون المخدرات مع أن 
النســاء لا يتحدثن خوفا من العار. وأضاف أن 
تجار المخدرات يستخدمون طرقاً جديدة لجذب 
المتعاطين. فبــدلًا من بيع المادة في الشــوارع 
بشكل يعرضهم للسجن يعطي تجار المخدرات 
وينتظرون  الفقيرة  للمناطــق  مجانية  كميات 
إدمان زبائنهم حيث يأتــون ويطلبون المزيد. 
و«عندما تحتاج بشــكل ماس يقــول لك تاجر 
المخدرات، اذهب واســرق أشــياء مثل دراجة 

نارية أو أي شيء لتغطية ثمن المخدرات«.
 وأضــاف أن المتعاطــين أصبحــوا تجــار 
مخــدرات لتمويــل عادتهم. وفــي حالته كان 
يجــب أن يتزوج وينشــئ عائلة لكــن العادة 
دمــرت حياته. فقد اســتخدم كل قــرش وباع 
كل شــيء بشــكل نفر أصدقاءه وعائلته منه. 
وطرد مــن البيت. وقيل له إنــه لن يعود حتى 
يتعافى مــن الإدمان. وفي العــراق كان يحكم 
على المدمن وتاجر المخــدرات بالإعدام لكن تم 
تمرير قانون 2017 يأمــر فيه القاضي بتحويل 
المدمن لمستشــفى تأهيل وعلاج او سجن تاجر 

المخدرات لمدة تصل إلى 3 أعوام.

»واشنطن بوست«: الهجمات
الإسرائيلية المتكررة على إيران

تعقد مهمة بايدن
حذرت صحيفة »واشــنطن بوســت« من الهجمات الإســرائيلية المســتمرة على إيران 
وأنهــا تزيد من تهديد دبلوماســية بايدن. وقالــت في افتتاحيتها إن مســؤولي الإدارة 
تحدثوا عن عملية طويلة ومعقدة للعودة إلى الاتفاقية النووية التي قام الرئيس السابق 
دونالــد ترامــب بخرقهــا في محاولة فاشــلة منــه لإجبــار الجمهورية الإســلامية على 
الاستســلام له أو الانهيار. وبدت الصعوبة في آخر عملية تخريب إســرائيلية للمنشآت 

النووية الإيرانية وربما تخريب الدبلوماسية الأمريكية. 

نفي أمريكي

فقد تســبب انفجار بانقطاع التيار الكهربائي عن مفاعل »نطنز« لتخصيب اليورانيوم 
في الوقت الذي جلب فيه الفنيون أجهزة طرد مركزي جديدة لزيادة معدلات التخصيب. 
ولا يعــرف الضرر الذي تركــه التفجير الأخير. فــي وقت نقلت فيــه صحيفة »نيويورك 
تايمز« عن مصادر أمنية قولها إن عمليات التخصيب ســتتأخر لمدة تســعة أشــهر، فيما 

قال مسؤول إيراني يوم الإثنين إن عمليات التخصيب لم تتوقف وتتقدم بشكل قوي.
 وأخبر مســؤول فــي الموســاد الصحافة الإســرائيلية بــأن الجهاز الاســتخباراتي 
مسؤول عن العملية، وسارعت الولايات المتحدة لنفي أي علاقة بالعملية الأخيرة. وجاء 
التوضيح غير العادي في اليوم الذي وصل فيه أحد مسؤولي إدارة بايدن البارزين، وهو 
وزير الدفاع لويد أوستن إلى إسرائيل والتقى مع بنيامين نتنياهو. وعبر الأخير وبشكل 
واضح عن معارضتــه لأي عودة إلى الاتفاقية النووية، وينظر إلى العملية الإســرائيلية 
الأخيرة على أنها تســتهدف منع العودة إلى الاتفاقية وتعقيدها. ففي اليوم نفسه الذي 
بدأت فيه محادثات التســوية في فيينا في الأســبوع الماضي حدث هجوم على ســفينة 
إيرانية في البحر الأحمر. وهناك إمكانية أن تعطي الحرب ذات الوتيرة المنخفضة والتي 
يعتقد أن إيران استهدفت فيها سفنًا إسرائيلية، إدارة بايدن ورقة ضغط في المفاوضات 
التي تحــاول فيها تخفيف عمليــات تخصيب اليورانيوم والنشــاطات النووية الأخرى 

التي أعلنت عنها طهران رداً على ترامب. 
لكن الأحداث الأخيرة كشــفت عن التباين بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية. فنزاع 
دائــم مع إيران، يمثل لإســرائيل محاولة لعرقلة المشــروع النووي الإيراني لمدة شــهور. 
وتريــد الولايات المتحدة اتفاقيــة تزيح خطر التهديد الذي يمنع إيران من إنتاج أســلحة 
نوويــة ولعقــد على الأقــل. ولو اســتطاعت إدارة بايدن إنقــاذ الاتفاقيــة النووية فإنها 
ســتكون حرة لســحب الوجود العسكري من الشــرق الأوســط والتركيز على التحدي 

النابع من الصين. 

بادرة حسن نية

وحتى نهاية الأســبوع الماضي كانت المبادرة الأمريكية تتقدم على ما يبدو. ووصفت 
كل الأطراف محادثات فيينا والتي شاركت فيها الحكومات الأوروبية وروسيا والصين 

بالبناءة.
 وقدمت إيران بادرة حســن نية بالإفراج عن ســفينة كورية جنوبية كانت تحتجزها. 
وهنــاك الكثير مما يمكــن لنظام آية الله علي خامنئي الحصــول عليه من الاتفاق بما في 
ذلك 30 مليار دولار من الأموال المجمدة ومنافذ جديدة على أسواق النفط. لكن السياسة 
الداخليــة لإيران تظل معقدة، فالحكومة المعتدلة التي تفاوضت على الاتفاقية ســتغادر 
السلطة في حزيران/يونيو والانتخابات قد تقوي من ساعد المتشددين. ويواجه بايدن 
مقاومة من داخل الكونغرس لتجديد الاتفاقية مع إيران ولا مســاحة أمامه للضغط على 
نتنياهو وضبطه، لكن يجب عليه المحاولة. وعلى بايدن مواصلة الدبلوماســية على أمل 

أن يفرّق الإيرانيون بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

مشتبهون عراقيون محجوزون في زنزانة داخل مركز للشرطة في البصرة بجرائم تتعلق بالمخدرات )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

تشــهد مدينة رام الله وســط الضفة الغربية، 
مشــاورات بين فصائل منظمة التحرير، للتوافق 
على رؤية وطنية بشأن اســتمرار قرار الاحتلال 
بمنع إجــراء الانتخابــات في القــدس المحتلة، 
أساســها عدم القبول بأي وضع يســتثني سكان 
المدينة المحتلة من المشاركة في الانتخابات ترشحا 
الانتخابية  الحمــلات  وصول  وكذلك  وتصويتا، 

إلى المدينة.  
يأتي ذلك في ظل الرســائل السلبية التي ترد 
من حكومــة الاحتلال، عبر الوســطاء الدوليين، 
برفضهــا أن تكــون القــدس المحتلة جــزءا من 
الانتخابــات الفلســطينية المقبلة، التي ســتبدأ 

بالتشريعية. 
للقيــادة  غربيــون  دبلوماســيون  ونقــل 
الفلســطينية أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين 
نتنياهو، سيكون أضعف من اتخاذ قرار بالموافقة 
على مشاركة القدس ترشــحا وتصويتا، في ظل 
سعيه لكســب أصوات اليمين المتشدد في تشكيل 
حكومته الجديدة، خاصة وأن هؤلاء يرفضون أي 

وجود فلسطيني رسمي في المدينة المحتلة. 
ما يجري حاليا في رام الله أشــبه بـ »ورشــة 
عمل« تشــمل لقاءات موســعة للفصائل، تمهيدا 
لعقــد أخرى ثنائيــة بين ممثلين عــن حركة فتح 
وتلك الفصائل، بهدف الوصول إلى رؤية وطنية 
وطنية  اســتراتيجية  علــى  والاتفاق  محــددة، 
لمواجهة قرارات الاحتلال، التي تهدف إلى إخراج 

المدينة من الجغرافيا الفلسطينية. 
لكن الاجتمــاع الأول الذي عقــد أول من أمس 
الإثنين فــي مدينة رام الله، اقتصــر على فصائل 
منظمة التحرير، ولم تدع إليه حركة حماس، وهنا 
يدور الحديث عن احتمــال عقد لقاء ثنائي قريب 
بينها وبين حركة فتح، وتنظر القيادة الفلسطينية 
التي تناقش هذا الملف داخليا، ومع أطراف دولية 
بخطورة بالغة إلى إجــراء الانتخابات من دون 

القدس، كون أن الأمر ســيكرس واقعا يحمل في 
إخراج  على  ضمنيــة  فلســطينية  موافقة  طياته 

المدينة من حدود الدولة الفلسطينية المنشودة. 
وســتكون الأيام المقبلة حاسمة لجهة الاتفاق 
علــى تلــك الرؤية، في ظــل تشــديد حركة فتح 
ومعها العديد مــن فصائل المنظمــة، على إجراء 
الانتخابات دون القدس المحتلة، وفي ظل تأكيدها 
على ضرورة الاســتمرار في الطريق الديمقراطي 

الذي انطلقت مراحله العملية. 
وفي هذا السياق قال واصل أبو يوسف عضو 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحرير لـــ »القدس 
العربــي« إن الــكل الفلســطيني متفق حســب 
اللقاءات الســابقة فــي القاهــرة، واللقاء الذي 
عقد أول من أمــس الإثنين، أنه لا انتخابات بدون 

القدس. 
وأشار إلى أنه جرى في اجتماع فصائل المنظمة 
الأخير، التأكيد على أن الانتخابات الفلســطينية 
تعد »معركة« مع الاحتلال، وأنه لا بد من الانتصار 
فيهــا وإنجازها، لافتــا أيضا إلى أنــه تم الاتفاق 
بين المجتمعين علــى تكثيف الاتصالات مع المجتمع 
الدولي، مــن أجل الضغط علــى الاحتلال، لعدم 
إلى أن تعطيل  عرقلة الانتخابات هناك، مشــيرا 

الانتخابات الفلسطينية يعد مصلحة للاحتلال. 
وكانــت دلال ســلامة عضو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتح قد قالــت »نحن أمام معركة نســير 
في ســياقها لإجراء الانتخابات الفلســطينية«. 
وتابعت »نحن لا نستســلم لما يقوم به الاحتلال 
بحــق  وإجراءاتــه  وقراراتــه  الإســرائيلي 
أن  إلى  وأشــارت  الفلســطينية«.  الانتخابــات 
العملية الديمقراطية انطلقت وهي ضرورة وطنية 
وحقوقيــة كما أنها محطة رئيســية لتوحيد الكل 
الفلسطيني وتقوية المؤسسات. وشددت على أنه 
لن يكون هناك أي قبول وطني، لاستثناء القدس 
من الانتخابــات. وأضافت »هناك معركة مفتوحة 

مع الاحتلال، ولن يكون هناك أي تراجع«. 
وفي الســياق قال محمد المدهون مدير الحملة 
الانتخابية لقائمة حمــاس، إن حركته تعمل بكل 
طاقة وقوة من أجــل الفوز في معركة الانتخابات 
والوصول إلى نهاية مسارها بإجراء الانتخابات 

التشريعية كمرحلة أولى، واستكمالها بانتخابات 
المجلــس الوطني، وشــدد على ضــرورة إجراء 
الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية، وخاصة 
في مدينة القدس المحتلة، وعلى ضرورة »خوض 
معركــة وطنية واشــتباك مع الاحتــلال من أجل 
فرضها وتنفيذ الانتخابات فيها من ضمن حقوقنا 

الوطنية«. 
وقال »ان حماس تشــدد ولا تتنازل عن إجراء 
الانتخابات في القدس العاصمة والرمز الوطني، 
ويجب اجراء الانتخابات في القدس التي نفهمها 
بالقيام باشتباك مع الاحتلال في يوم الانتخابات 
على كل صندوق اقتراع«. وتابع »من غير المسموح 
للاحتلال أن يحدد بوصلتنا في موضوع القدس، 
بل يجب فرض إجــراء الانتخابات منا ومن الكل 

الوطني في القدس رغما عن الاحتلال«. 
يشار إلى أن منظمات غير حكومية، فلسطينية 
رفضت اتخــاذ مدينة القدس »ذريعــة« لتأجيل 
الانتخابات العامــة. واعتبرت في بيــان لها أن 
إجراء الانتخابــات »خطوة مهمة لإعادة الاعتبار 
لمكونات النظام السياســي الفلسطيني، ومحطة 
مهمة على صعيد مدينة القدس«. وطالبت باعتبار 
الانتخابات العامة »ساحة للاشتباك مع الاحتلال 
علــى كافة الصعــد، وفي جميع مراحــل العملية 

الانتخابية«. 
وشــددت على حق المواطنين فــي القدس في 
المشــاركة في الانتخابات العامة »من خلال أدوات 
تمكنهــم من ممارســة هــذا الحــق، ودعت لجنة 
الانتخابات المركزيــة إلى فتح مراكــز اقتراع في 
مرافق المدينة المختلفة، والإعلان عنها للمواطنين، 
وتبني دعوتهم إلى التوجــه لمقرات الأمم المتحدة 
وبعثــات الاتحــاد الأوروبي للاقتــراع فيها، كما 
الداعية  دعت إلى »وقف التصريحــات الإعلامية 
لإلغاء الانتخابات في حال رفضت دولة الاحتلال 

إجراءها في القدس«. 
ومع اســتمرار التواصل الفلســطيني مع الأمم 
المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبــي وروســيا، 
وعدم  موقفهــا،  لتغيير  إســرائيل  علــى  للتأثير 
وضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس، 
دعا رئيس الوزراء الفلســطيني محمد اشــتية، 

الهيئات الدولية إلى إرسال مندوبيها للرقابة على 
الانتخابات التي ستجرى في مناخات من الحرية 
والشــفافية والديمقراطية والتعددية السياسية، 
كما أعلن عن خطة جاهزة للشرطة لحماية النظام 

العام والعملية الانتخابية. 
الســلطة  بعثــت  الماضــي  الأســبوع  وفــي 
الفلســطينية رســائل متطابقة إلى الأمم المتحدة 
وروســيا  المتحدة  والولايات  الأوروبي  والاتحاد 

الاتحاديــة، تطلب منهم التدخل لإلزام إســرائيل 
بالاتفاقيات الموقعة بما فيها السماح لأهل القدس 
بالمشــاركة في الانتخابات، على غرار ما جرى في 
أعوام 1996 و2005 و2006  وفق التفاهمات المبرمة 

بين منظمة التحرير وإسرائيل. 
الرئيس  أصــدره  الــذي  المرســوم  وبموجب 
محمود عباس، ســتجرى الانتخابات التشريعية 
بتاريخ 22 مايو/ أيار المقبل، والرئاسية بتاريخ31  

يوليو/ تموز المقبل، على أن تعتبر نتائج انتخابات 
المجلــس التشــريعي المرحلة الأولى في تشــكيل 

المجلس الوطني الفلسطيني.  
وأكد المرســوم أنه ســيتم اســتكمال المجلس 
الوطني في 31 اغســطس/ آب المقبل وفق النظام 
الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات 
الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني 

حيثما أمكن.   

مع استمرار رفض إسرائيل أن تشمل المدينة المقدسة 

فصائل المنظمة: لا انتخابات دون القدس... وحماس تشتكي عدم دعوتها للاجتماع

استعدادات في الأقصى لاستقبال المصلين في رمضان

أكد رفضه لأن تحدد إسرائيل كيفية إجرائها في القدس 

الحية: حماس ذاهبة للانتخابات لإعادة بناء المؤسسات وتشكيل حكومة موحدة لمواجهة الاحتلال 
غزة ـ »القدس العربي »:

أكد عضو المكتب السياســي لحركــة حماس خليل 
الحية، أن حركتــه ذاهبة إلى الانتخابــات لإعادة بناء 
المؤسسات الفلسطينية، وتشــكيل حكومة فلسطينية 
إنهــاء الانقســام، ويراقبهــا  موحــدة تشــرف علــى 

ويحاسبها مجلس تشريعي قوي. 
وقال خــال مقابلة مــع فضائية الأقصــى التابعة 
مســار  فــي  للمضــي  جاهــزة  حركتــه  إن  لحمــاس، 
الانتخابــات إلى نهايته، وإنها ســتقبل بنتائجها مهما 
كانت، وســتدعم تشــكيل حكومــة وحــدة وطنية أيا 

كانت النتائج. 
وأكــد الحيــة الذي يــرأس قائمة حمــاس البرلمانية 
»القدس موعدنا« أن المؤسسات الفلسطينية »أصابها 
الكثير من الترهــل والتفرد والإقصاء« وأضاف »لذلك 
نحــن ذاهبون للمســاهمة في إعادة بناء مؤسســاتنا 

الفلسطينية على قاعدة الشراكة والعمل المشترك«. 
وقــال »نريد للحالــة الوطنيــة أن تتجمــع وتتوحد 

للتفــرغ لمواجهــة الاحتــال« لافتــا إلــى أن الذهــاب 
لانتخابات جاء بسبب »الحاجة الوطنية« لها وكونها 
تمثل »اســتحقاقا ديمقراطيا، ومطلبا شــعبيا، وليس 

منة من أحد، لا حماس ولا فتح«. 
وتابع »كنا نــود أن تكون الانتخابات تتويجا لحالة 
التوافق والشــراكة، ولكن يمكنها أن تكون بوابة لهذه 
الشــراكة« مطالبــا باحتــرام ميثاق الشــرف الذي تم 
التوقيع عليه في القاهرة، معرباً عن أسفه من تسجيل 

عدة اختراقات له. 
وأشــار إلــى ان حركته بلغت لجنــة الانتخابات عن 
اختراقــات في ملــف تعيــين الموظفين المشــرفين على 
الانتخابــات، معرباً عــن أمله بأن تحافــظ اللجنة على 
حياديتهــا، وقــال »نود مــن الجميع الانتبــاه الى أننا 
ذاهبون إلى الانتخابات لإعادة اللحمة الوطنية، وليس 

لتقاسم الكعكة«. 
وندد بحادثة إطــاق النار على منــزل ومكتب أحد 

المرشــحين لانتخابــات فــي مدينــة الخليــل، وأعرب 
عن رفضه لكل أســاليب الترهيــب، مضيفاً »الأصل أن 

نحتكم للعمل الديمقراطي بالكامل ونحترمه«. 
وحــين تطرق إلــى ملــف الانتخابــات فــي القدس 
قــال إن حركتــه أو أي أحــد من الشــعب الفلســطيني 
لا يمكــن أن يقبــل أن يحــدد الاحتــال كيــف يمكن أن 
نجــري الانتخابات في المدينة المحتلة، مؤكدا أن إجراء 
الانتخابــات في مدينة القدس »يجــب أن يكون معركة 
بيننــا وبين الاحتال« مشــدداً علــى أن »القدس تمثل 

عنوانا لقداسة القضية الفلسطينية ووحدة شعبنا«. 
وقــال وهو يشــير إلى حلــول للتغلب علــى قرارات 
الاحتال »لمــاذا لا نتفق اليوم علــى أن نضع صناديق 
الاقتراع تحت إشــراف لجنة الانتخابات في المساجد 
والمســجد الأقصــى والكنائــس، لنؤكــد للعالــم أنه لا 

تفريط ولا تنازل عن المدينة المقدسة«. 
وأعــرب عن أســفه إزاء عــدم دعوة حركــة حماس 

لاجتماع منظمة التحرير لمناقشة إجراء الانتخابات في 
مدينة القدس. وتابع »ليس من المناسب أن ينحاز جزء 
فلســطيني تحت مظلة المنظمة لمناقشة ملف فلسطيني 
مهم، على الرغم من أن هذا المسار توافقنا عليه سابقا«. 
إلــى ذلــك أكــد الحيــة أن حمــاس لــم تتقــدم بأي 
طعــن، وتابع »آثرنــا أن تمر العملية بشــفافية ونزاهة 
حفاظــا على روح الشــراكة، علــى الرغم مــن امتاكنا 
طعونا قوية« مشــددا على حق جميــع القوائم بتقديم 
الاعتراضــات والطعون، وقــال »كنا نأمل بــأن يلتزم 
الجميــع بأدبيــات العمــل الديمقراطي، لكن للأســف 

البعض لم يلتزم بذلك«. 
وحين تطــرق لانتخابــات حمــاس الداخليــة، قال 
الحيــة إنه جــرى الانتهاء من انتخابــات إقليم حماس 
في الخارج، فيما انتهت المرحلة الأولى من الانتخابات 
الداخلية قبل شــهر من الآن، وهنــأ قادة حماس الذين 
انتخبــوا لقيــادة الحركة فــي الخــارج، خاصة رئيس 

الحركة في الخارج خالد مشــعل، ونائبه موســى أبو 
مرزوق. 

وأشــار إلــى أن حمــاس علــى موعد مع اســتكمال 
ســائر المراحل مــن الانتخابات الداخليــة وصولا إلى 
انتخابــات مجلس الشــورى العام، ورئيــس الحركة. 
وقال »الممارســة الديمقراطية هــي قناعة لدى الحركة 

من يوم نشأتها، وهذه تجربة نعتز بها«. 
وكانــت حماس قد قالــت إنه في إطــار الانتخابات 
الدوريــة الداخلية التــي تجريها الحركة فــي مناطقها 
المختلفة، تمكّنت من إجراء العملية الانتخابيّة الداخليّة 
فــي الخارج، في جميــع أماكن وجودهــا وحضورها، 

التي أفرزت مجلس شوراها الجديد. 
وجاء فوز مشــعل بهذا المنصب الذي يجعله عضوا 
في المكتب السياســي العــام، بعد مغادرتــه لها خال 
الــدورة الانتخابية الماضية، حيث كان يشــغل منصب 

رئيس الحركة. 

رام الله ـ »القدس العربي«:

شنت قوات الاحتلال الإســرائيلي في أول أيام شهر 
رمضان أمس، حمــلات دهم واعتقال شــملت عددا من 
المواطنــين في الضفة الغربية، بينهم مرشــح عن حركة 
حماس فــي الانتخابات في رام الله، فــي الوقت الذي 
شن فيه مســتوطنون بينهم الجاسوس الإسرائيلي من 

أصول أمريكية، جوناثان بولارد، في تلك الهجمات. 
واعتقلت الشــاب أحمد حســين دراغمــة، من خربة 
الفارسية بالأغوار الشــمالية، وكذلك شابين من مدينة 
جنين عند حاجز زعترة العسكري جنوب مدينة نابلس، 
وقال مدير نادي الأســير في المدينة منتصر ســمور، إن 
تلك القوات اعتقلت الشــابين محمد صبري الســعدي 

ومحمود رياض زكارنة، أثناء مرورهما عبر الحاجز. 
وكانا سلطات الاحتلال قد منعت مساء أول من أمس 
القيادي في حماس وصفي قبها من المشاركة في تشييع 
جثمان والدته في مســقط رأســه بلدة برطعة جنوب 
جنين شمال الضفة الغربية، وذلك بعد منعه من الدخول 
من خــلال حاجز برطعة لبلدتــه المعزولة خلف الجدار 

الفاصل. 
واضطرت عائلتــه لإحضار جثمــان والدته للجهة 
المقابلــة من الحاجز، حيث ودعهــا، ومن ثم تمت إعادة 

الجثمان إلى البلدة حيث ووري الثرى. 
والجدير بالذكر ان كبهــا مبعد عن بلدته برطعة منذ 
أكثر من عشــر سنوات، وتمنعه ســلطات الاحتلال من 

دخولها، وهو يقطن حاليا في مدينة جنين. 
واعتقلــت قوات الاحتــلال ناجح عاصي، المرشــح 
عن قائمة »القــدس موعدنا« للانتخابات التشــريعية 
القادمــة، التابعة لحماس. وحســب شــهود عيان فإن 
قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منزله في مدينة البيرة، 
واعتدت عليه بالضرب قبل اعتقاله ونقله إلى جهة غير 

معلومة. 
وندد الناطق باســم قائمة »القــدس موعدنا« علاء 
حميــدان، بالاعتقــال، وقال في تصريــح صحافي »إن 
عملية الاعتقال التــي نفذتها القــوات الخاصة تعكس 
همجيــة الاحتــلال وبربريتــه القائمة علــى الإرهاب 
والتخويف، ومحاولتــه التأثير على نتائج الانتخابات 
بشكل مسبق«. وأكد أن الاحتلال سيفشل في مخططاته. 
ودعا للمضي قدمــا في العمليــة الديمقراطية وترتيب 
البيت الفلســطيني، كما دعا لتدخــل دولي لوقف هذه 

الاعتداءات »وحماية المسار الديمقراطي الفلسطيني من 
التغول الذي تمارسه حكومة الاحتلال والهادف لوقفه 

وتعطيله«. 
وأدانت حمــاس اعتقال عاصــي، ووصفت في بيان 
لها ما قامت به قــوات الاحتلال بـــ »الإرهاب« وأكدت 
أن »عمليــة الاختطــاف الجبانة التــي نفذتها وحدات 
خاصة تؤكد العقلية الإجرامية التي تســيطر على دولة 
الاحتلال وجيشــها في ملاحقة المواطنين إثر مشاركتهم 
في الانتخابات، وهو حق مدني مكفول لجميع شــعوب 

العالم«. 
وأكدت أيضا أنــه »لا تراجع عن معركة الانتخابات«. 
وأضافــت »شــعبنا الفلســطيني ســيقول كلمته عبر 
صندوق الاقتراع، وســيختار قيادته التي تعيد اللحمة 

لشعبنا وتقود مرحلة التحرر الوطني«. 
ودعت المؤسســات الدولية والأمميــة ودول العالم 
المقاطعة الشــاملة علــى الاحتلال  أجمع لـــ »فــرض 
وحكومته لممارســته إرهاب الدولة المنظــم، ومحاولة 
فرض الوصايــة على إرادة شــعب آخــر عبر حملات 

الاعتقال والترهيب«. 
كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب نواف أيمن أبو 
الهوى من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وذكرت 
مصادر محلية، بأنه جرى اقتحام البلدة الواقعة شرق 

القدس المحتلة ومداهمة منزل الشاب نواف. 
وكانــت مخابــرات الاحتلال قــد أبعدت  أســيرين 
محررين مــن بلدة العيســوية بالقــدس المحتلة، عن 
المدينة وضواحيها. وقال الشــاب أنور عبيد )23 عاما( 
إن مخابرات الاحتلال ســلمته هو والشاب أحمد محمد 
درباس، قــرارا بإبعادهمــا إلى خــارج مدينة القدس 
وجميــع مناطقها وبلداتهــا، لافتا إلى أن قــرار إبعاده 
كان لمدة 6 أشــهر، ودرباس لمدة 4 أشهر، كما شمل القرار 
منعهما من التواصل مع عدد من الشــخصيات، بدعوى 

التشجيع للتصدي للاحتلال 
إلى ذلك اقتحم مئات المســتوطنين باحات المســجد 
الأقصى المبارك، وســط حراســة مشــددة مــن قوات 
الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس 
المحتلــة، بــأن المســتوطنين المقتحمــين وعددهم 288 
مستوطنا، انطلقوا من باب المغاربة وتجولوا في باحات 
المسجد بشكل استفزازي على شكل مجموعات متفرقة، 

واستمعوا لشروحات حول »الهيكل« المزعوم. 
وجاء الاقتحــام في أول أيام شــهر رمضان المبارك، 

حيث لم يراع فيه المســتوطنون حرمة الشهر الفضيل، 
وقــد دعت الهيئــة الإســلامية العليا وهيئــة العلماء 
والدعاة بالقدس الفلســطينيين لـ »شــد الرحال« إلى 
المســجد الأقصى، وتكثيف الرباط فيه مع حلول شــهر 
رمضــان، والحفــاظ على حرمتــه وآدابــه ونظافته، 
ومراعاة اســتخدام وســائل الوقاية اللازمة للحد من 

انتشار وباء »كورونا«. 
إلى ذلك شــارك الجاسوس الإســرائيلي الأمريكي، 
جوناثان بولارد، مع عشــرات المستوطنين، ليل أول من 
أمس الإثنين، في اقتحام »مقام يوســف« شــرق مدينة 

نابلس شمال الضفة. 
وكشــفت تقارير عبرية أن بولارد شارك في اقتحام 
المقــام، وأدخــل الى هناك كتــاب توراة، تمــت كتابته 

بتمويل شخصي قبل 12 عاما. 
يشــار الى أن بولارد، أمضى 30 عاما في الســجون 
الأمريكية، بعد إدانته بالتجســس لصالح إســرائيل، 
وأفرج عنه الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب، 
حيث رفــض اتخاذ مثل هــذا القرار كل من ســبقه من 

رؤساء. 
وفــي غــزة، تواصلــت انتهــاكات الاحتــلال ضد 
الصياديــن، حيث وثق مركــز حقوقي فلســطيني 20 
انتهــاكاً، ارتكبها جيــش الاحتلال  بحــق الصيادين 
الفلســطينيين، خلال آذار/ مارس الماضي.  وقال اتحاد 
لجــان العمل الزراعــي إن قوات الاحتلال اســتخدمت 
مختلف الأساليب والأسلحة التي تلحق الأذى الجسدي 

والمادي لدى الصيادين لتزيد من معاناتهم. 
وأوضح فــي تقرير له أن شــهر مــارس كان الأكثر 
وحشية من قبل الاحتلال، حيث تميز باستخدام أسلحة 
حربية جديــدة وقاتلة، مــا أدى إلى استشــهاد ثلاثة 
صيادين، وأضــاف »لم تكن الانتهــاكات الأخرى التي 
تمارس من قبل الاحتلال بشكل يومي بعيدة عن المشهد 
الوحشــي المتكرر في كل شــهر التي تتمثل في عمليات 
إطلاق النار والقذائف الصاروخية وضخ المياه العادمة 

وغيرها«. 
وأشــار إلى أنه تم تدمير قاربين خلال الشهر الماضي. 
وقــال إنه حســب نقابــة الصيادين، فــإن مهنة صيد 
الأســماك، التي يعمل فيها نحو 4 آلاف شخص في غزة، 
تراجعت بشكل غير مسبوق في القطاع، بسبب انحسار 
حجم الصيد اليومي، جراء القيود التي تفرضها سلطات 

الاحتلال على المساحات التي يسمح فيها بالصيد. 

حملة الاعتقالات والاعتداءات اشتدت في أول أيام شهر رمضان 

الجاسوس بولارد يشارك في هجوم استيطاني
غزة ـ »القدس العربي«: ... وإسرائيل تواصل استهداف مرشحي حماس 

شددت السلطات المختصة في قطاع غزة من إجراءات 
الوقاية من فيروس كورونا في شــهر رمضان، وذلك في 
ظل الخشية من تزايد الإصابات على نحو خطير، بسبب 

العادات الاجتماعية في هذا الشهر. 
وأعلنت وزيرة الصحة تسجيل 18 وفاة و1911 إصابة 
جديدة بفيــروس »كورونا« و2348 حالــة تعافٍ، خلال 

الساعات الـ 24 الماضية. 
وأعلنــت وزارة الصحة فــي غزة، أن مــن بين العدد 
الإجمالي ســجلت 8 وفيات و1292 إصابــة بالفيروس، 
خلال الـ24 ســاعة الماضية، وبيّنت أن 395 حالة تحتاج 
رعايــة طبية فــي المستشــفى، منها 276 حالــة خطيرة 

وحرجة.  
وكان رئيس الوزراء محمد اشــتية قــد دعا الموطنين 
للالتزام بالتعليمات التي أعلنت عنها الحكومة بمناسبة 
حلول شــهر رمضان، حفاظا على ســلامتهم وســلامة 

المجتمع من فيروس »كورونا«.
 وشــدد على ضــرورة الامتثــال للتدابيــر الوقائية 
بارتداء الكمامــة والتباعد الجســدي، ومنع التجمعات 
في الأعراس وبيوت العزاء، وتجنب إقامة موائد الإفطار 
الجماعيــة حتى لا »نتجرع المزيد من الألم بعد أن عشــنا 
خلال عام مضى تحت وطأة الخوف والقلق والحزن على 

فراق الأحبة«. 
وافتتح في مدينة رام الله المستشــفى الميداني لمرضى 
كوفيد ـ 19 في قاعات منتزه بلدية البيرة، وأكدت محافظ 
رام اللــه والبيرة ليلــى غنام، ان هذا الإنجاز المشــترك 
للمؤسسات الوطنية يستحق التقدير والثناء، فيما أكدت 
وزيرة الصحة حاجة منطقة الوسط لمثل هذه المشافي في 
ظل نسبة الإشــغال العالية في المستشفيات الحكومية، 
لافتــة إلى أن هذا المشــفى ومستشــفى ابنــاء رام الله 

سيوفران معا نحو 100 سرير لمرضى »كورونا«. 
وفي غزة بــدأ العمل بالإجــراءات الوقائية الجديدة 
التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، مع حلول شهر رمضان، 
التي تمثلت في منع حركة المركبات بشكل كامل يومياً عند 
أذان المغرب وحتى الســاعة 6:00 صباحــاً، حيث زادت 
من ســاعات المنع، بعد أن كان يحل عند الساعة التاسعة 
ليلا، وأكدت على اســتمرار وقف حركة المركبات بشــكل 
كامل يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مشددة على 
اســتمرار الإغلاق الليلي الكامل يومياً عند الساعة 9:00 
مســاء، بما يشمل إغلاق المحال والمنشــآت، ومنع حركة 

المشاة. 
وجــددت الداخليــة التأكيــد علــى اســتمرار حظر 
التجمعات فــي الأماكن العامة بما فيهــا الأفراح وبيوت 

العــزاء، وإغــلاق الصــالات، والمنتزهات، والأســواق 
الشعبية الأسبوعية. 

وأشارت إلى أنه سيتم تكثيف عمل »مباحث كورونا« 
في الشــرطة لمتابعة الالتزام بالإجــراءات الوقائية في 
وأكدت  كافة.  بالقطاعات  والمنشــآت  والمحال  الأســواق 
الوزارة على المواطنــين ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية 
والســلامة، وخاصــة خــلال أداء صــلاة التراويح في 
المساجد، مع اصطحاب الكمامة وسجادة الصلاة، واتباع 

تعليمات وزارة الأوقاف بالخصوص. 
وفــي الضفة الغربيــة، كانت الحكومة الفلســطينية 
قد أعلنت عن سلســلة إجــراءات وقائيــة جديدة، بعد 
انكســار فــي المنحنــى الوبائي، منهــا انتظــام الدوام 
المدرســي للصفوف الأساســية مــن الصــف الأول إلى 
الصف السادس، على أن يســتمر التعليم إلكترونيا في 
الجامعات والمعاهد، والســماح بالتعليم الوجاهي لطلبة 
السنة الأولى وطلبة المســاقات العملية، مع منع الحركة 
والتنقل والانتقال للمواطنين يوميا من الســاعة الثامنة 

مساء حتى الساعة السادسة صباحا. 
وتشــمل القرارات اســتمرار الإغلاق يوم الجمعة من 
كل أسبوع، كما اشتملت على إغلاق كل محافظة أو مدينة 
او بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات 
بفيروس كورونا، وذلك مع منع إقامة الأعراس أو إحياء 
الحفلات بأنواعها وأشــكالها أو إقامة بيــوت العزاء أو 
المهرجانــات او التجمعات او المناســبات، أو الإفطارات 

الجماعية، لأي سبب وبأي شكل. 
واشــتملت علــى أن يكــون دوام الموظفين بنســبة 
50٪، فــي المؤسســات الحكومية والأهليــة، وأنذرت 
الحكومــة بمعاقبة كل مــن يخالف أي حكم مــن أحكام 
القرارات، وتوعدت المؤسســات والمحال والمنشآت  هذه 
التجارية والصناعية، بالإغلاق لمدة شهر في حال خالفت 

التعليمات. 
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تســجيل 
3 حالات وفــاة جديدة بفيــروس »كورونا« في صفوف 
الجاليات الفلســطينية، لترتفع حــالات الوفاة إلى 393 

حالة، والاصابات بقيت 13325. 
وأفادت ســفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا بتسجيل 
أول حالة وفاة بالفيروس في صفوف الجالية للمستشار 
نضال القطب، وهو دبلوماســي في سفارة دولة فلسطين 

لدى أوكرانيا، فيما سجلت 11 إصابة سابقا. 
كما أفادت ســفارة دولة فلســطين والقنصلية العامة 
لدى المملكة العربية الســعودية بتســجيل حالتي وفاة 
جديدتين في صفوف الجالية للمواطنتين زينب مصطفى 
درويــش قنديل )68 عاماً( واعتدال راغب عثمان شــبير 

)77عاماً(. 

غزة تشدد إجراءات مواجهة كورونا في رمضان
... ووزارة الصحة تسجل 18 وفاة و1911 إصابة جديدة 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ القدس العربي «:

لا يزال ثلاثة أسرى فلسطينيين يخوضون معركة الإضراب 
عن الطعام في سجون الاحتلال، طلبا لإطلاق سراحهم وإنهاء 
اعتقالهــم الإداري، رغم تردي أوضاعهــم الصحية، فيما يمر 
أســرى مرضى بوضع صحي حرج، بســبب رفض الاحتلال 

تقديم العلاج اللازم لهم. 
وأفادت هيئة شؤون الاســرى والمحررين، أن الأسير عماد 
إبراهيم سواركة )37 عاما( من أريحا، يواصل إضرابه المفتوح 
عن الطعام منذ 27 يوما، ضــد اعتقاله الإداري، وقالت الهيئة 
إن الاســير القابع في سجن »النقب« دخل إضرابا مفتوحا عن 
الطعام منذ 18 ابريل/ نيسان الماضي بعد تمديد اعتقاله إداريا 
لأربعة أشــهر للمرة الثالثة على التوالي، موضحة أنه يعاني 
من ألم بالرأس والخاصرتين وغثيان ودوخة مســتمرة، وهو 

متزوج وأب لخمسة أطفال. 
ويستمر أيضا الأسير ســائد أبو عبيد، في إضرابه المفتوح 
عن الطعام، منذ تسعة أيام. ويوجد حاليا في سجن »النقب«. 
وقال نادي الأســير، في بيان له، إن أبو عبيــد معتقل منذ 30  
نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وشرع في إضرابه منذ الرابع 
من الشــهر الحالي، وذلــك بعد أن حوّلته ســلطات الاحتلال 
للاعتقــال الإداري، بعد أن أنهــى مدة حكمــه البالغة أربعة 
أشهر ونصف، وكان من المفترض الإفراج عنه في مارس/ آذار 
الماضي.   وأضاف ان إدارة ســجن »النقب« نقلت أبو عبيد إلى 
الزنازين، في محاولة للضغط لثنيه عن خطوته ضد سياســة 
الاعتقال، علما بأنه أسير سابق أمضى نحو 12 عاما في الأسر. 
ونقل نادي الأســير عن عائلة الأســير عيّــاد الهريمي من 
بيــت لحم، تأكيدها أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ تاريخ 
اعتقاله في 6 أبريل/  نيســان الحالي، وهو الاعتقال الذي جاء 

بعد أقل من شهرين على الإفراج عنه. 
ويوجد الأســير )28 عاما( حاليا في زنازين سجن »عوفر« 
وســبق له أن تعرض للاعتقال عدة مرات منــذ ان كان طفلا، 
غالبيتها إداريا، وسابقا خاض إضراباً عن الطعام عام 2016، 

واستمر 45 يوما. 
والاعتقال الإداري شكل من أشــكال التعذيب الإسرائيلية 
للأسرى، حيث يزج بالأسير في الســجن، بدون أي محاكمة، 
إذ يصدر أمــر اعتقاله من حاكم عســكري، وبــدون أي تهم، 
ويزعم الاحتلال أن هذه التهم ســرية، وكثيرا ما تقوم سلطات 
الاحتلال بتمديــد فترات اعتقال الأســرى الإداريين وعددهم 
يقارب الـ 400 أســير، بما يجعل بعضهم يقضي فترة أكثر من 

عامين وثلاثة في السجون.    
ويلجأ الأسرى لخوض »معارك الأمعاء الخاوية« بالإضراب 
المفتوح عن الطعام، رغم أنهم يتعرضون خلال فترة الإضراب 
التــي امتدت مع بعضهــم لأكثر من أربعة أشــهر متتالية، إلى 
ضعف وهزال ومرض شــديد يهدد حياتهم بخطر الموت، طلبا 
لحريتهم.  ونجح الأســرى في مرات ســابقة في إرغام إدارة 
ســجون الاحتلال على تلبية مطالبهم. وفي الأسبوع الماضي 
فك أسيران إضرابهما، بعد شهر من المعركة، بعدما حصلا على 

قرار بعدم تمديد اعتقالهما الإداري مرة أخرى. 
وأعلن مكتب إعلام الأسرى، أنهم عقدوا العزم على خوض 
»معركــة الحريــة والكرامة« رفضــاً لاعتقالهــم، ونقل عنهم 
تأكيدهم أن الوقت قد آن لوضع حد للاعتقال الإداري التعسفي 
المســلط على رقابهم. ودعوا إلى حركة شعبية مساندة. وجاء 
في رسالة لهم »عهدكم بنا أننا سنمضي حتى ننتزع حريتنا من 

براثن الاحتلال«. 
إلى ذلك تواصلت مأساة الأسرى المرضى، في ظل استمرار 
إدارة ســجن »رامون« في سياستها المتعمدة في إهمال الحالة 
الصحية للأســرى المرضى ومن بينهم الأســير إيهاب حجوج 
)33 عاما( من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل. وقالت هيئة 
الأسرى إن الحجوج يعاني من انتفاخ أسفل القفص الصدري 
من الجهة اليسرى منذ 3 سنوات، وأن الأوجاع في تلك المنطقة 
تــزداد يوما بعد يوم. كما يعاني من أوجاع في الرقبة والعمود 
الفقري، وصعوبة في الحركة بسبب ضربه والاعتداء عليه من 
قبل جنود الاحتلال عنــد اعتقاله في آذار/ مارس 2014، بينما 
تتعمد إدارة الســجون تجاهل وضعه الصحــي وعدم تقديم 
أي علاجات حقيقيــه تخفف من معاناته، وبينت أن الأســير 
الحجوج محكوم بالسّــجن عشر ســنوات وهو متزوج وأب 
لطفلين.  وتواصل إدارة ســجون الاحتلال فــي »اهوليكدار« 
ببئر السبع، عزل الأسير أشرف أبو سرور)40 عاما( من مخيم 
عايدة شمال بيت لحم منذ أشهر طويلة، وتتعمد إهمال وضعه 
الصحي، وعدم تقديم ما يلزمه من علاجات أو طعام مناســب. 
والأســير أبو ســرور يعاني من فقدان جميع أسنانه في الفك 
العلوي، وغالبية الأســنان بالفك السفلي، إضافة لمعاناته من 
التهابات حادة باللثة، الأمر الــذي يؤدي لصعوبة في تناوله 
الطعام بدون مضغه بالشــكل المناســب، ما يتسبب له بعسر 
في الهضم وإمســاك دائم، كما يعاني أيضا من أوجاع بالمعدة 

والحوض والظهر ومشاكل في الرؤية.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأســير أبو سرور في 25 
تشــرين الثاني/ نوفمبر 2001 ونقلته مباشــرة إلى التحقيق 
في الجلمة، حيث تعرض هناك لتعذيبٍ قاسٍ اســتمر شهرين، 

وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد. 
وتعرض الأســير أبو ســرور طول فترة اعتقاله الطويلة 
للعديد من إجراءات التنكيل والتضييق، وفي أكتوبر/ تشرين 
الأول 2015 اعتــدى عليه ضباط إدارة ســجن بئر الســبع، 
وجرى ضربه على رأســه بالعصي والأيدي والأرجل، ما أدى 
إلــى إصابته في عينيه وعدم قدرته علــى الرؤية، إضافة إلى 
إحداث أوجاع في الصدر والكتف، وجرى نقله إلى العزل دون 

أن يقدم له أي علاج 
وفي السياق، أفادت هيئة شــؤون الأسرى والمحررين، أن 
إدارة معتقل »ريمون« تهمل الحالة الصحية الســيئة للأسير 

باســم أبو ظاهر )44 عاما( من قطاع غزة، ولا تكترث لعلاجه، 
حيث يعاني منذ حوالى أربع ســنوات من مشاكل في المريء، 
ومن التهابات حــادة في المعدة، ومن صعوبة في البلع وهضم 
الطعام، ويتقيأ دما أسود بشكل دائم، وخسر من وزنه أكثر من 

12 كيلوغراما، كما يشتكي من مشاكل بالأسنان. 
كما يتعمد الاحتلال نقل الأسير باهر عشة )43 عاما( بشكلٍ 
متكرر، وذلك رغــم وضعه الصحي الصعب، بعد أن أُجريت له 
عملية قلب مفتوح قبل نحو شهر، حيث نقل مؤخرا إلى سجن 
»عيادة الرملة« الذي لا يوفر أدنى شــروط الرعاية الصحية، 
ويطلق عليه الأسرى )المســلخ( ولاحقاً نقلته إدارة السجون 

منها إلى سجن »عسقلان« الأمر الذي ضاعف من المخاطر على 
مصيره. 

والأسير عشة المعتقل منذ عام 2002 والمحكوم بالسّجن لمدة 
22 عاما، عانى من تردٍ في وضعه الصحي على مدار الشــهور 
الماضية، إلا أن إدارة الســجون ماطلت بنقله إلى المستشفى، 
وتقديم العلاج اللازم له، رغم معاناته الواضحة من مشــاكل 

في القلب 
يذكر أن عدد الأسرى المرضى في سجون الاحتلال نحو 700 
مريض، بينهم 280 أســيرا يعانون أمراضا مزمنة، و12 أسيرا 

يعانون من السرطان. 

إدارة سجون الاحتلال تواصل تصعيد تنكيلها بالأسرى المرضى 

ثلاثة أسرى يخوضون معارك جديدة بـ »الأمعاء الخاوية« طلبا للحرية ورفضا للاعتقال الإداري

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
خلص تقرير بحثي فلســطيني الى إن المســتجدات المختلفة تكشف عن صورة 
متناقضــة تظهر فيها إســرائيل من جهة دولة قوية تتصــرف وكأنها »قوة إقليمية 

كبرى« خارجياً، فيما تبدو دولة مأزومة داخليا من جهة أخرى. 
وعززت نتائــج الانتخابات الأخيرة التــي جرت في 23  مــارس/ آذار الماضي 
)الرابعة خلال عامين( من مشــهد التفكك السياســي وعمّقته، بعد أن فشل معسكر 
داعمي نتنياهو ومعســكر معارضيه في الحصول على عدد كافٍ من المقاعد لتشكيل 

ائتلاف ضيّق ومستقر، ما جعل سيناريو الذهاب إلى انتخابات خامسة محتملًا.
ويرى المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية » مدار« في تقريره الاستراتيجي 
الســنوي لعام 2021 إن الأزمــة الانتخابية تتعدى الصراعات الحزبية، وتشــكّل 
محصلة للتحولات الداخلية العميقة في إسرائيل، من حيث انتهاء هيمنة الجماعة 
الواحدة، وصعود جماعات متعددة تتنازع على الهيمنة، ما يعني أن الأزمة ليست 
حدثا عابرا، بل منتج لتغيرات بنيوية ســتكون لها إسقاطات بعيدة المدى، خاصة 

على محور الصراع والاحتلال. 
وذكر التقرير الســنوي الذي أعلن عنه »مدار« في رام الله ضمن مؤتمر عقد عبر 
تقنيــة »زووم« أن التناقض بين التخبط الداخلــي والصعود الإقليمي ينعكس في 
القراءات الاســتراتيجية الإســرائيلية لعام 2020 التي ترى أن إسرائيل لم تواجه 
خلال العام الماضي أي تهديد استراتيجي على وجودها، وأنها تنشط تقريبًا بشكل 
حرّ على المســتوى العســكري والأمني في البيئة الإقليمية المحيطة، لكنها من جهة 
أخرى، تواجه نتيجة تقاطع جائحة كورونا مع الأزمة السياســية المستمرة، خطرا 
إستراتيجيا داخليا يمكن أن يؤدي إلى إضعاف مؤسسات الدولة وفقدان الثقة بها، 
ووفقــا لهذه التقديرات تحول »النظام الإســرائيلي الداخلي« لأول مرّة إلى مصدر 

للتهديدات والمخاطر التي قد تمسّ بالأمن القومي وتنخر »المناعة« الجماعية.
ورصــد التقريــر تقاطع ثلاثة عوامل اســتثنائية أســهمت في بلورة المشــهد 
الإســرائيلي وضبط إيقاع علاقاته الداخلية والإقليميــة والخارجية، تمثلت في: 
وجود دونالد ترامب في رئاسة الولايات المتحدة في عام انتخابي، استمرار الأزمة 

السياسية الداخلية، وانتشار جائحة كورونا.

احتواء كورونا

لكــن هذه العوامل، وفــق التقرير، تغيرت جزئيا مع نهايــة2020  وبداية 2021 
فقد بدأت إســرائيل تُظهر مؤشــرات إيجابية تجاه احتواء كورونا، بعد أن قامت 
بحملة تطعيمات واسعة، فيما انتهى عصر ترامب المتماثل مع نتنياهو، وحلّ محلّه 
الديمقراطــي جو بايدن، مؤسســاً لمرحلة جديدة يغلب عليهــا، حتى الآن، الحذر 
الأمريكي والقلق الإسرائيلي من ارتدادات علاقة ترامب ـ نتنياهو المستقبلية، الأمر 
الذي يتزامــن مع اتخاذ محكمة الجنايات الدولية قــرارا ببدء التحقيق في جرائم 

حرب في الأراضي الفلسطينية.
 وتوقــع التقرير أن تكون لهذه المســتجدّات إســقاطات مهمة على سياســات 
إســرائيل تجاه المسألة الفلسطينية مســتقبلًا وعلى إدارتها لملف الصراع خاصة، 
وأن تكبح جزئيا حالة الاســتقواء الإسرائيلية التي ميّزت سياستها في عام 2020، 
معتبرا ان قرار الجنائية الدولية يعيد ســؤال الاحتلال الإســرائيلي وممارساته 

الاستيطانية في الضفة الغربية إلى الساحة الدولية من جديد.

التفكك السياسي

وفي رصد التفكك السياســي تنــاول التقريــر النتائج المتمثلــة بتضخم عدد 
الأحزاب التي اجتازت نســبة الحســم من 8 قوائم في الانتخابات السابقة إلى 13 
قائمة في هذه الانتخابات، حيث تفكّكت القائمة المشتركة إلى قائمتين، وكتلة يمينا 
إلى اثنتين، وانشــقّ جدعون ســاعر عن حزب الليكود مكونا حزبا جديدا، وتفكّك 
تحالف »أزرق ـ أبيض« إلى حزبين )»أزرق أبيض« و»يوجد مســتقبل«( بالإضافة 
إلــى تفكّك تحالف حزب العمل ـ ميرتس إلى قائمتــين من جديد )العمل وميرتس(. 
واعتبــر التقرير أن أهم إســقاطات الانتخابات الأخيرة تبييــض أحزاب الكهانية 
العنصريــة المتطرّفة بعد أن عمل نتنياهو بقوة على توحيدها في قائمة الصهيونية 
الدينية لتدعمه مستقبلا، معتبرا أنه في حال نجح نتنياهو في إقامة ائتلاف يميني 
ضيّق، فمن المتوقّع أن يتم الدفع باتجاه تعزيز مساعي تصفية القضية الفلسطينية 

التي يتبنّاها نتنياهو أصلًا.
لكن »مدار« يذهب في تقريره لقراءة متعمقة لما تظهره نتائج الجولات الانتخابية 
الأخيرة. ويشير في هذا السياق، لتفتّتت كتلة الأغلبية الأشكنازية أولًا والعلمانية 

ثانيا وظهور جماعات متمايزة تتنازع الهيمنة.
 وقد عبّر رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين عن هذا التغيير بشكل واضح فيما صار 
يعرف باســم خطاب الأسباط الذي ألقاه في عام 2015  في مؤتمر هرتزيليا للمناعة 

القومية.
ويشــير »مدار« في هذا الســياق إلى عدم وجود كتلة مهيمنة ومسيطرة تشكل 
الأغلبية من جهة، يوازيه انزياح مستمر نحو مظلة اليمين من جهة والتمحور حول 
أســئلة الدين والدولة من جهة أخرى. وتحول الصراع على هوية الدولة إلى محور 

للصراع داخل معسكر اليمين. 
ويرى أيضا أن التغيرات البنيوية من حيث تفكّك المشهد الحزبي وانتهاء هيمنة 
الجماعة الواحدة، مع ترسّــخ سيطرة اليمين، والانزياح إلى صراع الدين والدولة، 
تنطوي على إســقاطات مهمة مرتبطة بالقضية الفلسطينية. إذ ان استمرار ترسخ 
اليمين، يعني تعزيز السياسات الاستيطانية ومساعي تصفية المسألة الفلسطينية، 
فيما يعني التمحور حول صراع الدين والدولة فــي ظلّ تزايد قوة اليمين، التوجه 
نحو تعميــق الهويــة القومية اليهوديــة في معســكر اليمين الدينــي الحريدي 
الاستيطاني من أجل رصها في هويتها اليهودية. وهناك باحثون إسرائيليون ممن 
يتبنون هذه القراءة ويتوقفون أكثر عند تغيرات باطنية في صفوف الإسرائيليين 
ممن باتوا على ســبيل المثال يطبعوّن مع الفساد ويتمسكون بنتنياهو رغم توجيه 

لوائح اتهام خطيرة ضده

وفي ســياق التعامل مع فلســطينيي الداخل وتغيير اســتراتيجية الاستعداء 
بالاحتواء، قــال التقرير إن اليمين نجح بزعامة نتنياهو في فــرز القوائم العربية 
بــين ما يعتبره متطرفين ومعتدلــين. واعتبر »القائمة العربيــة الموحدة« )الحركة 
الإســلامية الشــق الجنوبي( ممثلة للتيار المعتدل، وبالتالي أعــاد ضبط خطابه 
تجاه القائمة الموحدة باعتبارها قائمة شرعية، ويمكن أن تكون بالتالي شريكة في 
تحالــف يقوده. في المقابل قامت الموحدة من طرفها بالاكتفاء بطرح قضايا مطلبية، 

وتذييل الخطاب الوطني.
وتنــاول التقرير وقائع ازدياد اهتمام الأحزاب الإســرائيلية بجمهور الناخبين 
العرب البالغ عددهم نحو مليون ناخب )15 ٪  من مجموع أصحاب حق الاقتراع( 
فبعد أن دلت اســتطلاعات الرأي العام على أن القائمة المشــتركة التي حظيت في 
انتخابات آذار2020 بنحو 87 ٪  من أصوات العرب ستتراجع من 15 عضو كنيست 
إلى 10  أعضاء بسبب الخلافات الناشبة فيها، انقض قادة الأحزاب اليهودية للفوز 

بهذه الأصوات الضائعة.

اتفاقات التطبيع

على الصعيد الإقليمي قال التقريــر إن الإعلان عن اتفاقيات التطبيع )إبراهيم( 
جاء في لحظة استقواء غير مسبوقة لليمين الإسرائيلي، الأمر الذي جاء في سياق 
تغير جيو ـ إستراتيجي مَوضع إسرائيل في خريطة التحالفات الإقليمية كجزء من 
الحلف الســني المعتدل، وعبر عن نفسه في توسيع النشــاط العسكري لإسرائيل 
الذي شمل مهاجمة أهداف تعتبرها إسرائيل »معادية« في سوريا والعراق وإيران، 

وتمديد الضربات من البر والجو لتشمل البحر أيضا.
وعلى الساحة الفلسطينية، انعكس ذلك في مساعي تصفية المسألة الفلسطينية 
كمــا جاء فــي صفقة القــرن، التي وضِعَــت وفق المنظــور الإســرائيلي اليميني 
وبمساعدته، وطرح مشــروع الضم، ومحاولة فرض مبدأ »السلام مقابل السلام« 

الذي صكّه نتنياهو في موازاة مبدأ »الأرض مقابل السلام«. 
وفي تحليل أسباب هذا الاســتقواء، إلى جانب وجود إدارة ترامب الاستثنائية 
والتفوق العسكري والتكنولوجي الإسرائيلي، أشار التقرير إلى عوامل موضوعية 
إضافية، منها هشاشــة الوضع الاســتراتيجي العربي والانقســام الفلســطيني 
وعــدم وجود ثمن للاحتــلال، والوضع الاســتراتيجي الإقليمــي وحرب المحاور 
والاصطفافــات والتحالف الإســرائيلي مــع دول الهوامــش الأوروبية والأنظمة 

الشعبوية واليمين العالمي.

التباين في المواقف مع يهود الولايات المتحدة

فــي المقابل، مــس التحالف المطلق بــين نتنياهو وترامب المدعــوم من الفوقية 
البيضــاء والافنجيلية المســيحية الصهيونية واليمين الشــعبوي، وفق التقرير، 

العلاقات ما بين إسرائيل ويهود الولايات المتحدة. 
وفيما يصوت أغلب يهود الولايات المتحدة للحزب الديمقراطي ويتبنون مواقف 
ليبرالية إجمالًا ويبدون قلقا من نزعات معاداة الســامية والعنصرية التي يحملها 
جزء من جمهــور ترامب، فإن 70٪  من اليهود الإســرائيليين يرون أن ترامب هو 

الأفضل لإسرائيل مقابل 30٪  لبايدن.
على المســتوى الأوروبي، ذكر التقرير أن إسرائيل عملت بشكل مثابر على نسج 
علاقات مع الدول الهامشية في الاتحاد الأوروبي التي يسيطر فيها اليمين، وتتميّز 
دة الإقليمية  بتغليب السياســات المحلية والأولوية القومية على السياسات الموحِّ
للاتحاد الأوروبي مثل: بولندا، وتشــيكيا، وهنغاريا، وسلوفاكيا، ودول البلقان، 
وبلغاريا ورومانيا وغيرها، وتســاهم علاقات إســرائيل مع هذه الدول في الدفع 
نحو عرقلة اتخاذ قرارات بالإجماع تجاه القضية الفلسطينية، إضافة إلى محاولة 

استمالتها لنقل سفارتها للقدس.
وأجمل التقرير اســتخلاصاته بالقول إنه مع نهايــة 2020 وبداية2021  تغيرت 
جزئيا بعض العوامل، إذ يبدو أن إســرائيل تتجه نحو الخــروج من أزمة كورونا 
داخليا، لكنها تتجه نحو مزيد من تأزم المشهد السياسي، على نحو ما أظهرته نتائج 

الانتخابات الرابعة.
أما على الصعيد الخارجي فقد انتهى عهد ترامب بصخب وندب داخلية، وانتقل 
الحكــم للحزب الديمقراطي الذي أصبح يعتمد أكثر علــى قواعد إثنية متعددة، في 
هذا الســياق، تحول التماثل الترامبي ـ النتنياهوي إلــى مصدر للتوتر والقلق مع 
الإدارة الأمريكية الجديدة، ومع اليهود في الولايات، فيما اتخذت الجنائية الدولية 

قراًا ذا أهمية كبيرة ببدء التحقيق في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية.

استشراف المستقبل

وتوضح مديرة المركز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية »مدار«  الدكتورة 
هنيــدة غانم لـ »القــدس العربي« أن تقريٌ »مدار« ســنوي ويرصــد ويحلل أهم 
المســتجدات والتطورات التي شهدتها الساحة الإســرائيلية خلال العام الماضي، 
ويحاول استشرافَ وجهة التطورات في الفترة المقبلة، خصوصاً من جهة تأثيرها 

على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني. 
وتؤكد غــانم وبــروح التقرير الذي شــاركت بإعــداده نخبة مــن الباحثين 
الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضر أن هذا يعني توفر إمكانية تحويل مصادر 
الاستقواء باتجاه الفلسطينيين من حيث الاستيطان وسياسات التهويد والتماثل 
الترامبي النتنياهوي إلى فرصة لتقوية النضال الفلسطيني، والدفع باتجاه إنهاء 

الاحتلال.
م التقرير ملخصا تنفيذيا يُجمل أهم المتغيرات الاســتراتيجية التي تؤثر  ويقــدِّ
في إسرائيل وفي وجهتيها الداخلية والإقليمية، ويأمل من خلال ذلك الإضاءةَ على 

المشهد الإسرائيلي بعوامله الأساسية المؤثرة.
وشارك في وضع التقرير الذي تحرره مديرة مركز«مدار« الدكتورة غانم كل من 
الباحثين: مهند مصطفى، أنطوان شــلحت، خالدة عنبتاوي، فادي نحاس، عاصي 

أطرش، نبيل الصالح، وهمَت الزعبي.

تقرير »مدار« الاستراتيجي 2021:

إسرائيل »قوة إقليمية« لكنها مأزومة داخليا والمستجدات الدولية 
قد تكبح استقواءها على المستويين الاحتلالي والإقليمي

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يتصاعد التوتر بين إســرائيل وإيران بشــكل غير مسبوق في ظل 
تبادل لكمــات يعلن عنها تارة بالتلميح وتــارة بالتصريح، وهناك من 
يعتقد بأن رئيس حكومة الاحتــلال بنيامين نتنياهو يخلط بين الملفات 
الداخلية والخارجية، والعامة والشــخصية في ســبيل خدمة نفســه 
والنجاح في الخروج من مأزقه وتشكيل حكومة، والتهرب من محاكمته 

بتهم فساد. 
وما زالت إسرائيل تشهد جدلا واســعا حول  تسريب أمر استهداف 
منشأة نطنز النووية وعملية كوماندوز إســرائيلية استهدفت سفينة 
إيرانية فــي عرض البحــر مقابل ســواحل القرن الأفريقــي، وهوية 
المســربين ومراميهم ومفاعيلها. وذهب رئيس حكومة الاحتلال السابق 
إيهود أولمرت أمس لحد توجيه اتهام غير مســبوق في خطورته بالقول 

إن نتنياهو مستعد لبيع أمن إسرائيل من أجل حماية أمنه الشخصي.
وفي حديث لموقع »واينت« قال أولمرت إن نتنياهو شخص متعجرف 
ويتعمد تســريب الأخبار إما بشــكل شــخصي أو من خلال »العصابة 
المحيطة به« وإنه يفعل ذلك قصدا لتحقيق بعض غاياته. وقال أيضا إن 
نتنياهو يحاول اســتغلال هذه »الهجمات الأمنية« لفرض ضغوط على 
شركائه المحتملين في الائتلاف الحكومي، بإظهار أن الوضع الأمني غير 
مســتقر، وأن الجو العام خطير ويتطلب وحدة وتنازلات وأنه يمكن أن 
يتطور لحرب، إلى جانب محاولاته استفزاز الولايات المتحدة بإدارتها 
الجديدة في ظل احتمال توقيعها اتفاقا جديدا مع طهران، وربما تعطيل 
هذا الاتفاق. أولمرت الذي تســود علاقات خصومة بينه وبين نتنياهو، 
قال إن الأخير مستعد لبيع أمن إسرائيل من أجل تحقيق أمنه الشخصي.

فشلنا الأمني الأخطر

وبشــأن ما جرى في منشــأة نطنز النووية الإيرانية، لم يســتبعد 
أولمرت الذي أشــرف على عملية تدمير المشــروع النووي السوري في 
دير الزور في2007  أثناء تجهيــزه، أن يكون ما جرى عبارة عن تفجير 
قنبلة زرعت داخل المنشــأة، مشــيرا إلى أنها قد تكون زرعت منذ أشهر 
أو ســنوات، وتم تفعيلها عن بعد في الوقت المناسب. وأضاف »بالطبع 
لم يكن هناك شــخص اقتحم المنشــأة النووية في الليلة نفسها وزرع 
القنبلة، بالتأكيد قد تكون العملية تمت مســبقا. لا أعرف ما حدث هناك 
ومن قام بالتفجير، سواء زرعت قبل عام أو آخر، أو قبل10  أو 15 عاما لا 
أعرف، مثل هذه الأشــياء تحدث ويمكن أن تتخيل كل شيء« منوها أنه 
خلال فترة رئاســته للحكومة وبوجود مئير داغان في رئاسة الموساد 
تم تنفيذ الكثير من العمليات المتنوعة والجوهرية، مشددا على ضرورة 

مواصلة إسرائيل معالجة قضية الملف النووي الإيراني.
في المقابل قال إن »محاولة خلق انطبــاع بأن الإيرانيين لن يمتلكوا 
صباح الغد أســلحة نووية، وإننا لن نواجه تهديدا حقيقيا هو مبالغة 
كبيرة«. وتابع معترفا »فشــلنا الأمني الخطير كان في سماحنا للقوات 
الإيرانية بالدخول إلى سوريا، فهي ليست بعيدة عن الحدود. لقد فوتنا 
فرصة إخراجها من ســوريا، ووجودها هناك أكثر خطورة من التهديد 
النــووي على المدى القصير«. ووجه أولمــرت انتقادات حادة لنتنياهو 
في مجال إدارة علاقات إســرائيل مع حليفتها الأولى الولايات المتحدة 
بقوله إن نتنياهو متغطرس ومصاب بجنــون العظمة، ويمكن ذلك أن 
يكلف إســرائيل ثمنا باهظا في العلاقات مع الولايات المتحدة سياسيا 

واقتصاديا«.

ظريف يتوعد بالانتقام

وفي خلفية كل ذلك كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف 
قد اتهــم أول من أمس إســرائيل بالوقوف وراء هجــوم نطنز متوعدا 
بالانتقام. وفي اليوم نفســه نقلت القناة الإســرائيلية الرســمية عن 
مصادر استخباراتية لم تسمها، أن جهاز المخابرات الخارجية )الموساد( 

الإسرائيلي هو من يقف خلف الهجوم على الموقع النووي الإيراني. 
ونقلا عن المصادر ذاتها، أوضحت القناة أن الحديث يدور عن هجوم 
ســايبراني، وأن الأضرار التي لحقت بالمنشــأة النووية الإيرانية أكبر 
مما تقول إيران. ولاحقا نقلت القناة نفســها عن مصادر استخباراتية 
إســرائيلية قولها إن الأضرار اللاحقة بمنشــأة نطنــز النووية كبيرة 
وإنها لحقت بأجهزة طرد مركزي من أنواع مختلفة، لافتة إلى أن الضرر 

يقوض قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم.
وأضاف أحد المصادر الاســتخباراتية أن الهجــوم أعاد قدرة إيران 
علــى تخصيب اليورانيوم للــوراء، مؤكدا أن توقيــت الهجوم لم يكن 

محض صدفة، وفق قوله. 

تفجير المفاعل وقع بواسطة عبوة ناسفة

وكان رئيس هيئة الطاقــة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قد أكد 
أن الحادث الذي وقع فجر الأحد، في قســم شــبكة توزيع الكهرباء في 
منشــأة نطنز النووية هو بمثابة »إرهاب نــووي« وأن طهران تحتفظ 

بحق الرد على ذلك.
 وكانــت صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية قد نقلت عن مســؤول 

اســتخباراتي أمريكي قوله إن الانفجار الذي وقــع في مفاعل نطنز تم 
بواسطة عبوة ناسفة تم تهريبها الى داخل المنشأة وتفجيرها عن بعد. 
وأوضح المســؤول المذكور أن الانفجار أحدث أضرارا جســيمة بأنظمة 

الكهرباء الأساسية والاحتياطية. 
وأفادت الصحيفة نقلا عن المصادر ذاتها أن إيران قد تستغرق تسعة 
أشــهر لإعادة تخصيب اليورانيوم في المنشأة، فيما تعد منشأة نطنز، 
المقامة داخل الصحراء في محافظة أصفهان وسط البلاد، محور برنامج 
إيران لتخصيــب اليورانيوم وتخضع لمراقبــة الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية التابعة للأمم المتحدة.
 واعترفت إيران بوقــوع أضرار طفيفة جراء انفجار منشــأة نطنز 
النووية، لكن مندوب إيــران الدائم لدى المنظمــات الدولية في فيينا، 
كاظم غريب آبادي، أكد أن تخصيب اليورانيوم في المنشــأة لم يتوقف 

بعد استهدافها، وأن استبدال أجهزة الطرد المركزي فيها قد بدأ.
يشــار الى أن مصــدرا مطلعا فــي وزارة الأمن الإيرانيــة أفاد أول 
من أمس بأنــه تم التعرف على منفذ حادثة نطنــز ويجري العمل على 
اعتقاله. وتتهم إيران إســرائيل باستهداف منشــأة نطنز، معتبرة أن 
الهجوم يهدف إلى تقويض العمليــة التفاوضية حول العودة للاتفاق 

النووي الإيراني الجارية في فيينا.

إيران: الرد على الهجوم سيكون داخل إسرائيل

كما قال المتحدث باســم الحكومــة الإيرانية، علــي ربيعي، إن »رد 
طهران ســيكون داخل أرض مــن نفذ الاعتداء«. وتابــع »هناك العديد 
من القرائــن على تورط الكيــان الصهيوني بهجوم نطنــز ورد إيران 
ســيكون داخل أرض من نفذ الاعتداء« مشــيرا إلى أن »طهران ســترد 
على حادثة نطنز في الوقت المناســب« حســب وكالة الأنباء الإيرانية 
»إرنا«. وأضاف« الهجوم على منشــأة نطنز لم يــأت من خارجها وتم 
تحديد هوية الشــخص الخائن لبــلاده« لافتا إلــى أن »حادثة نطنز 
هجــوم إرهابي وتخريبي وألحق ضررا بالمنشــأة«. وقــال: إن إيران 
»تحتفظ بحقها في الرد على منفذي الهجوم على منشأة نطنز ومن يقف 
وراءهم« موضحا أن »الهدف من هجوم نطنز كان تعطيل أجهزة الطرد 

المركزي في المنشأة«.

محاولة استدراج إسرائيليين

وفي ســياق متصل أعلن جهــازا المخابرات الخارجية »الموســاد« 
والأمن الداخلي »الشاباك« أن الاســتخبارات الإيرانية تحاول إغراء 
إســرائيليين بالذهاب إلى دول أجنبية بواسطة حسابات وهمية على 
الإنستغرام بهدف خطفهم. وحسب تحقيقات أجراها الجهازان، تبين 
أن أصحاب حســابات وهمية على الإنســتغرام انتحلوا شخصيات 
نســاء يعملن في قطاع الســياحة وفي قطاعات أُخرى، وتوجّهوا إلى 
إســرائيليين لديهم علاقات عمل في الخارج، ويقومون عادة بالسفر، 
وحاولــوا إقناعهم بتحديد مواعيد لقاءات فــي الخارج بهدف القيام 
بأعمال تجارية أو لقاءات عاطفية. ومن بين الدول التي ذكرها البيان 
المشــترك الصادر عن الموساد والشــاباك ورد ذكر تركيا، وكذلك دول 

الخليج والقوقاز وأفريقيا وأوروبا ودول عربية أُخرى.
 وجاء فــي البيان أن أســلوب العمل هذا ســبق أن اســتخدمته 
الاســتخبارات الإيرانية ضد المعارضين الإيرانيــين في أوروبا، وهي 
تســتخدم هذا الأســلوب ضد مواطنين إســرائيليين يريدون تطوير 
أعمالهم في الخارج وتحــاول الإيقاع بهم بهدف خطفهم.  ودعا البيان 
المواطنين الإســرائيليين إلى توخي الحيطة والحــذر وعدم الرد على 

حسابات لا يعرفونها والامتناع من التواصل معها.
ووســط كل هذه التفاعلات أشــارت صحيفة »معاريــف« الى أن 
تصريحــات وزير الدفاع الأمريكي لويد اوســن أمس الاول خلت من 
أي إشارة لإيران، بينما وصف نظيره الإسرائيلي بيني غانتس إيران 

كتهديد استراتيجي عالمي.
 وكان اوسن قد وصل إسرائيل في زيارة ليومين، ليحل ضيفا على 
وزير الأمن غانتــس، بينما في خلفية الزيارة اســتئناف المفاوضات 

حول الاتفاق النووي.
وأشارت الصحيفة لوجود قلق في إسرائيل من استمرار خروقات 
إيران للاتفاق، ومن أنه الى جانب الاســتعداد الأمريكي لاســتئناف 
المفاوضات لم يســتنفد حيال طهران أيضا التهديــد بإمكانية عملية 

عسكرية، إذا ما استمرت في الخروقات الخطيرة للاتفاق.
يشار أيضا الى انه في التصريح المشــترك بعد اللقاء قال اوسن: 
»بــودي أن اعبر عن الالتــزام القوي لإدارة بايــدن ـ هاريس بدولة 
إسرائيل، بأمنها وباستقرار المنطقة. وقال أيضا: إنه وغانتس متفقان 
على أن ضمان أمن إســرائيل يوجد عاليا في ســلم الأولويات، وإنه 

اتفق مع تخوفات غانتس من التهديدات  في المنطقة«.
وقال غانتس في هذا السياق إنه شدد أمام وزير الدفاع اوسن على 
أن إســرائيل ترى في الولايات المتحدة شــريكا كاملا في كل الجبهات 
العملياتية، وأولها إيران. وتابع »ســنواصل العمل معا مع شــركائنا 
الأمريكيين كــي نتأكد مــن أن كل اتفاق مع إيران ســيضمن المصالح 
الحيوية للعالم وللولايات المتحدة، ويمنع ســباق تســلح نووي في 

المنطقة ويحمي دولة إسرائيل«.

وسط تصاعد التوتر بين تل أبيب وطهران

أولمرت: نتنياهو متغطرس ومصاب بجنون العظمة 
ومستعد لبيع أمن إسرائيل مقابل أمنه الشخصي

 
  

 

أحد سجون الاحتلال الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر-» القدس العربي«

 من رضا شنوف:
خــرج أمس طلبــة جامعيــون ومواطنــون في 
مســيرة الثلاثــاء الأســبوعية في إطــار فعاليات 
الحــراك الشــعبي المطالــب بالتغييــر والرافض 
لأجنــدة الســلطة، والتــي تزامنت مــع أول أيام 

رمضان.
وتجمــع طلبــة ومواطنون بســاحة الشــهداء 
في حدود الســاعة الـ11 صباحــاً كما جرت عليه 

العــادة خلال المســيرات الســابقة، واتجهوا في 
مســيرة باتجاه ســاحة البريد المركزي بوســط 
العاصمة، مع تســجيل حضور قــوات الأمن على 

طول مسار الذي سلكه المتظاهرون.
 ورفع أنصار الحراك الشعبي شعارات تطالب 
بتغيير النظام وبالعدالة وحرية التعبير، وإطلاق 
ســراح المعتقلين الذين تم اعتقالهم السبت ما قبل 
الماضــي، ويخوض بعضهم إضرابــاً عن الطعام، 
وفق مــا أعلنت عنه "اللجنــة الوطنية للإفراج عن 
المعتقلين" على صفحتها في فيسبوك، كما رفعوا 

شعارات معادية لفرنسا.
ومــع اقتراب المســيرة مــن ســاحة الأمير عبد 
القــادر، قام عشــرات من قوات الأمن بالانتشــار 
بين صفــوف المتظاهريــن، ممــا أدى إلى حدوث 

احتكاكات بين متظاهرين وعناصر الشرطة.
وتحدث وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم 
الحكومــة، عمــار بلحيمــر، الثلاثاء، عــن وجود 
أطــراف خارجيــة تســتعمل ما أســماه "الحراك 
الجديــد" كوســيلة فــي حربهــا علــى الجزائــر. 
وقــال بلحيمــر، فــي  حوار مــع وســيلة إعلامية 

محلية، إن هذه الأطراف "تلجأ إلى كل الوســائل 
القــذرة، لاســيما محاولــة تغليــط الــرأي العام 
وتزوير الحقائق، إلا أن هذه الأســاليب أصبحت 

مكشوفة".
وحســب المتحدث، فإن الســلطات الجزائرية 
"تعمــل علــى محاولة توعيــة الأشــخاص الذين 
الدعــوات  كل  وراء  وعــي  دون  ينســاقون 
التخريبيــة"، والذين هــم "ضحايــا ومخدوعون 
بشعارات كاذبة"، وقال إن "الإعلام الوطني يقوم 

بدوره في هذا المجال".

الجزائر: خروج »مسيرة الحراك الطلابي« الأسبوعية في أول أيام رمضان

الصحافيان المغربيان سليمان الريسوني وعمر الراضي يضربان عن الطعام احتجاجا على ظروفهما داخل السجن
الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــاد مصدر إعلامــي أن الصحافي ســليمان 
الريسوني، رئيس تحرير "أخبار اليوم" المغربية 
المتوقفة عــن الصدور، ما زال مضرباً عن الطعام 
وعن شــرب الماء فــي زنزانه، وإنه بدأ يشــعر 
بالدوار ويفقد الوعي، كما أنه لا يأخذ دواء ضغط 
الدم منذ أربعة أيام مما لذلك من آثار وخيمة على 

صحته. 
وقــال إن هيئة الدفــاع لم تتمكــن من رؤيته 
للمرة الثانية على التوالي، إذ يرفض الريسوني 
الخروج مــن زنزانته احتجاجاً علــى منعه من 

إجراء المكالمات الهاتفية مع عائلته.
ونقل موقــع "العمق" عن هيئة الدفاع قولها إن 
الصحافيين الريســوني وعمر الراضي دخلا في 
واحتجاجاً  يائسة  “كخطوة  الطعام  عن  إضراب 
على استمرار اعتقالهما التعسفي وغير المبرر، إذ 
كان لديهما أمل أن تتم متابعتهما في حالة ســراح 
لمــا يتوفران عليــه من ضمانــات الحضور لكل 

مراحل المحاكمة". 
وأضاف ـ اســتناداً إلى بيان فــي الموضوع ـ 
أن دخول الريســوني في إضراب عن الماء "جاء 
التي مارستها عليه  المهنية  نتيجة للممارســات 
إدارة الســجن، إذ تم تفتيش أغراضه وحجزها، 

وعوض أن يتم تشــجيعه على وقف إضرابه عن 
الطعام تم حجز حتى العســل منــه باعتباره من 
المــواد الغذائية، وتم تفتيش فراشــه ظناً منهم 
أنه أخفى مواد غذائية تحته، وهو ما اعتبره غير 

مقبول ومهيناً للكرامة".
وتابع المصدر ذاته أن الصحافي عمر الراضي 
المضرب عن الطعام منذ 4 أيام، "تم منعه من إتمام 
المكالمة مع والديه بمجرد ما بدأ في الحديث عن 
خوض الريســوني للإضــراب عــن الطعام، إذ 
أُخبر بأنه ليس ناطقاً رســمياً باســم الريسوني 
آخرين".  معتقليــن  عــن  الحديــث  يجــوز  ولا 
واعتبــر كل من الريســوني والراضي أن ظروف 

اعتقالهما قرابة الســنة بالنســبة للريسوني و9 
أشــهر بالنســبة للراضي، هي "أشــبه بتعذيب 
نفســي ممنهج، إذ إنهما ممنوعــان من التواصل 
مع بعضهما ولا يلتقيان أثناء الفسحة“، بحسب 

المصدر ذاته.
ولفك الصحافي ســليمان الريسوني إضرابه 
عن المــاء، يقول البــلاغ، فإنه يطالــب بإعادة 
أغراضه التي تم حجزها تعسفياً، وتمكينه وعمر 
الراضي من التواصل، وأن يخرجا للفســحة في 
وقت واحد ومــع بعضهما البعــض. كما يطالب 
الريسوني برفع ســقف المكالمات الهاتفية لمدة 
أكبر وتمكينهما من الــكلام بحرية مع عائلتيهما، 

وفتح بــاب الزنازيــن في الجناح خــلال اليوم 
مثل باقي السجناء، والســماح لكل من الراضي 

والريسوني بالتواصل مع بعضهما أثناء النهار.
الاتحاد  رئيــس  الريســوني،  أحمــد  ووجه 
العالمــي لعلماء المســلمين، رســالة إلى أخيه 
ســليمان، يدعوه وزميله عمر الراضي إلى وقف 
إضرابهما عــن الطعام، جاء فيها: "أخي وعزيزي 
سليمان ســلمك الله وسلامه عليك. أكتب لك هذه 
الكلمــات وأنــا لا أدري هل يمكــن أن تصل إليك 
أم لا؟ لأن الحراســة والرقابــة المضروبــة على 
الكلمات أصبحت أشــد مما هي عليه في الحدود 
أن أؤكد  أود  والســواحل والمعابر الحدوديــة. 

لك أن لا أحد يجهل - ســواء داخــل المغرب أو 
خارجه - الســبب الحقيقــي والوحيد لاعتقالك 
والحيلولة بينــك وبين الكتابة وإبــداء آرائك، 
وأن الجميــع يعلمــون حقيقة التهــم الخرافية، 
التــي صنعت لك بعد أن تقــرر اعتقالك والتنكيل 
بك. عزيزي سليمان سلمك الله، كن على يقين أن 
المحنة التي أنت فيها ستكون عاقبتها لك- بإذن 
الله - برداً وســلاماً. لذلك أدعوك وأدعو زميلك 
عمر حفظــه الله إلى الوقف الفــوري لإضرابكما 
عن الطعام والشــراب، فإن اللــه تعالى قد تكفل 
بإنصاف المظلومين والانتقام من الظالمين، ولو 

بعد حين".

»منتدى الصحافيين الشباب« في المغرب يرافع من أجل حماية الصحافيات بقوة القانون  

مكة  

بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:53 18:42 15:48 12:23 6:00 4:45
19:58 18:45 15:52 12:24 5:59 4:41
19:28 18:09 15:18 11:42 5:10 3:46
19:59 18:46 15:53 12:25 6:00 4:42
19:17 18:03 15:11 11:40 5:13 3:55
20:47 19:23 16:30 12:50 6:14 4:43
20:15 19:07 16:08 12:52 6:34 5:21
19:32 18:16 15:24 11:50 5:21 4:00
20:21 19:00 16:08 12:30 5:56 4:29
19:30 18:17 15:24 11:55 5:30 4:13
19:11 17:58 15:06 11:36 5:10 3:52
19:41 18:23 15:32 11:57 5:27 4:05
19:31 18:10 15:18 11:40 5:07 3:40
19:54 18:34 15:42 12:05 5:32 4:06
20:19 18:54 16:02 12:22 5:45 4:15
19:28 18:21 15:18 12:10 5:54 4:43
19:27 18:07 15:15 11:37 5:04 3:38
19:57 18:43 15:51 12:22 5:56 4:38
19:28 18:20 15:21 12:06 5:47 4:35
19:58 18:38 15:47 12:10 5:37 4:12
20:25 19:06 16:15 12:39 6:07 4:43
19:41 18:29 15:36 12:09 5:44 4:28
19:11 18:06 15:13 12:01 5:52 4:43
20:32 19:23 16:26 13:06 6:46 5:33
19:56 18:27 15:33 11:51 5:11 3:36
20:01 18:38 15:46 12:07 5:31 4:02
20:28 19:02 16:08 12:28 5:49 4:18
20:39 19:04 15:55 12:09 5:10 3:28
21:13 19:37 16:31 12:45 5:49 4:06
21:19 19:42 16:38 12:53 6:00 4:17
21:01 19:22 16:22 12:38 5:49 4:04
20:24 18:51 15:55 12:12 5:30 3:51
20:07 18:30 15:33 11:49 5:04 3:21
20:31 19:01 15:36 11:50 4:35 2:59
20:47 19:14 15:59 12:12 5:06 3:27
20:32 18:56 15:49 12:03 5:05 3:23
21:24 19:54 16:59 13:17 6:36 5:00
19:42 18:20 15:28 11:49 5:14 3:46
20:13 18:46 15:52 12:11 5:31 3:58
20:27 18:49 15:50 12:05 5:18 3:32

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

وزيادة ساعة على الاوقات المذكورة

الرباط ـ »القدس العربي«:

دافع رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، على 
قرار الإغلاق الليلي خلال رمضان، مرجعاً ذلك إلى الطبيعة 
المتقلبــة والمباغتة لوبــاء "كورونا" المســتجد، وإلى التباطؤ 
النسبي الذي شــهدته حملة التطعيم على المستوى المحلي، 

بسبب ما فرضته السوق العالمية للقاحات.
وخلال كلمته أمام البرلمانيين، أول أمس الإثنين، أضاف 
أن مــن دواعــي قــرار الإغــلاق أيضــاً، التطــورات الوبائية 
والجينوميــة المقلقة التي عرفتها عدد مــن البلدان المجاورة، 
لا ســيما مع ظهور ســلالات جديــدة للفيــروس انتقلت إلى 

المغرب وانتشرت في عدد من الأقاليم.
وأردف أنــه مــع حلــول رمضــان، أصــدرت الســلطات 
الصحيــة والأمنيــة واللجنــة العلميــة توصيــة تدعــو إلى 
الاســتمرار فــي التدابيــر الاحترازية الحالية خلال الشــهر 
الكــريم "حمايــة للمواطنــات والمواطنــين من خطــر موجة 
أخــرى، أو للتقليــل قدر الإمكان من الآثار الســلبية بســبب 
موجة جديدة في حالة تأكد حدوثها، وتجنب اســتحكامها 
وتطورها في اتجاه ما عرفته بعض الدول، خاصة مع ظهور 

سلالات جديدة في المغرب".
ونقل العثماني عن الخبراء تحذيرهم من أن "أي تأخر في 
التفاعــل أو أي تراخ قد تكون كلفته باهظة، وأن التحكم في 
انتشــار الوباء يمر ضرورة عبر التقليل من الحركية وتقليل 

فرص الاجتماع ومددها، لا سيما في الأماكن المغلقة".
وأمام التطورات الوبائية، يضيف المسؤول نفسه، وآخذاً 
بعين الاعتبار آراء اللجنة العلمية وآراء الســلطات والهيئات 
المعنية، وبعد التداول والتشــاور، وجدت الحكومة نفســها 
أمام جملة من الخيارات لاستقبال شهر رمضان، منها خيار 
"التخفيــف" الــذي تم بذل جهــود كبيرة لتحقيق شــروطه، 
وخيار "التشــديد" الذي يعطي الأولوية بطريقة شبه مطلقة 
للبعد الصحي، ثم "خيار وسط"، والمتمثل في الإبقاء خلال 
شهر رمضان المبارك على الإجراءات الاحترازية التي كانت 
مقررة من قبل، مع تقديم موعد بدء الحظر بساعة انسجاماً 

مع تغيير الساعة الذي اعتمده المغرب خلال هذا الشهر.
وقــد تقرر اعتمــاد هذا الخيــار الأخير بخصوص شــهر 
رمضــان، مــن خــلال حظــر التنقــل مــا بــين الثامنــة ليلًا 
والسادســة صباحــاً، باســتثناء الحــالات الخاصــة، مع 

الإبقاء على مختلف التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقاً.
وحســب رئيــس الحكومــة، فقــد تم اتخــاذ هــذا القرار 
"الاســتباقي" تجنباً لإعادة ســيناريو عيد الأضحى للســنة 
الفارطــة )ارتفاع مهول في عدد الحالات وصل إلى أزيد من 

6000 حالة مؤكدة في اليوم الواحد(.
علــى صعيــد آخر، دعــت فــرق الأغلبيــة والمعارضة في 
مجلــس النــواب الحكومــة إلــى اتخــاذ تدابيــر اجتماعية 
استعجالية لمســاندة الفئات المتضررة من قرار حظر التنقل 

الليلي خلال شهر رمضان.
وقالــت فــي الجلســة البرلمانيــة التــي حضرهــا رئيس 
الحكومة أول أمس، إن هذا القرار ستكون له عواقب وخيمة 
على شــرائح واسعة من المجتمع، لا سيما العاملين بالمقاهي 
والمطاعم والعمال غير المسجلين في "الضمان الاجتماعي"، 
داعيــة إلى ضرورة مصاحبــة هذا القرار بإجــراءات للدعم 

والمواكبة لتخفيف العبء عن هذه الفئات.
ونبهــت إلــى أن هذا القــرار قد يحمــل تداعيات ســلبية 
اقتصادية واجتماعية ونفســية على كثير مــن الفئات التي 

المغرب: رئيس الحكومة يدافع عن قرار الإغلاق الليلي 
والبرلمانيون يطالبون بحلول استعجالية للفئات المتضررة

تعول على الحركة التجارية التي تتســم بها أجواء الشــهر 
الفضيل مع ما تضيفه، بدورها، من قيمة اقتصادية مهمة.

وأبــرزت في تدخلاتهــا أن هذا القــرار، وإن أملاه الحذر 
مــن أي تطور ســلبي محتمــل للوضعية الوبائيــة بالبلاد، 

فإنه يبقى مؤســفاً بالنســبة للعاملين في المقاهي والمطاعم 
والفنادق وممونــي الحفلات وفئات مهنية أخرى، ما يلقي 
على عاتــق الحكومة مســؤولية توجيه الدعــم اللازم لهذه 
الفئات، ولا ســيما العمال غير المصــرح بهم لدى الصندوق 

الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي المــوازاة مع تأكيدهــا على وعيها بمــا تمليه الأزمة 
الصحية من تدابير وإجراءات احترازية صارمة لمنع تفشي 
الوباء، طالبت الفرق والمجموعة النيابية في مجلس النواب 

الحكومة بمضاعفة الجهود لمســاعدة الطبقات الاجتماعية 
التي تعاني في صمت، وبتقوية الدعم الموجه لها والإنصات 
لحاجياتهــا والعمل على حل الضغوطات التي تعيش تحت 

وطأتها.
وفــي تعقيبه على تدخــلات الفرق والمجموعــة النيابية، 
أكد رئيــس الحكومــة المغربية، ســعد الديــن العثماني، أن 
الدعم الموجه للفئــات المتضررة من تبعــات الأزمة الصحية 
متواصل ويجري توســيعه كل مرة بإضافــة فئات جديدة 
بعد التشــاور مع القطاعات الحكومية المعنية والمهنيين في 

إطار لجنة اليقظة الاقتصادية.
وأكــد أن الحكومــة لا تدخــر جهــداً فــي اتخــاذ كافــة 
العــبء الاقتصــادي  الإجــراءات الممكنــة للتخفيــف مــن 
والاجتماعــي علــى المواطنــين والمواطنات، مشــيراً إلى أن 
قرار حظــر التنقل الليلي خلال شــهر رمضان أملاه حرص 
المملكة المغربية على تفادي الأســوأ، وبالنظر إلى أن الوضع 
الصحــي لم يزل مقلقاً. ودعا إلى التعبئة الوطنية الشــاملة 
لتجــاوز هــذه الأزمــة الصحيــة عبر الالتــزام بالإجــراءات 
والتدابيــر الاحترازية المتخــذة، والتعاون بــين الجميع بما 

يخدم مصلحة البلاد وسلامة مواطنيها ومواطناتها.
الديــن  عــز  البروفيســور  قــال  متصــل،  ســياق  فــي 
الإبراهيمــي، مدير مختبر البيوتكنولوجيــا الطبية في كلية 
الطــب والصيدلة في الرباط، إن أي قــرار خاطئ من اللجنة 
العلمية بخصوص الوضعية الوبائية في المملكة، لن يترجم 

بالمال وإنما بأرواح المواطنين.
وأكد خلال حديثه للنشــرة المســائية فــي القناة الأولى 
المغربيــة، أول أمــس، أن اتخــاذ قــرار حظر التنقــل الليلي 
على صعيد البلاد خلال شــهر رمضان، جــاء من أجل عدم 
المغامرة بحيــاة المغاربة وبالاقتصاد المحلي، خصوصاً بعد 

تكاثر الفيروس وظهور السلالة البريطانية.
وأضــاف المتحدث نفســه أنه إذا لم نســتمر فــي اعتماد 
الإجراءات الاحترازية لمحاربة الفيروس، فســنجذ أنفســنا 
في مغامرة تهــدد صحة المغاربة. ودعا جميــع المغاربة إلى 
الصبــر والتقيد بالتدابير الاحترازيــة المعمول بها، للحد من 
فيروس كورونا المستجد، مشدداً على أن المغرب يعمل بجد 

بهدف جلب أكبر عدد من جرعات لقاح كورونا.
علــى صعيــد مســتجدات الحالــة الوبائية فــي المغرب، 
أعلن مســاء أول أمس عن تسجيل 175 حالة إصابة جديدة 
بفيــروس كورونا المســتجد و271 حالة شــفاء، و9 حالات 
وفاة خلال 24 ســاعة، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة 
الأولــى مــن التطعيــم 4 ملايــين و486 ألفاً و628 شــخصاً. 
واســتفاد 4 ملايــين و148 ألفاً و610 أشــخاص من الجرعة 

الثانية.
الحصيلة الجديدة للإصابــات بالفيروس رفعت العدد 
الإجمالــي لحــالات الإصابــة المؤكدة في المغــرب إلى 502 
ألــف و277 حالة منــذ الإعلان عــن أول حالة فــي 2 آذار/ 
مــارس 2020، فيمــا بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 488 
ألفــاً و632 حالــة، بينمــا ارتفــع عــدد الوفيات إلــى 8909 
حالة، بنســبة فتك قدرها 1,8 في المئة. فيما يصل مجموع 
الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً إلى 4736 حالة. 
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقســام 
الإنعــاش والعنايــة المركزة المســجلة خلال 24 ســاعة 50 
حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 424 حالة. 
أما معدل ملء أســرة الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19(، 

فقد بلغ 13,4 في المئة.

قوات أمن في أحد شوارع العاصمة المغربية بعد فرض الاغلاق الليلي

تطورات جديدة في قضية رئيس مجلس قروي مغربي 
دعا إلى عدم الانضباط للإغلاق الليلي خلال رمضان

الرباط ـ »القدس العربي«:

أصدرت محكمة مغربية أمــرًا بالإفراج عن رئيس مجلس 
قــروي دعا إلى خرق الإغــلاق الليلي، ومتابعتــه في حالة 
ســراح، وحدد يــوم 6 أيار/ مايــو المقبل تاريخــا لانطلاق 
محاكمتــه بتهمة "تحريــض الغير علــى مخالفــة قرارات 

السلطات الحكومية المتخذة في حالة الطوارئ الصحية". 
وكان المكي الحنودي، رئيس مجلس قرية "لوطا" )شــمال 
البلاد( قضــى يومين في حالة اعتقــال اعتياطي لدى الدرك 
الملكي، بأمر مــن النيابة العامة للمحكمة الابتدائية في مدينة 

الحسيمة، المكي الحنودي.
وأوردت صحيفــة "اليــوم 24" الإلكترونيــة عن المحامي 
سعيد البشــريوي قوله إن الحنودي أنكر خلال استجوابه 
من لدن النيابة العامة أن يكون قد ســعى إلى تحريض الغير 
على مخالفة أي قرار حكومي، وقال إن تدوينته كتبها قبل أن 

يصدر قرار السلطات بشأن حظر التجول الليلي، وسارع إلى 
نشر تدوينة جديدة بمجرد ما أعلنت السلطات الحكومية عن 

قرارها في هذا الشأن.
وشــدد صاحب الضجة أيضا على أن نيته كانت سليمة، 
ولم يكن ينوي بتاتا دعوة أي أحد لمخالفة قرار حظر التجول 
الليلــي؛ موضحا أن نيته كانــت تتجه إلــى التنفيس على 
الأهالي فحســب. وقد طلب من الأهالي وفــق ما قال للمدعي 

العام التقيد بالإجراءات المتخذة من لدن السلطات.
وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بناء على 
البحث المنجز في هذه القضيــة، وكذلك، أخذا بعين الاعتبار 
لتصريحــات المعني، متابعته في حالة ســراح مع أداء كفالة 

مالية بقيمة 10 آلاف درهم )1116 دولار أمريكي(. 
وكان رئيس المجلس القروي للوطا، قد جرى إيداعه السبت، 
رهن الاعتقــال الاحتياطي في مركز الدرك الملكــي في إمزورن. 
وقال شــقيقه محمد في تصريح صحفي إن المكي الحنودي ظهر 

بمعنويات مرتفعة، ولقد غادر إلى منزله لأخذ قسط من الراحة.
وكان الحنودي قد عبر عن تمســكه بمواقفه، بعدما قررت 
النيابة العامة في مدينة الحسيمة، فتح تحقيق في التدوينة 
التي نشــرها، وقــال فيها إنــه يرخص للســكان بالتجول 
بالمناطــق التابعة للجماعة القروية، التي يرأســها وبارتياد 

المقاهي في ليالي رمضان.
وقال في تدوينة إن البحــث والتحقيق لا يخيفه، مضيفا 
"أحترم النيابة العامة والقضاء، وســوف أجيب بكل وضوح 
وأريحية"، وتابع قائلا: "نحن دولة مدنية ديمقراطية تضمن 
حق الاختــلاف والتعبير عنه، وحق مناقشــة الإشــكالات 
الدستورية والقانونية والإدارية، وطرح القضايا المجتمعية 
بــكل جرأة." وأكــد أن له الحق في“التنفيــس عن الأوضاع 
العصيبة التــي تمر منها جميــع الفئات المجتمعية بســبب 
جائحة كوفيــد-19“ وتداعياتها، ويبقــى الملك هو الضامن 

الأول للحريات العامة والفردية."

الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:
 

شكلت مذكرة حول "حماية الصحافيات 
ة أمام  في المغرب"، أســاس حملــة ترافُعيَّ
الهيئات التشــريعية المغربيــة، إذ تم عقد 
لقاءات عديــدة جمعت عضــوات المنتدى 
المغربي للصحافيين الشباب )هيئة مدنية( 
برؤساء عدد من الفرق البرلمانية وهم نور 
الدين مضيان رئيس الفريق الاســتقلالي، 
التجمع  وتوفيــق كميــل رئيــس فريــق 
الفريق  رئيس  مبديع  ومحمد  الدســتوري 
الحركي، إلــى جانب لقــاء رفقة عضوات 
اللجنــة الموضوعاتيــة المكلفة بالمســاواة 
والمناصفة برئاسة النائبة البرلمانية فاطمة 

الزهراء نزيه.
وللمساهمة في تعزيز مكانة الصحافيات 
وتمكينهن من حقوقهن الشاملة وحمايتهن 
من كافة مظاهر التمييز وحماية ســلامتهن 
البدنية والنفســية، عملت "الهيئة المغربية 
للصحافيات الشابات" المنبثقة عن "المنتدى 

إعداد  على  الشــباب"  للصحافيين  المغربي 
المذكــرة التي تعــد الأولى مــن نوعها في 
المغرب، مســتحضرة وضعية الصحافيات 
المغربيات على المستويين الدولي والوطني 
ــة بســلامة  مع إبــراز بعض المظاهر الماسَّ
الصحافيات وتوجيه توصيات عملية ذات 

بعد تشريعي وتنفيذي وقضائي.
مريم بوتــوراوت، نائبة رئيس المنتدى 
المغربي للصحافيين الشباب، أكدت تناسل 
التقارير والدراســات من طرف  عدد مــن 
خبراء آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
للمنظمات  وتوصيــات  لمذكرات  بالإضافة 
غير الحكومية الدوليــة والوطنية العاملة 
في مجال الصحافة والإعلام، يوضح حجم 
تنامي منسوب التهديد والعنف الذي يطال 
الصحافيات فضلا عن الممارسات التمييزية 
التي اخترقت جل مناحي العمل الصحافي 

داخل المقاولة الصحافية وخارجها.
وإذا كان المغرب وفقا للمعطيات المتاحة 
التمييــز والعنف  لا يعرف أســوء مظاهر 
ضد الصحافيات كقتــل الصحافيات مثلا، 
تقــول المتحدثة، إلا أنه لا يشِــدُّ عن قاعدة 

تنامي مظاهر المساس بسلامة الصحافيات 
ومحدوديــة ولوجهــن إلى مواقــع القرار 
والمؤسســات  الصحافية  المقــاولات  فــي 

الإعلامية.
منســقة  لكتاوي،  أيت  ماجــدة  ولفتت 
الشــابات"،  للصحافيات  المغربية  "الهيئة 
خلال ذات اللقــاءات المنعقدة بمقر البرلمان 
المغربي، إلــى بعض ما تعانيه الصحافيات 
الحماية  وضعــف  كالتحــرش  بالمغــرب، 
الاجتماعيــة للصحافيات وحقوقهن داخل 
المقاولات الصحافيــة والإعلامية، ويتعلق 
الأمــر بتفاوتــات الأجور بين الجنســين، 
التي  الإكراهــات  تزايد  رصــد  إلى  إضافة 
تمارس علــى الصحافيات داخــل هيئات 
التحريــر، وأساســا اقتــراح بــل فرض، 
أحيانــا، مواضيــع صحافيــة معينة على 
الصحافيات، وتهــم ملفات وروبورتاجات 
في  وفنية،  وثقافية  اجتماعية  قضايا  حول 
الاشتغال  الذكور  الصحافيون  يحتكر  حين 

على مواضيع سياسية واقتصادية.
ولفتــت المتحدثة وهي عضــوة المكتب 
تبليغ  عــدم  إلــى  للمنتــدى،  التنفيــذي 

الصحافيات عن الاعتداءات التي تتعرضن 
لها مــا يشــجع الآخرين على ممارســتها 

بقساوة وحدة أكثر.
البرلمانية  الفرق  رؤساء  أكد  جانبهم  من 
علــى أهمية هــذه المبادرة، وعلــى كفاءة 
قطاع  في  وتميزهن  المغربيات  الصحافيات 
اهتمامهم  مبدين  الرجــال،  على  حِكرا  كان 
قصد  الــلازم  التشــريعي  الدعم  بتقــديم 
إقرار حماية الصحافيــات المغربيات بقوة 
القانــون، معتبريــن فــي ذات الصدد أن 
لفتح نقاش  مقترح قانون ســيكون نافذة 
عمومي يســهم في تســليط الضــوء على 
العديد من الاختلالات في الوسط الإعلامي 

لصالح الصحفيات المغربيات.
ومــن بــين التوصيــات والمقترحــات 
المذكرة، حظــر وتجريم  التــي تضمنتهــا 
أشــكال  من  وغيره  الجنســي  التحــرش 
العنــف الجنســاني ضــد الصحافيــات، 
الصحافيات  ضــد  العنف  أشــكال  خاصة 
تكنولوجيا  يسيرها  التي  أو  الأنترنت  على 
المعلومــات والاتصــال وتشــجيع الإبلاغ 
عن التحــرش والعنف، مــع تعزيز آليات 

حماية الصحافيــات من التحرش والعنف 
الجنسي.

مبــادرات  دعم  الوثيقــة،  واقترحــت 
المؤسســات الإعلامية والمنظمــات العاملة 
في مجال الإعلام والاتصال لإحداث آليات 
الســريعة،  والاســتجابة  المبكر  للإنــذار 
وإحداث آليات لجمع المعلومات مثل قواعد 
البيانات للتمكن من جمع معطيات متحقق 
منها عن تهديد سلامة الصحافيات والعنف 
الجنســاني الذي يســتهدفهن وغيرها من 

التوصيات التي بلغت 19 توصية.
جدير بالذكر، أن تنفيذ المذكرة، بشراكة 
مع منتدى الفيدراليات وبتعاون مع منتدى 
الريــادة وبتمويل مــن الحكومة  مغــرب 
"تمكين  مشــروع  إطار  في  يأتــي  الكندية، 
المــرأة مــن الأدوار الرياديــة فــي منطقة 
الشــرق الأوسط وشــمال إفريقيا: الأردن 
والمغرب وتونس« والذي يهدف أساسا إلى 
النهوض بقدرات النساء للاضطلاع بأدوار 
الريادة والحكامة، وتعزيز قدرات النســاء 
والرجال للمســاهمة في اســتحضار بعد 

النوع الاجتماعي في صياغة السياسات.
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شؤون عربية وعالمية

مع اقتراب موعد الانتخابات الليبية: هل ينجح الفرقاء في حسم الخلاف حول الدستور ؟ 
طرابلس-»القدس العربي«

 من نسرين سليمان:

قضيــة  الدســتورية  والقاعــدة  الدســتور 
أشعلت الأوســاط المحلية في ليبيا ، ولم يستطع 
المســؤولون بما فيهم اللجــان المنبثقة عن الأمم  
المتحــدة من اعتماد حلول تذكــر حتى الآن رغم 
ضيــق الوقت الــذي بــدأ يداهم تنفيــذ عملية 
الاستحقاق الانتخابي في ليبيا، والمقرر  تنفيذها 

في 24 من كانون الأول/ ديسمبر .
أكثر  الدســتوري واحداً من  ويعتبر المســار 
الملفات تعقيدا في ليبيا إذا ما قارناه بالمســارات 
الأخرى، وذلك لسبب بسيط وهو التباين الكبير 
في وجهات النظر بين جميع الأطراف ، بالإضافة 
إلى تعدّد المقترحات المقدمة ما بين كتابة دستور 
ليبي جديد أو تعديل مشروع الدستور المجمد منذ 
2017، أو إجراء استفتاء حول الدستور، إضافة 

إلى الخلافات حول المواد الداخلة فيه . 

رئيس المفوضيــة الوطنية العليا للانتخابات 
عماد الســائح، أكد في تصريحاتــه أمام اللجنة 
الدستورية سابقاً أن المفوضية تحتاج لـ7 أشهر 
لإنجاز عملية الاستفتاء على الدستور من بينها 
3 أشــهر لتجهيز البطاقة الانتخابية، مشيراً إلى 
أنه في حال تم التصويت "بـــلا" على مشــروع 
الاستفتاء على الدســتور، فسيتوقف الأمر على 
جاهزية الهيئة التأسيسية لإعادة طرح مشروع 

معدّل ثمّ إجراء الاستفتاء الثاني . 
وفــي ظــل جديــة الاســتحقاق الانتخابي، 
واقتــراب موعــده، عقدت اللجنة الدســتورية 
المشــكلة من مجلــس النواب والمجلــس الأعلى 
للدولة، جلســات فــي مدينة الغردقــة المصرية 
لبحث هذا الاســتحقاق، وتوصلــت إلى اتفاق 
باعتماد قاعدة دســتورية حال تعذر الاستفتاء 
الأعلى  المجلس  عليها  وصادق  الانتخابات،  على 
للدولة، إلا أن مجلس النــواب ونتيجة لمماطلته 
في اعتماد مخرجاتها أدى لتجميد أعمال اللجنة.

عقب ذلك حاولت اللجنــة القانونية المنبثقة 

عن ملتقى الحوار الليبي حلحلة هذا الانســداد، 
وذلك نظرا لطبيعة مهامها المنصبة حول متابعة 
اللجنة الدســتورية، وضمان إجراء الانتخابات 
فــي موعدها المقــرر، وعليه عقــدت اجتماعات 
مباشرة في تونس، وقالت إنها توصلت لقاعدة 
دســتورية، إلا أن أعضاءهــا اعترفــوا أنهم لم 
يتوصلوا إلا لملامح قاعدة، وأن هناك نقاطا ظلت 

خلافية بينهم.
الخلافات تنصب حول نقاط رئيســة، أبرزها 
هل تجــرى الانتخابات على قاعدة دســتورية 
مؤقتة أم أنه لا بد من الاستفتاء على الدستور من 

قبل الشعب وإجراء الانتخابات على أساسه؟ 
اللجنــة الدســتورية التــي نفذت مشــروع 
الدستور في وقت ســابق وصاغت كافة بنوده، 
لها رأي مغاير ، تمثل في التشبث بالاستفتاء على 
الدستور مهما كان الثمن ، وأن إجراء انتخابات 
بدون دســتور يحمل ضمانات معينة ســيوقع 

ليبيا في فخ جديد من الدكتاتورية . 
الدستور  لصياغة  التأسيســية  الهيئة  عضو 

ناديــة عمــران قالت فــي تصريــح لـ"القدس 
العربــي" أن زج ليبيا في مرحلة انتقالية جديدة 
والذهاب لانتخابات مباشــرة بناءا على قاعدة 
دســتورية أعدتها لجنة منتقاة مــن البعثة أي 
اللجنة القانونية وفرضهــا على الليبيين يعتبر 

كارثة كبرى.
التأسيســية  الهيئة  فــي  العضو  وأضافــت 
لصياغة الدســتور أن البعثــة الأممية تجاهلت 
مشروع الدســتور المعد من قبل هيئة منتخبة به 
ضمانات كبيرة وتم العمل عليه لمدة سنوات وهو 
جاهــز منذ 2017، معتبرة هــذا التجاهل تجاهل 
لــإرادة الشــعبية ومحاولة فــرض نصوص 

دستورية تخدم أشخاصا بعينهم.
وتابعــت عمران أنــه كان مــن الواجب على 
البعثة التــي من مهامها مســاعدة الليبيين على 
تعزيز مســارهم الديمقراطي عــدم التدخل في 
المســار التأسيســي وتجاهــل اتفــاق الغردقة 
الذي قضى بضــرورة الذهاب للاســتفتاء قبل 
وجود  بضرورة  حديثهــا  وختمت  الانتخابات، 

قواعد حاكمة دســتورية واضحة ومتينة تضمن 
وجــود نظام حكم بنــاء ونظــام للحكم المحلي 
وضامن للحقــوق والحريات وغير ذلك هو عبث 

وتلاعب بمصير الليبيين.
المحلــل السياســي الليبي علي أبــو زيد أكد 
أهمية  أن  العربــي"  لـ"القــدس  تصريــح  فــي 
الاســتفتاء على الدســتور مقدمة علــى تاريخ 
الدستور  على  فالاســتفتاء  الانتخابات،  إجراء 
الإعلان  وفــق  إنجازه  ينبغــي  اســتحقاق  هو 
الدســتوري وكافة تعديلاته، وتأخير إنجاز هذا 
الاســتحقاق ســببه ضغط بعد الأطــراف التي 
تعتبــره لا يخدم مصالحها، وإذا مــا تم الاتفاق 
على قانون الاســتفتاء فإن إجــراءه ممكن ولن 

يؤثر في موعد الانتخابات.
لقاعدة  وفقا  الانتخابــات  إجراء  أن  وأضاف 
دســتورية مؤقتة يعني الذهاب لمرحلة انتقالية 
جديدة بإطار دســتوري هش، وهو ما يســمح 
للرئيــس المنتخب وفقــا لهذه القاعدة الهشــة 
أن يتغــول على الســلطات الأخــرى ويتجاوز 

مشــروع  في  تعديلات  يحدث  وربما  صلاحيات 
الدســتور بما يضمن بقــاءه في الســلطة ، أما 
الانتخاب وفقا لمشــروع الدســتور الحالي فإنه 
لخمس  مســتقرة  دســتور  مرجعية  ســيضمن 
سنوات، حيث ينص مشروع الدستور على عدم 
جــواز تعديله قبل مضي هذه المــدة، وهي مادة 
حاكمة، وتعطــي فرصة لمعرفة مــا يحتاج فعلا 

للتعديل في الدستور.
وفــي ظل هذا الخــلاف ظلت القاعــدة التي 
ســتبنى عليهــا المرحلــة المقبلــة بأكملها غير 
موجودة وتترنــح بين الســلطات المحلية، كل 
له رأي يغاير به الرأي الأخــر، ليظل الليبيون 
من خلالهم بــين خيارين، إما الاســتفتاء على 
الدستور والتخوف من الوقوع في تأجيل موعد 
الانتخابــات المقررة، وهو ما يفتــح الباب أمام 
تأجيلات أخرى، وإما الانتخاب بناء على قاعدة 
دســتورية تكرر ســيناريو المراحل الانتقالية، 
ومن الممكن أن تســمح بصناعة دكتاتور جديد 

مستقبلا.

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال ســمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر 
من أجل الجمهورية إن زيارة الرئيس قيس ســعيد إلى مصر 
هي عبارة عن محاولة "للاستقاء بالخارج على قوى الداخل"، 
متســائلا عن نتائج هذه الزيــارة التي لم تشــهد توقيع أي 

اتفاقيات مع مصر.
كمــا اعتبر أن ســحب الثقة مــن رئيس البرلمان، راشــد 
الغنوشي، لم ينهي المشــاكل داخل البرلمان، التي اتهم الحزب 
الدســتوري الحر بإثارتها لتعطيل عمل المجلس. وأشار-من 
جهة أخرى- أن حكومة هشام المشيشي فشلت في إيجاد حل 
تعيشها  التي  والصحية  والاجتماعية  الاقتصادية  للمشــاكل 

البلاد، داعيا إلى إعادة النظر في تركيبتها وسياساتها.
وقال ســمير بن عمر، في حوار خاص مع "القدس العربي" 
إن زيــارة الرئيس قيس ســعيد إلى مصر "ليســت في إطار 
التعاون بين البلدين، بل هي زيارة سياســية بامتياز بالنظر 
إلــى جملة من المعطيــات وهي أن هذه الزيــارة تأتي في ظل 
اشــتداد الصراع بين قصر قرطاج وقصــري بارود والقصبة، 
وأيضا فــي ظل بناء تحالفات في المنطقــة بين مختلف القوى 
والمحاور. هذه الزيارة لم تشهد مرافقة أي عضو من الحكومة 
للرئيس ســعيد ما عدا وزير الخارجية، وهذا مؤشــر على أن 
ملفــات التعاون بين تونس ومصر لم تكــن مطروحة ولم يتم 
إمضاء أي اتفاقيات ثنائية بين الدولتين، ويمكن القول إن هذه 

الزيارة غير واضحة الأهداف أو النتائج".
وأضــاف "كما أن خطاب الرئيس قيس ســعيد -وهو أهم 
محطة في الزيارة- قسّم الشارع التونسي وجعل جزءا كبيرا 
من التونسيين ينتقدون هذا الخطاب على اعتبار أنه عبر عن 
تطابق وجهات النظر بين الرئيسين، والحال أن تونس الثورة 
لا يمكن أن تكون مواقفها متطابقة مع مواقف مصر فيما يتعلق 
بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وأيضا بالنســبة للموقف من 
الربيع العربــي والديمقراطية في المنطقة، ومســألة انخراط 
مصر فــي تدمير ليبيا ونهب ثرواتها. ولذلــك أعتقد أن زيارة 
ســعيد إلى مصر هي محاولة للاســتقواء بالخارج على قوى 

الداخل".
وكان سعيد أشــار خلال الزيارة إلى "تطابق" في وجهات 
النظر بــين تونس ومصــر فيما يتعلــق بالقضايــا العربية 

والدولية، كما أكد دعم بلاده لحق مصر في مياه نهر النيل.
من جانــب آخر، قال بن عمــر إن الأزمة السياســية التي 
تعيشــها تونس تعود إلــى "إصرار رئيــس الجمهورية على 
عدم التوافق مع بقية الرئاســات وعلى توســيع صلاحياته 
الدســتورية عبر "الســطو" على صلاحيات رئيس الحكومة 
وتهميش البرلمان، فضلا عن رفضه الحوار مع بقية الرئاسات، 

»ساكنو قرطاج عطّلوا تشكيل المحكمة الدستورية لأنها تحد من صلاحياتهم«

»حكومة المشيشي فشلت في مهمتها وحل الأزمة السياسية يبدأ بانتخابات مبكّرة«
سمير بن عمر: زيارة سعيّد لمصر محاولة للاستقواء بالخارج وسحب الثقة من الغنوشي لن يُنهي الأزمة داخل البرلمان

والذي قد يســاهم فــي تخفيف معاناة التونســيين، خاصة 
فــي ظل هذه أزمة كورونــا التي ألقت بظلالهــا على الوضع 
الاقتصادي والاجتماعــي في البلاد. فصلا عن رفضه مبادرة 
الحوار الوطني التي اقترحها اتحاد الشغل، ولذلك أعتقد أنه 
لا يمكن هذه الأزمة إلا بالحوار بين مختلف مكونات المشــهد 

السياسي، سواء داخل مؤسسات الحكم أو خارجها".
وأضاف "التســريبات الأخيرة برهنت أن الرئيس قيس 
ســعيد هو أســير لغرف مظلمــة تتولى التعيينــات المهمة 
والتأثير عليه، وهذا ما يفســر انعزاله والقطيعة الموجودة 
بينه وبين بقيــة مكونات المشــهد السياســي، كما برهنت 
هذه التســجيلات أن الســيادة الوطنية مرتهنة للسفارات 
الأجنبية التي تتحكم في محيط رئيــس الجمهورية وتؤثر 
في قرارات قصر قرطاج، وهذا لا يجعلنا نطمئن على الوضع 

السياسي في تونس ومســتقبل البلاد في ظل حكم الرئيس 
قيس سعيد".

وفيما يتعلــق بالاحتقان داخل البرلمــان ومطالبة بعض 
الكتل بســحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، قال بن عمر 
"حالة الاحتقان التي يشــهدها البرلمان التونســي لا يتحمل 
الغنوشــي، باعتبار أنه مســتهدف منذ الجلسة الأولى التي 
شــهدت تمرد الكتلة الفاشية )الدستوري الحر( التي رفضت 
أداء اليمين أمام رئيس المجلس، وكان طيلة الجلســات تزرع 
الألغــام أمامه وتعمل بكل الوســائل لإجهــاض عمل رئيس 
المجلس ومنعه من القيام بمهامه الأساسية، وأعتقد أنه حتى 
لو تم تغييــر رئيس المجلس فإنه لن يتغير شــيء لأن هناك 
بعض الأطراف رفــض وجود نهضاوي علــى رأس البرلمان 
وداخــل الحكومة، ولذلــك فإنهم يعملون على إســقاط أي 

مؤسســة يشــرف عليها قيادي نهضاوي، والمشكل ليس في 
شخص الغنوشي بل في الممارسات الاستبدادية التي تحكم 
عقلية بعض السياسيين الذين هم من تلامذة بن علي وتربوا 
في حزب التجمع الدستوري المنحل واعتادوا على الأساليب 

القذرة في التعاطي مع خصومهم السياسيين".
وحول أداء حكومة هشام المشيشــي، قال بن عمر "أعتقد 
أن رئيس الحكومة هشــام المشيشي ليس الرجل المناسب في 
المكان المناسب، فاليوم تعيش تونس أزمة كبيرة على الصعيد 
لسياسي  تحتاج  وهي  والاجتماعي،  والاقتصادي  السياسي 
محنــك لقيادة المرحلة ولا تحتاج لشــخصية تكنوقراط مثل 
المشيشــي، وقد برهن المشيشــي عمليا أنه ليس في مستوى 
تطلعات التونســيين، إذ لا وجود لبرامج حكومية لإصلاح 
ومكافحة الفساد، كما فشل في معالجة أزمة كورونا، فتونس 

مــن آخر الــدول التي حصلت علــى اللقاحــات، ولا وجود 
لسياســات حكومية كفيلة لمعالجة هذه الأزمة والتخفيف من 
معاناة التونســيين، ولذلك لا بد مــن مراجعة جذرية لهيكلة 

الحكومة وطريقة عملها وسياساتها".
وتعيــش تونس حاليا جدلا كبيرا بســبب رفض الرئيس 
قيس سعيد ختم قانون المحكمة الدستورية، وإعادته للبرلمان 

لمناقشته مجددا.
وعلــق بن عمر على ذلــك بقوله "المحكمة الدســتورية لم 
يتم تركيزها في آجالها الدستورية، فنحن نعلم أن الدستور 
ينص على تركيزها خلال ســنة، ولكن كل الرؤســاء الذين 
تداولوا علــى الحكم بعــد 2014 لم تكن له إرادة سياســية 
لتركيز هذه المحكمة لأنهم يريــدون حكم مطلق، ولا يريدون 
التقييد من صلاحياتهم، وقد اعتبروا أن المحكمة الدستورية 
ســتفتح الباب للتقييد من صلاحياتهــم أو عزلهم في صورة 
الخرق الجسيم لأحكام الدستور، ولذلك هم حاربوها وبذلوا 

جهودهم لمنع تشكيلها".
وأضاف "وما يحدث اليوم يندرج في هذا السياق، فرئيس 
الجمهورية قيس ســعيد الذي وعد خلال الحملة الانتخابية 
بتركيز المحكمة الدســتورية في أقرب وقت، نــراه اليوم هو 
والأطراف السياسية المتحالفة معه يعملون كل ما في وسعهم 
لإجهاض تشــكيل المحكمة الدستورية، سواء من خلال العمل 
عل عدم التصويت لقانون المحكمة في البرلمان أو من خلال رد 

القانون الذي صادق عليه البرلمان لتركيز المحكمة".
وفيما يتعلق بالدعوات المتزايدة لتغيير النظام السياسي 
فــي تونس، قال بن عمر "هذه الدعوات ليســت جديدة، لكن 
ربما من المفارقة أنها تصدر فــي معظمها من قصر قرطاج لأن 
الســاكن فيه )سواء السبسي أو سعيد( لم ينظر بعين الرضا 
للصلاحيات الدســتورية الموكلــة إليه، وعمــل على تنقيح 
الدســتور من أجل تركيز نظام سياســي يمنــح صلاحيات 
واســعة لرئيس الجمهورية، وهنا يكمن الإشكال. وأعتقد أن 
ســر نجاح تونس بعد الثورة -بخلاف بقيــة بلدان الربيع 
العربي- هو دســتور 2014 الذي وضــع كل الضمانات لمنع 
تغول أي سلطة وخاصة رئاسة الجمهورية، وأعتقد أنه على 

التونسيين أن يفتخروا بهذا الدستور".
وأضاف "بدل الحديث عن تغيير النظام السياسي، الأولى 
هو الحديث عن تركيز المؤسســات الدســتورية المنبثقة عن 
الدستور وإعطائها الوقت للعمل ودخول حيز النفاذ، ثم بعد 
ذلك نقيــم أداءها ونرى إن كان ثمة ضــرورة لإدخال بعض 
التعديلات. وتونس اليوم تعيش أزمة متعددة الأبعاد في ظل 
انعدام قنوات الحوار بين مختلف مؤسسات الحكم، ولذلك لا 
يمكن لتونس أن تتعايش مع هــذه الأزمة، والحل يتجلى في 
الرجوع إلى الشــعب وإجراء انتخابات برلمانية ورئاســية 
ســابقة لأوانها على أن يكــون ذلك ثمرة حــوار وطني بين 

مختلف القوى السياسية".

 البرلمان التونسي وفي الإطار سمير بن عمر رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية

وزيــر  تعهــد  تونس-الأناضــول:   ■
محمد  التونسي،  الصادرات  وتنمية  التجارة 
بوســعيد، بفتح تحقيق فــوري للتحقق من 
صحة معلومات حول قيام بعض الشــركات 
إلى  التونســية بتصديــر منتجــات محلية 

إسرائيل عبر فرنسا.
جاء ذلك خلال جلســة مســاءلة مســاء 
الاثنــين، فــي البرلمــان التونســي لعدد من 
بثهــا  المشيشــي،  هشــام  حكومــة  وزراء 
التلفزيون الرسمي. ووجه النائب عن الكتلة 
الديمقراطية )38 مقعداً من أصل 217( نعمان 
العش، خلال الجلســة، ســؤلًا لبوسعيد عن 
"وجود معلومات تؤكد قيام بعض الشــركات 
التونسية في مجال صناعة الأغذية بتصدير 
منتوجاتها إلى الكيان الصهيوني )إسرائيل( 

مروراً بفرنسا".
وقال بوســعيد: "لا معلومات لدى وزارة 
التجــارة حالياً تثبت ما تقــدّم به النائب من 

معطيــات"، متعهداً "بفتــح تحقيق فوري في 
هذا الخصوص".

وشــدد على أنه في حــال ثبوت صحة أي 
من تلــك المعلومات، فإنه "لا يمكن التســامح 
مع ملــف التطبيــع الاقتصادي مــع الكيان 

الصهيوني".
وفي كانون الأول/ديســمبر الماضي، نفت 
تونس صحــة تقارير إعلامية عــن احتمال 
تطبيع علاقاتها مع إسرائيل في ظل استمرار 
سياســاتها الراهنة، مشــددة علــى "دعمها 
حقوقه  يســترد  حتى  الفلســطيني  للشعب 

الشرعية كاملة غير منقوصة".
بيان  في  التونســية،  الخارجيــة  وقالت 
ســابق، إن تونــس "غيــر معنية بإرســاء 
علاقات دبلوماســية مع الكيان المحتل ما دام 
يواصل سياساته التي تضرب عرض الحائط 
بقرارات الشــرعية الدولية ومبادئ القانون 

الدولي".

وزير تونسي يتعهد بالتحقيق 
في تصدير منتجات محلية إلى إسرائيل

■ تونس- الأناضول: أكدت الرئاســة التونسية، أمس 
الثلاثاء، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "رئيس 
دولة شــقيقة مرحب به فــي تونس كضيــف عزيز وكأخ 

لرئيس البلاد قيس سعيد".
جاء ذلك وفق الملحق بالدائرة الدبلوماســية في ديوان 
الرئاســة التونســية وليد الحجام، خلال مشــاركته في 
برنامج الماتينال بإذاعة "شمس أف أم" التونسية )خاصة(. 
وأعرب عن أمله في أن "تُبرمج زيارة للسيســي إلى تونس 
في الوقت المناســب"، مؤكداً أن سعيد "وجه دعوة لنظيره 

المصري لزيارة البلاد".
والجمعــة، أدى ســعيد زيــارة إلى مصر هــي الأولى 
له منــذ توليه منصبه فــي تشــرين الأول/أكتوبر 2019، 
اســتمرت 3 أيام. ووصف الحجام الزيارة بـ"التاريخية"، 
معتبراً أنها "كانت محمّلة برســائل عديــدة منها مكافحة 
الإرهاب والتطــرّف، وتأكيد موقف تونس المناصر للقضية 
الفلسطينية، كما شملت ملفات اقتصادية على غرار التبادل 
التجــاري وإمكانية إحــداث خط نقل بحري مباشــر بين 

تونس ومصر".

وفي رده على ســؤال حــول الانتقــادات التي وجهت 
لزيارة سعيد إلى مصر من قبل نشطاء سياسيين تونسيين، 
أوضــح أن "السياســة الخارجية لتونــس تقتضي العمل 
مع كل الدول في إطار الاحتــرام المتبادل وعدم التدخل في 

شؤونها الداخلية".
وأردف قائلًا إن "السياســة الخارجيــة من صلاحيات 
رئيس الدولة، وعلى الجميع الالتفات إلى عمله"، مشدداً أن 
"قيس سعيد أحرص الناس على مصلحة تونس وأن تكون 

لنا علاقات بصفر مشاكل مع كل الدول".
ورداً على انتقاد الرئيس التونســي الأســبق المنصف 
المرزوقي للزيــارة، علق الحجــام قائــلًا إن "تصريحات 

المرزوقي لا تلزم الرئاسة، وإنما تلزم شخصه فقط".
وفي تدوينه له، تبرأ المرزوقي من الزيارة، مقدماً اعتذاره 
إلى روح الرئيس المصري الراحل محمد مرســي، وضحايا 
فض اعتصام رابعة العدوية بالقاهرة )14 أغســطس/آب 
2013(، وأنصار ثورة 25 يناير/كانون الثاني، والســجناء 
السياســيين في مصر. واعتبر المرزوقي أن "ســعيد لم يعد 

يمثله بعد أن أجرى هذه الزيارة إلى القاهرة".

مسؤول في الرئاسة التونسية:
 السيسي مرحب به في بلادنا

إلغاء الاحتفالات الموسمية في كنيس 
الغريبة في جزيرة جربة التونسية

■ تونس - د ب أ: أعلنت هيئة كنيس الغريبة الشهير في جزيرة جربة التونسية، 
أمس الثلاثاء، إلغاء الاحتفالات الســنوية في موسم الحج لهذا العام بسبب جائحة 

كورونا والاقتصار على أداء الزيارة وبعض الطقوس الدينية.
وكشــفت هيئة الكنيس، الأقدم في إفريقيا، عن إلغاء الاحتفالات التي تعرف باسم 
"الخرجــة" احترامــاً لإجراءات والقيــود المعلنة من قبل الحكومة للحد من تفشــي 
فيروس كورونا المستجد والسلالة البريطانية المتحورة وحفاظاً على صحة وسلامة 
الزائرين. وهذا هو الموســم الثاني الذي تحظر فيه الاحتفالات في الكنيس اليهودي 

بسبب الوباء.
وحظرت الحكومة كافة التجمعات والتظاهرات في مســعى لكسر حلقات العدوى 
مع تزايد عدد الوفيات والإصابات اليومية بالفيروس وبلوغ بعض المستشــفيات في 

الولايات الداخلية طاقة استيعابها القصوى في أقسام كوفيد 19.
وأفادت هيئة الكنيس، في بيان، بأنه ســيجري اقتصــار الاحتفالات على الزيارة 
وممارسة الطقوس الدينية في الفترة الممتدة بين 25 نيسان/أبريل الجاري إلى الثاني 

من أيار/مايو المقبل باعتماد بروتوكول صحي صارم.
وتجتذب احتفالات المعبد في موسم الحج، والتي تسبق موسم الذروة الصيفي 
للقطاع الســياحي في تونس، الآلاف مــن الزائرين من اليهــود من تونس ومن 

الخارج.

البيان المشترك عقب الاجتماع الأول للمجلس التركي الليبي للتعاون الاستراتيجي في أنقرة:

التأكيد على تنظيم مؤتمر إقليمي يدعم التعاون والحوار شرقي المتوسط ويهدف لضمان حقوق جميع الأطراف
■ أنقــرة- الأناضــول: أكدت أنقــرة وطرابلس على 
أهمية الإســهامات التركية في تأســيس وقف إطلاق نار 
مســتدام بليبيا، ومواصلة التنسيق بين البلدين للمضي 

قدماً بالعملية السياسية المؤدية إلى الانتخابات.
جاء ذلــك في بيان مشــترك صــدر، مســاء الإثنين، 
عقب الاجتمــاع الأول للمجلس التركــي الليبي للتعاون 

الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة.
وأفاد البيــان أن المجلس الرئاســي وحكومة الوحدة 
الوطنيــة هو الهيكل الإداري الشــرعي الوحيد في ليبيا. 
وأضاف: "يؤكد البيان أهمية الحفاظ على استقلال ليبيا 
وسيادتها الكاملة وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية".
وشــدد على التنســيق من أجل المضي قدماً بالعملية 
السياسية المؤدية إلى الانتخابات المزمع إجراؤها بتاريخ 

24 كانون الأول/ديسمبر المقبل في ليبيا.
وأردف: "يؤكد البيان على أهمية الإســهامات التركية 
في تأسيس وقف إطلاق نار مستدام ودائم في ليبيا". كما 
ذكــر أن ثمة حاجة لتنظيم مؤتمــر إقليمي يدعم التعاون 

والحوار شــرقي المتوســط ويهدف لضمان حقوق جميع 
الأطراف.

ولفــت البيان إلى الرغبة في تعزيــز العلاقات القائمة 
على روابط الصداقــة والأخوة المتجذرة، على أســاس 
الاحترام والمساواة والمصلحة المتبادلة، وتعميق التعاون 

وتنويعه بين البلدين.
وأشــار إلى أن المشــاكل في ليبيا يمكن حلها بالطرق 
السياسية، تحت إشــراف الليبيين أنفسهم، وضمن إطار 
الاتفاق السياســي الليبي لعــام 2015، وقرارات مجلس 
الأمن الدولي ذات الصلة، ونتائج مؤتمر برلين، وخارطة 

طريق منتدى الحوار السياسي الليبي.
وأضاف: "يؤكــد البيان أن مذكرات التفاهم المبرمة بين 
تركيا وليبيا مهمة للمصالح المشــتركة للبلدين ومن أجل 
التعاون والاستقرار الإقليمي، كما يؤكد صلاحية المبادئ 
التي تتضمنها، ويعلن العزم لدفع مذكرات التفاهم قدماً". 
حيــث أكد البيان التزام الطرفين باتفاق ترســيم الحدود 

البحرية الذي تم التوصل إليه في 2019.

وأعرب عن الرغبة في تعزيز التعاون في مجال إصلاح 
القطاع الأمني وبناء القدرات في ليبيا، بما يتماشــى مع 

احتياجات ليبيا ومطالبها.
وأدان البيان الإرهاب بكافة أشــكاله ومظاهره بغض 
النظــر عن الذرائــع التي يســتند إليها، مشــيراً إلى أن 
البلدين سيعملان ضمن إطار من التضامن الكامل لمكافحة 
الجماعــات الإرهابية والمنظمات الإجرامية التي تشــكل 

خطراً على تركيا وليبيا.
وأوضــح أن البلديــن ســيواصلان تعزيــز التعاون 
الثنائي والإقليمي والدولــي ضد المخاطر الأمنية العابرة 
للحــدود وتهريب البشــر وحملات التضليــل والجرائم 
الإلكترونيــة والجرائــم المرتكبــة ضد التــراث الثقافي 
والتاريخي وتبييض الأموال والاتجار بالبشــر وتهريب 

المخدرات والجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وأكــد أن البلدين ســيتعاونان في مكافحــة الهجرة 
غير النظاميــة والاتجار بالبشــر وتهريــب المهاجرين، 
وسيتبادلان الخبرات في هذا الشأن. ونوه إلى أن تركيا 

وليبيا ستعملان لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين 
بشكل متوازن إلى 5 مليارات دولار.

وأشــار البيان إلى التوافق حول مســألة اســتئناف 
الاجتماع  وتنظيم  الحــرة،  التجارة  اتفاقيــة  مفاوضات 
المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة في أقرب فرصة. ولفت 
إلى الــدور المتوقع الذي يمكن أن يلعبــه القطاع الخاص 

وشركات المقاولات التركية في عملية إعادة إعمار ليبيا.
وأكد أن القضايا العالقة للشركات التركية سيتم حلها 
وفقاً لعقود الشــركات المذكورة وفي إطار التشــريعات 

الحالية للبلدين وبما يضمن مصالح أطراف العقود.
وشــدد على أهمية تطوير وتعميق التعاون في مجال 
الطاقة بما يحقق المصلحة المشــتركة لشــعبي البلدين، 
مشيراً إلى اكتمال الاستعدادات لبدء الدراسات ضمن هذا 

السياق.
وأعلن البيان التوصل لتفاهم مشــترك بشــأن إجراء 
الدراســات الميدانية اللازمة من أجل اســتئناف رحلات 
الخطوط الجوية التركيــة إلى ليبيا. وأفاد أنه تقرر أيضاً 

إجراء مشــاورات سياســية دورية بين وزارتي خارجية 
البلدين على المستوى الذي يحدده الوزراء المعنيون عبر 

القنوات الدبلوماسية.
وأكــد علــى تصميــم البلديــن تعزيز التعــاون بين 
المؤسســات الصحية لمكافحــة الأمــراض الوبائية وفي 

مقدمتها "كوفيد-19".
وأوضــح البيــان أن البلدين اتفقا على العمل بشــكل 
مشــترك في قضايا الأمن العالمي والإقليمي والوطني، بما 
يتوافق مع المصالح الوطنية والمخاوف الأمنية لكل منهما.

وأشــار إلى أن الفعاليات المنتظمــة للمجلس التركي 
ستساهم  المستوى  رفيع  الاســتراتيجي  للتعاون  الليبي 
في تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين، 

وتقوية الروابط التاريخية بين الشعبين.
واســتطرد: "تقــررَ مواصلة العمل لتطويــر التعاون 
الدفاعيــة والصحية  الثنائي فــي مجالات الصناعــات 
والســياحية والتعليمية والثقافيــة والإعلامية والمالية 

والاستثمارات المتبادلة والبلديات".
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مزودة بأنظمة تصوير وتوجيه كندية 

كندا تحظر تصدير تقنيات عسكرية إلى تركيا: هل يعيق القرار برنامج صناعة المسيّرات؟ 
إسطنبول- »القدس العربي«

 إسماعيل جمال: 
أعلنت كندا رسمياً حظر تصدير تقنيات عسكرية متقدمة تقول إنها تستخدم 
في برنامــج صناعة المســيرات التركية التي اســتخدمت في قره بــاغ وليبيا 
وسوريا بشكل تقول كندا إنه يتعارض مع سياساتها، وهو ما فتح الباب واسعاً 
أمام تكهنات مختلفة حول ما إن كان القرار ســيؤدي إلى إعاقة برنامج صناعة 
المسيرات التركية التي برزت في السنوات الأخيرة وباتت أحد أبرز أوراق تركيا 

العسكرية. 
والإثنين، قال وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، إن بلاده ألغت تصاريح 
تصدير تتعلــق بتكنولوجيا الطائرات المســيرة إلى تركيا، بعــد توصلها إلى 
أن القوات الأذربيجانية اســتخدمت هذا العتاد فــي قتالها مع أرمينيا في إقليم 
قرة باغ، وقال جارنو في بيان: »هذا الاســتخدام لم يكن متســقاً مع السياسة 

الخارجية الكندية، ولا مع ضمانات الاستخدام النهائي التي قدمتها تركيا«.
وعملياً، صدر قرار تجميــد تصدير التقنيات العســكرية الكندية إلى تركيا 
في أكتوبر/تشــرين الثاني الماضي لحين التحقق من احتواء الطائرات المسيرة 
التركية التي اســتخدمتها أذربيجان في معارك قره باغ على تقنيات عســكرية 
كندية، قبل أن تعلن الحكومة الكندية التأكد بشــكل نهائي وتصدر قراراً قطعياً 

بإلغاء صفقات بيع التقنيات العسكرية إلى تركيا. 
ومنذ ذلك الحين، كشــفت التقاريــر التركية والكنديــة المختلفة أن الحديث 
يجري عن أن طائرات بيرقدار المســيرة التي تصنعها شــركة »بايكار« التركية 
تســتخدم بعض التقنيات العســكرية المســتوردة من كندا وتحديــداً أنظمة 

التصوير والاستهداف التي تصنعها شركة كندية للتكنولوجيا العسكرية. 
ويؤثــر قرار حظــر التصدير في 29 ترخيصــاً ممنوحة لتركيــا إضافة إلى 
مجموعة واســعة من المعــدات والتقنيات العســكرية، بينهــا مكونات إنتاج 
طائــرات وبرمجيات وبيانات تقنية لأجهزة محــاكاة الطيران ومعدات الأقمار 
الاصطناعية. وبلغت قيمة صادرات الأســلحة الكندية إلى تركيا عام 2019 أكثر 

من 150 مليون دولار كندي )120 مليون دولار أمريكي(. 
وتعتبر تركيا أن القرار الكندي »لا يتســق مع روح التحالف والشراكة« بين 
حليفــين في الناتو، فيما ذكــرت وكالة الأناضول الرســمية أن وزير الخارجية 
التركــي، مولود جاوش أوغلو، أعرب لنظيــره الكندي خلال اتصال هاتفي عن 
اســتيائه من موقف كندا حيال القيود على صناعة الدفــاع التركية، داعياً إلى 
مراجعــة الموقف. في حين أصدرت الســفارة التركية بأوتــاوا بياناً جاي فيه: 
»نتوقع من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي تجنب الخطوات غير البناءة التي 

ستؤثر سلباً على علاقاتنا الثنائية وتقوض تضامن التحالف«.
إلى ذلك، قالت مصادر كندية إن وزير خارجيتها عبر لنظيره التركي عن قلق 
بلاده في هذا الإطار إلا أنه شدد على أن تركيا حليف مهم لكندا تحت مظلة حلف 

شمال الأطلسي، مبيناً أن كندا ســتدرس الطلبات المقدمة )من الجانب التركي( 
في إطار برنامج التعاون الخاص بحلف الناتو. 

ورداً على القرار الكندي بتعليق الصادرات في وقت ســابق، قال إســماعيل 
دمير، رئيس مؤسســة الصناعات الدفاعية التركيــة، إن »الصناعات الدفاعية 
التركية مســتمرة في طريقها دون الالتفات إلى قرارات الحظر«  وأشــار إلى أن 
كاميرات »كاتس« الخاصة بتركيا ســيتم إنتاجها بشــكل كبير، وسيتم تثبيتها 
واســتخدامها في الطائرات من دون طيار. كما كشف عن أن شركة »أسيلسان« 
التركية للصناعات العســكرية الإلكترونية تواصل الجهود لتطوير نموذج أكثر 
تطوراً.   والشــهر الماضي، قال وزير الصناعــة والتكنولوجيا التركي، مصطفى 
وارانك، إن شركة أسيلســان التركية للصناعات الدفاعية طورت أنظمة مراقبة 
واستهداف محلية )كاتس( لافتاً إلى أن عملية التطوير تمت عقب قرار الحكومة 
الكنديــة تعليق تصديــر هذا النوع مــن الأنظمة إلى الشــركة التركية المنتجة 
لطائرات بيرقدار المسيرة، وشدد على أن »أنظمة أسيلسان تجاوزت الاختبارات 

على الطائرات المسيرة بنجاح، وأنه تم البدء باستخدامها مؤخراً«.
وأشار إلى أن تركيا تبذل جهوداً كبيرة في السنوا ت الأخيرة من أجل إنتاج 
المعــدات التكنولوجية التي تحتاجها بنفســها، مضيفــاً: »بعض الدول تفرض 
قيوداً أو حظراً على صادرات التكنولوجيا إلى تركيا بشكل علني أو سري«  لافتاً 
إلى ارتفاع نســبة الإنتاج المحلي في الصناعات الدفاعية من 20 إلى 70 في المئة 

في السنوات الأخيرة. 

والثلاثاء، نفى وزير التكنولوجيا التركي بشــكل مطلق أن تكون المسيرات 
التركية تعتمد في مكوناتها الأساســية على تقنيات عســكرية مســتوردة من 
كندا، موضحاً أن بعضها اســتخدم أنظمة تصوير كندية وأن شــركة أسيلسان 
للصناعات الدفاعية التركية باتت تنتج هذا النوع من الكاميرات ولم تعد تركيا 

بحاجة للكاميرات المستوردة من كندا. 
وفــي تصريحات مختلفــة للرئيس رجب طيــب اردوغان ووزيــر الدفاع، 
خلوصي أقار، تعتبر تركيا أن قرارات حظر توريد الأسلحة ساهمت على الدوام 
في تحفيز الصناعات الدفاعية التركية لســد العجز وتقليل الاعتماد على الآخر 
قدر الإمكان، ورغم تســببها ببعض التأخير والتأجيل لبعض المشــاريع إلا أنها 
حفزت شركات محلية على إيجاد بديل محلي للقطع والتقنيات والأسلحة التي 
شملتها قرارات الحظر المختلفة على مدار السنوات الماضية. كما تقول أنقرة إنها 
اعتادت على هذه القرارات التي واجهتها منذ عقود وإنها ليست وليدة السنوات 

الأخيرة. 
وإلى جانب الانتهاء من صناعة وتطوير نظام تصوير وتوجيه محلي ليكون 
بديلًا عن الأنظمة المستوردة من كندا، فإن طائرات بيرقدار أنتجت بأعداد كبيرة 
وهي مزودة سواء بأنظمة التصوير الكندية أو غيرها، وأن الإنتاج التركي حالياً 
يتركز على الطائرة الأحدث والأهم »أقنجــي« التي وصلت مراحل متطورة من 
الاختبارات النهائيــة ويتوقع أن تدخل الخدمة فعلياً قبيل نهاية العام الجاري، 

وتؤكد مصادر تركية أنها لا تعتمد على أي قطع أو إضافات من الخارج. 

ميركل تصف رمضان بشهر التدبر والسكينة
وأساقفة برلين يؤكدون على أهمية الصوم والرحمة في القرآن

كوبا أول دولة في أمريكا اللاتينية
تطور لقاحا لمواجهة فيروس كورونا

غريفيث يدعو لإسكات الأسلحة في اليمن بمناسبة حلول شهر رمضان

الكونغو الديمقراطية: 10 قتلى في أعمال عنف في غوما ومنع للتظاهرات 

■ اليمن-الأناضول: دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، أمس 
الثلاثاء، أطراف النزاع إلى إسكات الأسلحة وتحقيق السلام. وجاء ذلك في 
رســالة بعثها غريفيث لليمنيين بمناسبة حلول شــهر رمضان المبارك. وقال 
غريفيث: »أتمنى لشعب اليمن أن يكون شهر رمضان مباركاً ومليئاً بالسلام«.

وأضاف: »هذا الشــهر فرصة لنا جميعــاً للالتقاء والتفكيــر في معاناة 
الآخرين والتغلّب على خلافاتنا«. وتابع غريفيث: »لا يزال اليمن يمرّ بأوقات 

عصيبة.. يعلّمنا رمضان الصبر والتعاطف والمثابرة«.
ومضى قائلًا: »أدعو الأطراف إلى إســكات الأسلحة ليقضي اليمنيون هذا 

الشــهر بأمان وكرامة، وأدعوهم لبذل كلّ الجهود لتحقيق الســلام المستدام 
الذي يطمح إليه اليمنيون«.

ويشهد اليمن حرباً منذ أكثر من 6 ســنوات، أودت بحياة 233 ألفاً، وبات 
80 ٪ من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم 

والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.
وللنزاع امتدادات إقليمية منــذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة 
السعودية عمليات عســكرية دعماً للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين 
المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

■ غومــا - أ ف ب: قُتــل 10 أشــخاص في 
أعمال عنف الاثنين والثلاثاء في غوما، شــرق 
جمهوريــة الكونغو الديمقراطيــة، حيث منعت 
الســلطات إقامــة أي تظاهــرة بعــد تحــرّكات 
والتنديــد  غضبهــم  عــن  للتعبيــر  للســكان 
بالمجازر بحق مدنيين وتقاعس الأمـــم المتحـدة 

المفـترض.
وقــال حاكــم ولاية شــمال كيفو )شــرق( 
)الثلاثــاء(  الصبــاح  »هــذا  نزانــزو:  كارلــي 
ارتفعت الحصيلة إلى عشرة قتلى و34 جريحاً 
فــي الصدامات بــين مجموعة تحمل أســلحة 
نارية وأســلحة بيضاء وقــوات الأمن«. ووقع 

نزانزو قــراراً بمنع »كافة التظاهــرات العامة« 
علــى كامــل أراضــي هــذه الولايــة. وأضاف 
نزانزو: »نطلب من الســكان عدم الاستســلام 
للتلاعــب، لأن الحكومــة المحلية تعمــل جاهدة 

لاستعادة الأمن« في المنطقة.
ويتواجــه فــي أعمــال العنــف هــذه أفراد 
مــن اتنيّتــي ناندي وكومــو يقطنــون في حيّ 
ماجينغــو فــي القســم الشــمالي مــن غومــا. 
ويتهــم أفراد اتنية كومو أفــراد ناندي بتنظيم 
تظاهرات ضد بعثــة الأمم المتحدة في الكونغو 
الديمقراطية )مونوســكو( تســبب بشــلل في 

مدن عدة في شمال كيفو.

وفي شــمال كيفو، شــلت مدن عدة بســبب 
إضــراب عــام اســتمرّ عشــرة أيــام بدأته في 
الخامس من نيســان/أبريل مجموعات ضغط 
وحــركات مواطنين للتنديد بعــدم تحرك بعثة 
الأمم المتحدة حيال مجازر المدنيين في بيني في 
شمال شــرق ولاية شمال كيفو. وتشهد ولاية 
بيني أعمال عنف أدت إلى أكثر من ســتة آلاف 

قتيل منذ 2013، حسب الكنيسة الكاثوليكية.
ونُســبت هــذه المجــازر إلــى مقاتلــين مــن 
جماعات مســلحة أوغندية الأصل هي القوات 
الديمقراطية المتحالفة التي تُعتبر إحدى أعنف 

الجماعات في شرق الكونغو الديمقراطية.

برلين ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

بمناسبة شــهر رمضان الذي بدأ أمس الثلاثاء 
فــي ألمانيــا، توجهت المستشــارة أنغيــلا ميركل 
حلول  بمناسبة  والمســلمات  للمســلمين  بالتهنئة 
الشهر الكريم. وأكدت رسالة المستشارة على أهمية 

هذا الشهر واصفة إياه بشهر التدبر والسكينة.
 وقالت: »أعزائي المســلمين والمســلمات، لكم 
مني أطيب التحيات القلبية بمناسبة حلول شهر 
رمضان! أتمنى لكم ولأسركم أيامًا مباركةً في شهر 
التدبر والسكينة«. وتابعت: »نعيش منذ ما يزيد 
على عام بأكمله في ظل ومع الجائحة التي جلبت 
في ثناياها العسر والكثير من التحديات – لاسيما 
إنّ القيود التي  على المؤمنين والطوائف الدينية. 
بــات تطبيقها لازمًا على الحياة العامة تشــعرنا 
بالأســى، خصوصًا في الأوقات التــي نعبّر فيها 
عن الإيمان فــي جماعة ونمارس فيها الشــعائر 
الدينية ونحتقل بالأعياد معًا. يجب علينا في هذه 
الأســابيع على وجه الخصــوص أن نتحلى مرةً 

أخرى بالصبر، حتى وإن اســتصعبنا ذلك. لذا، 
أتمنى لكم أن تجدوا ســبلًا ووسائل للحفاظ في 
حياتكم الدينية علــى الترابط والصلات الوثيقة 
فيما بينكم رغم المســافات الواجـــب الالتـــزام 

بهـا«.
وهنأ المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا عموم 
المســلمين في كل مكان، داخل ألمانيــا وخارجها، 
بحلول الشهر الفضيل. وشكر المجلس المؤسسات 
الإســلامية على حســن تجاوبها مــع القرارات 

الاحترازية للحد من تفشي جائحة كورونا.
رئيس المجلس الأعلى للمســلمين فــي ألمانيا، 
أيمن مزيك، صــرح في كلمة له أنه وللمرة الثانية 
على التوالي تبقى إمكانية تنظيم أنشطة رمضان 
المتعــددة من إفطــار جماعي، وتــلاوات للقرآن 
الكريم فــي المســاجد، وقيام صــلاة التراويح، 
وصلاة الجماعة، والجمعة مقيدة بسبب الظروف 

الوبائية التي تمر بها البلاد. 
إلا أن الإجراءات الوقائيــة المفروضة في هذا 
الشــأن لن تكون عائقًا يحول دون أداء الشعائر 
الدينيــة، والتقرب إلى اللــه بالعمل الصالح في 
هذا الشهر الفضيل. ودعا مزيك إلى جعل البيوت 

فضاءات أسرية للتعليم، وإقامة الصلاة، وتلاوة 
القرآن.

وفي بداية شــهر رمضان دعا أســاقفة برلين 
المسلمين إلى التماسك أمام جائحة كورونا، داعين 
إلى التماســك في هذا الوقت العصيب. ووجه كل 
من الأسقف الإنجيلي كريستيان شتابلين ورئيس 
الأســاقفة الكاثوليكي هاينر كوخ تحية لمســلمي 
ألمانيا مؤكدين أن الإيمان بعون الله ومعرفة قيمه 
الكبيرة يمكــن أن يعزز من التعاون بين المواطنين 
المسيحيين والمسلمين. وأكدت الرسالة أن الصوم 
يمكن أن يشجع على التفكير في ماهية الأولويات 
لكل منا، ويجعلنا نسأل أنفسنا كيف نضع أنفسنا 

في خدمة الآخر وكيف نتضامن معه«.
كما أكدت الرســالة التي نشرتها وكالة الأنباء 
الكاثوليكيــة وعدة وســائل إعلاميــة ألمانية أن 
»الرحمــة فــي القرآن الكــريم هي أحــد المبادئ 
الهامة التي نص عليها الإسلام، الأمر الذي يتيح 
للناس فرصة الســعي من أجل التضامن. وعلى 
هذا الأساس، يمكننا أن نبني معًا ثقافة التعاون، 
والمحتاجين  المرضى  لمســاعدة  بعضنا  ندعم  وأن 

والضعفاء«.

 مدريد- »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:
ســتنضم كوبا إلى نــادي الــدول الكبرى التي 
قامت بإنتــاج لقاحات لمواجهة فيــروس كورونا، 
وذلك بعدما انتقلت التجارب الخاصة بلقاحين إلى 
المرحلة الثالثة من التجارب الســريرية، ويســمى 
الأول لقــاح »ســوبيرنا 02« والثاني يحمل اســم 

»أبدلا«.
اللاتينية  أمريــكا  في  الإعلام  وســائل  ونقلت 
علاوة على الصحافة الكوبية خبر تقدم التجارب 
السريرية الخاصة بالمرحلة الثالثة، وهي التجارب 
الدواء  الــى اســتعمال  الأخيــرة قبل الانتقــال 
مباشرة. واعتبرت منظمة الصحة الأمريكية )تضم 
دول القارة الأمريكية( أن كوبا حققت تقدماً مدهشاً 
لكونها تبلور وتطــور خمس لقاحات مرة واحدة، 

ويوجد اثنان في المرحلة الأخيرة. 
وصــرح خوســي مويــا، ممثل هــذه المنظمة 
الأمريكية، لجريدة »الباييس« الإســبانية، أمس 
الثلاثاء: »حالــة كوبا لا تعتبــر معجزة، فخلال 

الثلاثين ســنة الأخيرة، طورت كوبا لقاحات منها 
لقاح ضد هيباتيتيس بالأكثر استعمالًا في القارة 

الإفريقية وأمريكا اللاتينية«.
وكشفت التجارب السريرية في المراحل الثلاث 
عن نجاح اللقاحين، وخاصة »ســوبيرانا 02«  في 
مواجهــة فيروس كورونــا. وتعتقــد المختبرات 
التي تشــرف على تطوير اللقاحين أنه مع حلول 
يوليو المقبل قد تبدأ عملية تلقيح الشــعب الكوبي 

بالكامل.
وقالت ليينا موراليس مديــرة العلوم والبحث 
التكنولوجي فــي وزارة الصحة الكوبية إنه قد يتم 
تلقيح ســاكنة العاصمة هافانا 1.7 مليون نســمة 
أيارالمقبل في حالــة المصادقة  ابتداء مــن مايــو/ 
النهائيــة علــى اللقــاح. وإيمانــاً بنجاعــة لقاح 
ســوبيرانا 02، فقد قامــت وزارة الصحة بتطعيم 
معظم العاملــين في هذه الــوزارة، وفق الصحافة 

الكوبية هذه الأيام.
ويوجد اهتمام من طرف دول أمريكا اللاتينية 
باللقاح الكوبــي وخاصة مــن دول مثل فنزويلا 
والأرجنتين والمكســيك التي تجد صعوبات كبيرة 
في الحصول على اللقاحات لتلقيح شعبها خاصة 

فــي ظل عدم تلقي هذا البلد مســاعدات من الجار 
الجنوبي الغني، الولايات المتحدة.

وتتميز كوبا، البلد الشــيوعي المحاصر، بنظام 
صحي متين وصناعة أدوية متطورة، حيث نجحت 
في تطوير لقــاح مضاد لالتهاب الســحايا نهاية 
الثمانينات، وطورت لقاحات أخرى تصدرها إلى 
أمريكا اللاتينيــة والدول الإفريقية وبعض الدول 

الآسيوية.
وســتكون كوبا أول دولة من أمريكا اللاتينية 
ســتطور لقاحاً خاصاً بها متقدمــة على دول من 
حجم البرازيل، وســتنضم إلى نادي الدول التي 
طــورت لقاحاً خاصاً بها وهــي الولايات المتحدة 
على  حصلت  وإذا  وبريطانيا.  والصين  وروســيا 
يتحول  قــد  العالمية،  الصحــة  منظمــة  مصادقة 
إلى لقاح رئيســي في أمريكا اللاتينية، لا ســيما 
وأن كوبا تؤكــد قدرتها على تصنيــع مئة مليون 
حقنة نهايــة 2021. وأكد خبــراء منظمة الصحة 
العالمية عن مؤشــرات إيجابية بشــأن اللقاحات 
التي تطورها كوبــا، لكن يجــب الانتظار لمعرفة 
للترخيص  الأخيرة،  الســريرية  التجارب  نتائج 

باستعمالها عالمياً.

لافروف في زيارة لطهران يدين العقوبات الأوروبية 

إيران تتهم إسرائيل بهجوم »نطنز« وتؤكد رفعها مستوى تخصيب اليورانيوم إلى %60
لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قالت إيــران، أمس الثلاثاء، إنها ســتبدأ 
في تخصيب اليورانيوم بنســبة 60 ٪ وهي 
خطوة تقربها من الوصول لنسبة تخصيب 
90 ٪ المناســبة لصنع ســلاح نووي، وذلك 
بعد يــوم واحد من اتهام طهران لإســرائيل 
بتنفيــذ عمــل تخريبــي فــي منشــأة نطنــز 
النوويــة. ويأتــي هــذا الإعلان مــع اقتراب 
اســتئناف محادثات في فيينــا بهف إحياء 
الاتفــاق النووي المبرم عــام 2015 بين إيران 
والقوى الكبرى، والذي تعارضه إســرائيل 
بشــدة. وكان الرئيــس الأمريكــي الســابق 
دونالــد ترامــب انســحب من الاتفــاق قبل 

ثلاث سنوات.
وقــال عباس عراقجي، كبيــر المفاوضين 
النوويين الإيرانيين، إنه فضلًا عن التعويض 
عن أجهزة الطرد المركزي المتضررة في نطنز 
ســتتم إضافة 1000 جهاز آخــر بطاقة أكبر 
بنســبة 50٪. ونقلت وكالــة أنباء »فارس« 
شــبه الرســمية عن المتحدث باســم منظمة 
الطاقــة الذريــة الإيرانية بهــروز كمالوندي 
قولــه: »بناء على الإيعــاز الصادر من رئيس 
الجمهوريــة أصبحت منظمــة الطاقة الذرية 

اليورانيــوم  إنتــاج  خــط  بتدشــين  مكلفــة 
بنســبة 60 في المئــة.. والذي يســتخدم في 
إنتاج عنصر الموليبدن لاســتعماله في صنع 

مختلف أنواع الأدوية المشعة«.
وقــال كبيــر المفاوضين الإيرانيــين لقناة 
»بــرس تي.فــي« الحكوميــة في فيينــا إنه 
تم إخطــار الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
بالقرار. وقال متحدث باسم الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية: »رأينا التقارير الإعلامية التي 

تشيرون إليها. ليس لدينا تعليق حالياً«.
وفــي الأســبوع الماضــي أجــرت إيــران 
والقوى العالمية ما وصفوها بأنها محادثات 
»بناءة« لإنقاذ الاتفاق النووي الذي أوشك 
على الانهيار مــع انتهاك طهران للقيود التي 
يفرضها على تخصيب اليورانيوم الحساس 
منــذ أن أعاد ترامب فرض عقوبات قاســية 
عليهــا. ويحــدد الاتفاق درجــة النقاء الذي 
يمكن لإيران أن تخصب به ســادس فلوريد 
اليورانيــوم، وهــو المــادة الأوليــة لأجهــزة 
الطرد المركــزي، عند 3.67 فــي المئة أي أقل 
بكثير من درجة 90 فــي المئة اللازمة لتطوير 
أسلحة نووية. وكانت إيران قد رفعت خلال 
الأشــهر الأخيرة مستوى التخصيب إلى 20 
في المئة، وهو مستوى يعتبر فيه اليورانيوم 

عالي التخصيــب وخطوة كبيرة في الاتجاه 
نحــو التخصيــب لدرجــة تســمح بتطويــر 

أسلحة نووية.
خارجيــة  وزيــر  وصــل  الأثنــاء،  وفــي 
روســيا، ســيرجي لافروف، أمس الثلاثاء، 
إلى طهران لإجراء مباحثات مع المســؤولين 
الإيرانيــين بشــأن قضايــا تشــمل كيفيــة 
إنقــاذ الاتفاق النــووي مع القــوى العالمية. 
وأفــادت وكالة أنبــاء »إرنــا« الإيرانية بأن 
جــواد  الإيرانــي  بنظيــره  لافروف التقــى 
ظريف ومــن المقرر أن يلتقى لاحقاً بالرئيس 
الإيراني، حســن روحانــي، مضيفة أنه من 
المتوقع مناقشــة الهجوم الســيبراني الذي 
تعرضــت لــه منشــآت نوويـــة في وســـط 

إيران.
وقــال ظريف فــي طهــران خــلال لقائه 
بوزير الخارجية الروســي: » نحن ملتزمون 
بمــا قلنــا: هــذا الحــادث فــي نطنــز يعقد 
المفاوضات«. وأضاف أن إيران ستستأنف 
التزاماتها وفقاً لاتفاق فيينا بمجرد أن تعود 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للاتفاق ويتم 

تطبيق اتفاق قانوني ورفـع العـقوبات.
وحث لافــروف على الإســراع في إجراء 
المباحثات بشأن مســتقبل الاتفاق النووي 

: » لا أعتقد أننا نمتلك الكثير  الإيراني، قائــلاً
انترفاكــس  الوقــت«. ونقلــت وكالــة  مــن 
الروســية للأنبــاء عن لافــروف القــول إن 
الذيــن يريــدون عرقلة المفاوضــات ودفنها 
نهائيــاً يعلمــون أن هنــاك فرصــة واحدة. 
وقــال: »نديــن كل محــاولات عرقلــة هــذه 
المفاوضات المهمة«. وفي رســالة إلى الأمين 
العــام للأمم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريش، 
اتهم ظريف مجدداً إسرائيل بتنفيذ الهجوم 

ووصفه بأنه »جريمة حرب«.
المفروضة  الأوروبيــة  العقوبــات  وانتقد 
علــى إيــران على خلفيــة انتهــاكات حقوق 
الإنســان. وقال إن هذه المســألة تثير الكثير 
من التساؤلات. وأضاف: »إذا لم يكن هناك 
تنسيق في الاتحاد الأوروبي، ولم تكن اليد 
اليمنــى تعلم مــا تفعله اليد اليســرى، فهذه 
ســتكون كارثــة«. وأوضح أنه فــي حال تم 
اتخــاذ هذا القرار عن عمد في ظل المباحثات 
الرامية لإنقــاذ الاتفاق النــووي، فهو بذلك 
قرار خاطئ«. وكان مجلس الدول الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي قد وافق أمس الإثنين 
على تشــديد الإجراءات العقابية ضد إيران 
علــى خلفية قمع الاحتجاجات في تشــرين 

الثاني/نوفمبر 2019.

ألمانيا: محاكمة نازيين جدد خططوا لاعتداءات ضد مساجد
■ شــتوتغارت - أ ف ب: يمثــل 12 عضواً في مجموعــة صغيرة من 
النازيين الجــدد اعتباراً من أمــس الثلاثاء أمام القضــاء الألماني بتهمة 
التخطيط لهجمات ضد مساجد ومسؤولين سياسيين في إطار من التهديد 

المتزايد لليمين المتطرف في ألمانيا.
والمتهمون الذين تراوح أعمارهم بين 33 و62 عاماً والذين شــكلوا منذ 
أيلول/سبتمبر 2019 مجموعة صغيرة تدعى »غروب اس« سيردون أمام 
المحكمة الإقليمية العليا في شــتوتغارت على تهمة إنشاء منظمة إرهابية 
والدعم الذي قدموه لها. والهدف منذ هذه الحركة هو إثارة »وضع قريب 
من الحرب الأهلية« عبر القيام بأعمال تهدف إلى التســبب »بقلب النظام 
السياســي« بحســب الادعاء الذي أكد أن لدى المتهمــين »آراء قومية-

اشتراكية علنية«.
وعملياً، كان أعضاء هــذه المجموعة يعتزمون مهاجمة مســاجد »من 
أجل إصابة أو قتل« مصلين مســلمين خلال صلاة الجمعة بحســب نيابة 
كارلسروه المختصة في قضايا مكافحة الإرهاب. وهذه المجموعة الصغيرة 
التي كانت تتواصل بشــكل خاص عبر الدردشــات على الإنترنت كانت 
تخطط أيضاً لمهاجمة مســؤولين اثنين من حــزب الخضر الألماني أحدهما 

زعيمه المشارك روبرت هابيك.
ومن أجل تنفيذ هذه المخططات، كانوا يعتزمون شراء أسلحة عبر جمع 
مبلغ 50 ألف يورو. ومن جانب آخر، عثرت الشــرطة على أســلحة ثقيلة 
وذخائر خلال مداهمة منازل أعضاء من المجموعة التي كانت تتحدث أيضاً 
عن اعتداء محتمل ضد رايخســتاغ، المبنى الذي يضــم مجلس النواب. 
واجتمع أعضاء المجموعــة الصغيرة ثلاث مرات لإجــراء تدريبات على 

حمل السلاح وإطلاق النار ومن أجل وضع الخطط قبل أن يتم توقيفهم.
وبعض المتهمين، وهم من أعمار مختلفة، حضروا إلى قاعة المحكمة وقد 
وضعوا كمامات وغطوا رؤوســهم بقبعات. وجلسوا على مقاعد المتهمين 
تفصل بينهما ألواح زجاج بســبب الوباء. ويســتند نص الاتهام بشكل 
خاص إلى محادثــات عبر الإنترنت وتصريحات شــاهد يحظى بحماية 

شــارك في اجتماعات المجموعة. وســلم هذا الرجــل معلومات مهمة إلى 
المحققين أتاحت لهم الكشــف عن المجموعة الصغيرة. وتجري الجلسات 
وسط حماية أمنية مشددة وستستمر حتى شهر آب/أغسطس على أقرب 

تقدير.
11 من المتهمين الـ12 قيد الحجز الاحتياطي منذ توقيفهم في 14 شباط/
فبراير 2020 حين كانوا يعتزمون أن يجتمعــوا مرة جديدة لبحث تنفيذ 
المخطط. وتعتبر الاســتخبارات الداخلية الالمانية حاليــاً أن تيار اليمين 

المتطرف أبرز تهديد لأمن الدولة.

متهمون ألمان يخفون وجوههم أثناء انتظارهم بدء المحاكمة أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10234 الأربعاء 14 نيسان )أبريل( 2021 - 2 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10234 Wednesday 14 April 2021

11 Egypt Today
www.a lquds .co .uk

مصر اليوم

نحارب أو نموت
تحولات اســتراتيجية هائلة تنتظرنــا، اعتبرها محمد 
عصمت في "الشــروق"، سيفا مســلطا على رقابنا ورقاب 
أجيالنــا القادمة إلى الأبــد، إذا تمكنت إثيوبيــا من تنفيذ 
خططهــا بالملء الثاني لخزان ســد النهضة في يوليو/تموز 
المقبل بصــورة أحادية، فلأول مرة فــي التاريخ وإلى الأبد 
ســتتحكم إثيوبيا، ومن يقف وراءها في حياتنا ومستقبلنا 
وقرارنا الوطني، بل في وجودنا نفسه. الملء الثاني سيشل 
أي قدرة لنا على تدمير السد الذي سيصبح سلاحا فتاكا في 
يد إثيوبيا، ســيجعلها القوة الإقليمية العظمى في المنطقة، 
ووكيلا عن إســرائيل، وأي قوى غربية لضرب أي توجهات 
سياسية نفكر في اتخاذها، ســنصبح بعد أن تنشئ أديس 
أبابا ـ كما أعلنت ذلك صراحة ـ عشــرات السدود الصغيرة 
عبر أراضيها »عبيدا« لدى إثيوبيا و»أسرى« لدى إسرائيل، 
الدول العربية بعد ما حصل في العراق وســوريا وليبيا لن 
تكون أكثر من مجرد دويلات لا حول ولا قوة لها، كل منظومة 
القومية العربية بكل أوجاعها وأحلامها ســتصبح في خبر 
كان، وســيتبدد أي أمل فــي إصلاحها، محيطنــا الافريقي 
ســيضيع من بين أيدينا، نفوذنا الدولي والإقليمي سيكون 
مجرد ذكريات تثير البؤس والأحزان والبكاء على الأطلال، 
قرارنا السياسي لن يكون ملكنا، هويتنا الثقافية وتأثيراتنا 
الفكرية لن يكون لها محل من الإعراب، وهو ما يفرض علينا 
أن نعيــد النظر في آليات صنع القرار السياســي، التي كنا 

نتبعها خلال السنوات الأخيرة.

حصدنا الوهم
المــلء الثانى كما وصفه محمد عصمــت، لن يكون مجرد 
تخزين 13 مليار متر مكعب خلف السد، لكنه سيرسم خرائط 
سياســية واجتماعية واقتصادية وثقافية جديدة، ستكون 
إســرائيل وتابعتها إثيوبيا لها اليد الأولى والأخيرة عليها. 
نحن ندفــع الآن بالتأكيد فاتورة أخطــاء كارثية ارتكبناها 
خلال العقود الماضية، وكذلــك المفاوضات العبثية طيلة 10 
سنوات وأكثر مع إثيوبيا، وقعنا معها اتفاق إعلان للمبادئ، 
رغم وجود قرار أممي عــام 2014 أصدره الاتحاد الأوروبي 
وروســيا والصين، بوقف تمويل الســد، نظــرا لخطورته 
البالغة على الأمن القومي والمائي المصري، لكننا وقعنا معها 
في العام الذي يليه اتفاق المبادئ، الذي أعطاها الحق في أن 
تفعل معنا وبنا ما تشاء.  ضرب السد وتسويته بالتراب هو 
الحل الوحيد الذي لم يعــد أمامنا غيره مهما كانت التبعات 
والتحديات أو حتى العقوبات التي ســنواجهها، خاصة أن 
هناك فخــا أمريكيا منصوبا لنــا الآن بـ»طبخ« اتفاق تقول 
التســريبات إنه ســيعطي لإثيوبيا حق الملء بدون توقيع 
اتفاق قانوني ملــزم، مقابل تعهدها باحتــرام نصيبنا من 
الميــاه، وهو أمر لا يمكن الرهان عليه، لأن ســوابق إثيوبيا 
طوال تاريخهــا معنا منذ عهد الخديوي إســماعيل، وحتى 
الآن لا تعطي أي ســبب للوثوق بها والاطمئنان لتعهداتها، 

بل حتى أي اتفاقات مكتوبة معها.

لا تتخلوا عنا
مع الوقت وبتسلسل الأحداث بدأ السعيد حمدي، كما قال 
في "المشهد" يشــعر بقلق حقيقي، خاصة بعد التصريحايت 
الرســمية الســودانية التي خرجت قاطعة في أنه لا يمكن 
الدخــول في صراعات مســلحة مــع ما ســموها دولة من 
دول الجوار بسبب مشكلة ســد النهضة، وأنهم متمسكون 
بالحلول الدبلوماسية والسياســية.. كل ذلك يحدث بدون 
أي ردود فعــل دوليــة تنحاز إلى قضية مصــر العادلة، في 
الحفــاظ علــى حقوقها التاريخيــة من ميــاه النيل، وكأن 
الحديث الدائم عن وجود صداقات وتحالفات مع العديد من 
دول العالم الكبرى والمؤثــرة تبخر عند أول اختبار حقيقي 
لها. تابــع الكاتب موجهاً لومه للإمارات بدون أن يســمها: 
حتى البلدان الشــقيقة، التي تربطنا بهــا علاقات غاية في 
العمق.. ربمــا لا تقف على الحياد فقط، بل منها من يرســل 
المســاعدات والمعونات إلى إثيوبيا علنا أمام الشاشات، في 
وقت لم نســمع من ناحيتها تصريحا واحدا يقدم الدعم أو 

حتى يعرض الوساطة. 

مؤلم حقاً
شعور محزن حقا أن نكتشف الحقيقة المرة التي ربما لا 
يريد أحد الإعلان عنها رسميا، وهي أننا، كما يرى السعيد 
حمدي، قد نكون واقفين وحدنا بالفعل، بل يمكن القول إن 
هناك مؤامرة كبرى خلف كل مــا يجري، تحاك ضد مصر 
لوضعها بين شقي رحى، فإما أن تقف مكتوفة الأيدي أمام 
التعنت الإثيوبي والإصرار على البــدء في الملء الثاني، 
بدون التوصــل لاتفاق يحفظ حقوقها، ولا يعرضها لأزمة 
غاية في الخطورة لأنها تتعلق بالوجود نفســه، أو دفعها 
إلى استخدام القوة الخشــنة في هذا الأمر، وذلك يصبح 
مخاطرة كبيرة بالفعل وسط هذه الظروف، التي لا يوجد 
فيها سند وغطاء دولي. مؤكد أن أصحاب القرار يدركون 
ذلك جيــدا وأرجح بقوة، رغم تصريحــات الرئيس عدم 
حدوثــه، وإن كانت كل الخيارات مطروحــة كما ذكر في 
أحــد التصريحات الأخيــرة، وطرح الخيــارات لا يعني 
بالضرورة اســتخدامها جميعــا.. حقا وبــدون مبالغة 
نعيش الآن مشــكلة قد تكــون هي الأكبر فــي تاريخنا، 

بحســب المتاح من معلومات، إن لم يكن هناك ما لا نعلمه 
من شــأنه إحداث انفراجة في وقت معين، وهذا ما أتمناه 

ويتمناه كل مصري الآن.

سوف ننجز المهمة
نبقى مــع الأزمة مع أديــس أبابا بصحبة مرســي عطا 
الله في "الأهرام": دعك مما تقوله إثيوبيا عن اســتعدادها 
لتزويد مصر والســودان بكل البيانات والمعلومات المتعلقة 
بالملء الثاني لبحيرة الســد الإثيوبي، لكــي تبرر هروبها 
من التوقيع علــى اتفاق قانوني ملــزم ومحدد، طبقا لنص 
وروح إعــلان المبادئ، الذي تتغنى بــه وتزعم التزامها بما 
ورد فيه. وأكد الكاتب على أن إثيوبيا تحاول أن تتجاهل كل 
الدعوات والنصائح كافة لها وضمنها النصيحة الأمريكية ـ 
قبل عدة أيام فقط - بأن على الدول الثلاث مصر والسودان 
وإثيوبيا عدم اتخــاذ إجراءات أحاديــة الجانب، ومفهوم 
طبعا أن المقصــود هو إثيوبيا التي يراهــا العالم كله الآن، 
وقد داســت على كل الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بتنظيم 
اســتخدام مياه النيل وحماية حقوق الدول المشاركة معها، 
وفي مقدمتها دولتا المصب »مصر والسودان«. إن الأصوات 
التي تردد الآن في أديس أبابا وتتحدث عن حق إثيوبيا في 
السيطرة على نهر النيل، لن تؤثر في إصرار مصر والسودان 
على حماية حقوقهم المشروعة في مياه النيل، وضمان عدم 
وجود أي احتمالات لنشــوء مخاطر من أي إنشاءات تقدم 
إثيوبيا على تشييدها بإرادة منفردة وبدون الحصول على 
موافقة من جانب مصر والسودان حول سلامة الإنشاءات، 
طبقا لما تقرره الاتفاقيات والقوانين الحاكمة للأنهار الدولية 
العابرة للحدود. إن طريق الواجب واضح أمامنا والحقوق 
التاريخية والقانونيــة لنا في مياه النيــل، تحظى بتأييد 
واعتراف المجتمع الدولي كله، ومن ثم فإنه ليس من شك في 
أننا سنمضي في طريق الواجب مهما تكن الاحتمالات. هذه 
هي الصورة للموقف التي في ما يبدو أنها ليســت واضحة 
تماما أمام الشــعب الإثيوبي الذي لم يسمح له ـ حتى هذه 
اللحظات ـ بأن يرى الحقيقــة المحجوبة عنه، تحت ضباب 
كثيف من الوعــود والأماني والمغريات، وبدون تحســب، 
وبدون تقدير لكلفة العناد ومخاطر الدفع بالأمور نحو طرق 
مليئة بالأشــواك والمســامير والألغام. وأكد الكاتب على أن 
الآلة الإعلاميــة التي تديرها إثيوبيا لم تقل الحقيقة الكاملة 

للإثيوبيين، سواء داخل إثيوبيا أو خارجها.

مرابطات في المطبخ
مــع روائــح رمضان، شــهر المحبــة والخيــر والرحمة 
والمغفرة، تصفو النفوس، وتتعلق ببارئها، ويزيد التلاحم 
والتقــارب، وصلة الأرحام، حيث يجمع هذا الشــهر الكريم 
البعيــد بالقريــب، ويعيد الترابــط والتقــارب، وأجواء 
التجمعات العائلية والأســرية. أضاف محمود عبد الراضي 
في "اليوم السابع" قائلا، وســط هذه الأجواء الروحانية، 
المفعمــة بالمحبة، تمارس بعض الســيدات دورا عظيما على 
مدار 30 يوما، بدون كلل أو ســخط، أولئك السيدات اللاتي 
يقفن لســاعات طويلة ممتدة داخل المطبــخ، منذ منتصف 
اليــوم، وحتى انطلاق مدفع الإفطار، ثم يلتقطن أنفاســهن 
بعض الشــيء، ليعــاودن الوقوف في المطبــخ مرة أخرى 
لتجهيز الســحور. ومع أجــواء "لم الشــمل العائلي"، وما 
يتخلــل رمضان من "عزومات" تقضــي الأمهات والزوجات 
ســاعات طويلة داخل المطبخ، يجهزن الأكل بمحبة، بدون 
أن يزعجهــن الجوع أو التعب، فلا يبالــين بكل ذلك، فالأهم 
أن يرين البســمة على الوجوه لدى انطلاق مدفع الإفطار، 
وقد امتدت طاولة الأكل بما لذ وطــاب من الخيرات.. تتفنن 
الســيدات في تجهيز أنواع مختلفة كل يوم من الأكل للأبناء 
والأزواج، مهما كلفهــن ذلك من وقت طويــل داخل المطبخ 
بين أدواته، ربما يقضين معظــم يومهن في هذا المكان، وهن 
راضيات بما يفعلن، مؤمنات بدورهن في إســعاد غيرهن. 
ووجــه الكاتب التحية لــكل أم تقضي ســاعات طويلة من 
يومها في تجهيز إفطار أسرتها، ولكل زوجة مخلصة اعتادت 
الإيثــار بالنفس من أجل ســعادة زوجهــا. بعضهن يذهبن 
للعمل، يســتيقظن في الصباح الباكر، وفي طريق عودتهن 
للمنازل يحرصن على شــراء طلبات المنازل، وما أن يخلعن 
ملابس العمل، تبدأ رحلــة العمل في المنزل، بتجهيز الإفطار 
للأســرة، فلا تهدأ ولا تعرف الراحة، فراحتها الحقيقية في 

إسعاد أسرتها.

نصيحة للصائمين
دعا وليد عبد العزيز في "الأخبار" لأن نتعامل مع الشــهر 
الكــريم بكثير مــن التدبيــر والواقعية وتابــع: لن يضار 
أحد لو منعنــا العزومات هذا العام.. لنحمي أنفســنا ومن 
نحــب.. الدولة المصرية حاولت جاهدة توفير الســلع كافة 
بأســعار رخيصة من خلال معارض "أهلا رمضان" ومنافذ 
وزارة الزراعــة والقوات المســلحة، لتخفيــف الأعباء عن 
الأســرة المصرية، ولكن ليس معنى ذلــك أن نزيد من حجم 
الأساســية  الاحتياجات  نشــترى  أن  علينا  الاســتهلاك.. 
فقط.. وعلى التجار التعامل برحمة مع المســتهلكين.. حالة 
البلاد ســببها الأساسي  التي تشــهدها  تقلبات الأســعار 
جشع التجار، وثقافة الاســتهلاك.. ومع الأسف اعتدنا في 
الســوق المصري على أن نشــهد حالة ارتفاع أســعار غير 
مبررة، تتزامن مع المواسم والأعياد، وهو الأمر الذي يتطلب 
أن يشارك المســتهلك الدولة في ضبط الســوق، من خلال 

المبالغ في أسعارها،  ترشيد الاســتهلاك ومقاطعة الســلع 
والإقبال على الشــراء طبقا للاحتياجــات الحقيقية فقط.. 
عبّــر الكاتب عن أمنيتــه في أن يكون الشــهر الكريم بداية 
حقيقية لعودة الضمير الغائب لبعض التجار، وأن نشــاهد 
السلع في الأسواق بأسعارها العادلة، لأن الأسرة المصرية 
على المســتويات كافة، أصبحت تعاني من ارتفاع الأسعار، 
لأن الدخل ثابت وأسعار الســلع تتحرك بطريقة عشوائية 
وغير مبــررة.. قد تكون معارض "أهلا رمضان" آلية لخفض 
الأسعار بصورة مؤقتة، ولكن السوق المصري في حاجة إلى 
ضوابط وآليات وقوانين تحكم حركة البيع والشراء طوال 
العام.. وكل عام ومصر وأهلها في خير وأمان واســتقرار.. 
وأعرب الكاتب عــن أمنيته في أن يكون شــهر رمضان هو 
البداية الحقيقية للقضاء على جائحة كورونا، بشــرط أن 

يلتزم المصريون بالإجراءات الاحترازية. 

في حضرة كورونا
للعــام الثاني علــى التوالي يأتي شــهر رمضان المبارك 
كما أشــار فاروق جويدة في "الأهــرام"، وقد غيرت كورونا 
الكثير من الطقوس والثوابت.. يأتي رمضان شــهر الصوم 
والعبادة والتقرب إلى الله.. حيث اضطرت الحكومات إلى 
تحديد وقت لصــلاة التراويح، ومنعــت الحكومات موائد 
الرحمــن، وكانت من أهــم مظاهر الصــوم.. حيث يتجمع 
ملايين المسلمين حول موائد الإفطار في الشوارع والنوادي 
والساحات.. يأتي رمضان هذا العام والناس يهربون خلف 
الكمامــات ولا يصافــح بعضهم بعضا، خوفا مــن الوباء.. 
يأتي رمضان والناس في بيوتهم وقد حرمت دول إســلامية 
كثيرة خــروج الناس إلى الشــوارع، ومنعــت التجمعات 
والحفلات والزيارات.. تابــع الكاتب: في عامين تغيرت كل 
طقوس الشهر المبارك لم يكن رمضان شهرا عاديا، كان شهر 
العبادات والانتصارات والقرآن.. لا أدرى هل ينجح الإعلام 
في أن يوفر للناس شيئا من روائح الزمن الجميل.. هل تطل 
علينا نفحات القرآن الكريم مع صوت الشــيخ محمد رفعت 
والحصري والمنشــاوي وعبد الباسط ومصطفى إسماعيل 
والبنا وزاهر.. وهل ينطلق صوت النقشــبندي في ســماء 
الشهر الكريم وهل نسمع ونشاهد أحاديث العلماء الكبار.. 
وهل تهز كلمات شــوقي قلوب المســلمين، وأم كلثوم تغني 
ولد الهدى وســلوا قلبي ونهج البردة.. أشياء كثيرة سوف 
نفتقدها في ليالي الشــهر المبارك.. كنــا ننتظر أيام رمضان 
كل عام ونســتعد لها صوما وصلاة وتجرداً وعبادة، والآن 
جــاءت كورونا وغيرت كل شــيء.. إن دعوات المســلمين 
تنطلق الآن في ســماء الكون تبتهل إلى الله أن يخفف عنا 
محنــة الوباء، لكي يعود لنا الشــهر المبــارك رحمة وهدى 
للعالمــين.. إن رمضان الــذي عاش في ضميــر الملايين من 
المســلمين في كل بلاد الدنيــا يأتينا هذا العام ومســاجدنا 
مغلقة وبيوتنا تفتقد دفء المشاعر، وكل واحد مسجون في 
بيته يطلب الرحمة للمرضى والمصابين والشهداء.. في هذا 
الشهر الكريم سوف نحاول رغم الظروف الصعبة أن نعيش 

رمضان الذي اعتدناه صلاة وقرآناً وتجرداً وهداية.

بدون سائق
هل كشفت تحقيقات النيابة العامة جديدا لم يكن متوقعا 
في حادث تصــادم القطارين في محافظة ســوهاج، الذي 
أسفر عن وفاة عشرين شــخصا، وإصابة 199، وتسبب في 
أضرار مادية بالقطارين تجــاوزت الـ 25 مليون جنيه؟ من 
وجهة نظر طلعت إسماعيل في "الشروق"، فالتحقيقات التي 
أعلنتهــا النيابة قبل يومين، حافلــة بالتفاصيل التي تعري 
الإهمال الجسيم الذي يســود منظومة العاملين في السكك 
الحديد، خصوصا وسط سائقي القطارات ومراقبي الحركة، 
وهو أمر بات مألوفا، ووفقا للتقرير الذي نشره الزميل محمد 
فرج في »الشروق« كشــفت التحقيقات عن تزوير وتعاطي 
مخدرات، وســط عدد من أطــراف الكارثــة، التي أدخلت 
الأحزان علــى بيوت العديد من المصريــين.. فنتائج تحليل 
تعاطي المــواد المخدرة الصادرة من وزارة الصحة كشــفت 
عــن تعاطي مراقب بــرج محطة المراغة الحشــيش المخدر، 
وتعاطي مساعد ســائق القطار المميز المخدر ذاته، فضلا عن 
عقار الترامــادول. وفي التفاصيل أيضــا أظهرت تحقيقات 
النيابة »توقف القطار المميز قبل مزلقان السنوســي الكائن 
ما بين محطتي ســكة حديد المراغة، وطهطا لعدة دقائق، ثم 
تحركه متجــاوزا المزلقان، وتوقفه مــرة أخرى حتى قدوم 
القطار الإسباني من محطة سكة حديد سوهاج، واصطدامه 
بالقطار المتوقف، فوقع الحادث«. طبعا لا نود الاســتغراق 
في تفاصيل التقرير الذي يمكــن الرجوع إليه، لكن لا يمكن 
إغفال ما جاء في التحقيقات عن عدم وجود ســائق القطار 
الإســباني في عربة القيــادة وقت الحادث، وأنه »ســائق 
ماشــفش حاجة«، بعد أن ترك المهمة لمســاعده الذي استلم 
بدلا عن الســائق النموذج »ســبعة وســتين )67( حركة« 
الصادر من المحطة المقبل منها، والثابت فيه السرعة المقررة 
في منطقة الحادث، وقيام المســاعد بتزوير إمضاء السائق 
للتغطية على غيابه. ســائق القطار الإســباني ليس وحده 
الذي ترك واجبه، فقد أكدت التحقيقات، ترك رئيس قســم 
المراقبة المركزية في أســيوط مقر عمله وقت وقوع الحادث، 
على الرغم من مســؤوليته عن مراقبــة حركة القطارات في 
موقع التصــادم.. وقس على ذلك العديد مــن الوقائع التي 
تؤكد الإهمال الذي يتحرك على قضبان الســكك الحديدية 
منذ ســنوات، ولا يزال يلتهم المزيد مــن الضحايا من وقت 

لآخر.

الوزير يدفع الثمن
اختزلت ســحر جعــارة في "المصري اليــوم" علاقتنا 
بالسكة الحديد، في صورة سلسلة من التراخي والإهمال 
والفســاد الممنهج، وقتــل للأبرياء وفــرض الحداد على 
الوطن، بجرائم مروعة، بدون أن يشعر "المجرم" بالذنب 
لأن الوزيــر يدفع الثمن. وتابعت الكاتبة رأيها قائلة: إنها 
علاقة »مواطن ومدمن ووزيــر«: في بيان النيابة العامة، 
حول نتائج التحقيقــات التي توصلــت إليها في حادث 
تصادم قطاري ســوهاج، قدمــت الســيناريو الحقيقي 
للحادث مــن خلال المعاينة وســماع الشــهود وتحقيق 
الأدلــة.. الذي أكــد تعاطــي كل من مراقب بــرج محطة 
»المراغة« جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق 
القطار المميز الجوهر ذاتــه وعقار »الترامادول«. ما الذي 
تنتظره من مجموعة »مســاطيل« يقــودون رحلة الموت؟ 
سائق القطار الإســباني ومســاعده لم يكن أحدهما في 
الكابينــة الأمامية للجــرار، إبان التصــادم.. كما أثبتت 
الكائنة  المراقبة في محطة »ســوهاج«  تســجيلات آلات 
قبل محل الحادث يوم وقوعه، عن جلوس مساعد سائق 
»القطار الإســباني« في مقعد القيادة.. منتهى الاستهتار 
بالأرواح والاســتهانة بالمــال العام )وفاة 20 شــخصا، 
وإصابــة 199، ونتج عنه تلفيات بالقطارين بلغت قيمتها 
25 مليونًا و890 ألفا و583 جنيها(.. فإن لم يُحاسب هؤلاء 
بتهمــة »القتل العمد« نكون قد فرطنا في أرواح الضحايا، 
وأهدرنا الدستور والقانون. قل لي من هو الوزير النابغة 
الذي يتحمل العمل مع آلاف العاملــين في القطاع، بينهم 
الإرهابية  والخلايا  المخدرات،  ومدمن  والمهمل،  الفاســد، 
النائمة.. ويعمل رغم عدم توافــر ميزانية كافية لتحقيق 
المهام التي كُلف بها.. ومعه أيضا وكلاء الوزارة ورؤساء 
الهيئات يعملون تحت رئاســته، وهم أنفسهم يحتاجون 
لإعادة تأهيل وتدريــب، ويفتقدون الخبرة التي تقفز بنا 
نحو المســتقبل.. إذن ســيادة اللواء كامل الوزير، وزير 
النقل والمواصلات: عليك وحدك أن تســابق الزمن لرفع 
كفاءة البنية الأساسية لشــبكة السكك الحديد، التي من 
أهمها مشــروعات تجديد خطوط الســكك الحديدية، بما 
يحافظ على سلامة مســير القطارات.. وأن تسيطر على 
الأهالي الذين يفتحون بأنفســهم معابر على مســارات 
القطــارات.. والطــرق المفخخــة بالمطبــات والحواجز 

الأهلية..

التعميم جريمة
علــى عكــس كثير مــن الكتاب قــال محمــد أمين في 
"المصري اليوم" لا أحب التعميم ولا ترويج الشــائعات.. 
وبالتالــي لا يصح أن أعمم ذلك على ســائقي القطارات، 
أنهــم جميعا "بتوع ترامادول وحشــيش"، وأنه ســبب 
تصادم القطــارات.. وبالتأكيد فإن بيان النيابة العامة لا 
يقول من أي ناحية أن جميع سائقي القطارات يتعاطون 
الحشيش والترامادول.. وإنما ينصّب البيان على حادث 
واحد وقطار واحد أو اثنين على الأكثر.. ولكن الســؤال: 
كيف تسرب الحشاشون إلى هيئة السكة الحديد؟ ولماذا 
لا يتم إجراء الكشــف الدوري عليهــم بانتظام؟ وما هي 
القواعد الجديدة التي جاء بها كامل الوزير لضبط العمل 
وتفادي الحوادث بالنســبة للعنصر البشري؟ أولا ليس 
ترامادول..  ويضربون  حشاشــين  القطارات  سائقي  كل 
أعــرف كثيريــن منهم يحفظــون القــرآن ولا يدخنون 
أصــلًا.. وكانت لي تعاملات معهم منذ ســنوات عديدة.. 
نجلس معهم، ولا نســتغرق وقتا طويلًا في إقناعهم.. هم 
مصريون وطنيون يريــدون أن يحافظوا على وظائفهم 
وأكل عيشــهم.. ويعرفون أن الســكة الحديد مستقبلهم 
ومستقبل أســرهم.. ويعملون كل ما في وسعهم للحفاظ 
عليها.. هم بالكثير يطلبــون علاوة أو منحة.. ويعرفون 
قدســية العمل مع الجمهــور، ولا يحولــون القطار إلى 
غرزة متحركة.. ويســتطيع جهاز التفتيش أن يضبط أي 
خلل أو اعوجــاج. المطلوب فقط وضع برامج توعية على 
سبيل التذكير.. وإقناع السائقين والملاحظين بأن المخالف 
والمقصر ســوف يتــرك عمله فورا، بدون قبول الأســف 
ومعلش وكلام من هذا النوع.. إن مرفق الســكة الحديد 
يتعامل مع أرواح النــاس.. وفي حالة الحوادث المتكررة 
فإنها تضرب ســمعة الهيئة، وتجعــل الناس تعزف عن 
ركــوب القطارات، وهو مــا يؤدي إلى تحقيق خســائر 
فظيعــة، وبالتالي ينعكس علــى كل العاملين وأجورهم 

ومكافآتهم.

بئس الإنكليز
ما الســر وراء تحامل الإعلام الإنكليــزي على مصر؟ 
ســؤال بحث وجدي زين الدين عن إجابة له في "الوفد": 
المتتبع للأمور منذ ثــورة 25 يناير/كانون الثاني ومروراً 
بثــورة 30 يونيو/حزيران، يجد أن الإعــلام الإنكليزي 
ينحــاز تماماً لكل مــا هو ضد مصــر، ولا يخفى على أحد 
الأزمات الكثيرة التي يفتعلهــا إعلام بريطانيا، وقد يرى 
البعض أن تفســير الأمر يرجع إلى أن الصورة مشوشــة 
لــدى القائمين علــى إدارة ملفــات الإعــلام البريطاني. 
ونختلــف مع هذا النفر من المؤيديــن لهذا الرأي، لأن هذا 
الإعلام يتعمد تجاهل الحقيقة، وعدم تكليف ذاته بالبحث 
عنها أو إعلانهــا. وزعم الكاتب أن الســر في هذا كله هو 
المصالح المشــتركة بــين جماعة الإخــوان وصانع القرار 

البريطاني، ولهذا نجد أن الإعلام الإنجليزي، وتحديداً في 
حديثه عن مصر، يتجنى علــى المواقف المصرية الرائعة، 
ودائماً ما يتجاهل التطورات الجديدة بشــأن بناء مصر 
الحديثة، والصورة لدى الإعــلام البريطاني منقولة عن 
الإخوان وأشــياعهم، ومن على شاكلتهم، وبالتالي زادت 
الكاتب  الأكاذيب والافتراءات، بدون وجه حق. وشــدد 
علــى أن هنــاك دورا مهما للإعلام المصــري في التصدي 
للخزعبــلات التي يتم ترديدها بشــأن مصر، والتصدي 
لكل الشائعات التي تصدرها وسائل الإعلام البريطانية، 
ودعــا الكاتب وســائل الإعلام المصرية إلــى أن تتصدى 
لكل الأكاذيب والشــائعات التي يتم ترويجها في أوروبا. 
وشدد على ضرورة تغيير لغة الخطاب الإعلامي المصري، 
ليكون مواكباً لكل الظروف الآنية، بما فيها التصدي والرد 
على كل من تسول له نفسه أن ينال من مصر وشعبها، أو 
يحاول إجهاض المشــروع الوطني الجديد للبلاد. وأشاد 
رئيس تحرير "الوفد" بنقيب الصحافيين ضياء رشــوان، 
حيث يبذل جهداً كبيراً في هذا الاتجاه، مستشهداً بقيامه 
مؤخراً بتفنيد العديد من الشــائعات والأكاذيب. ويبقى 
كما أكــد وجدي ضــرورة أن يكون هنــاك تغيير حقيقي 
للخطاب الإعلامي المصري حتى يكــون قادراً على الذود 

عن مصر الجديدة والمشروع الوطني.

مدى الحياة
سعى محمود زاهر في "الوفد" لتجاوز الخطوط الحمر، 
والروســي:  الصيني  الديكتاتورين  عن  بالحديث  مكتفياً 
ــة، وإجمــاع  وطني، على  عندمــا تكون هناك حاجة ماسَّ
ضرورة »تحســين« النظام السياســي، »يجــوز« تعديل 
الدســتور لخدمة المصلحة العليا للدولة.. ورغم قدسيته 
واحترامــه، فإنه لا يوجد مــا يمنع قانونًا مــن تعديله، 
فالدساتير تظل مجموعة قواعد قانونية تنظم أمر الُحكم. 
قبل ثلاثة أعــوام، وافق البرلمان الصينــي بالإجماع على 
اقتراح الحزب الشــيوعي الحاكم، بإلغــاء تحديد فترات 
بقاء رئيس البلاد في الســلطة، ما يفسح المجال للرئيس 
شــي جين بينغ، في أن يستمر في الحكم مدى الحياة. تلك 
الخطوة آنذاك، أســالت لعاب الرئيس الأمريكي السابق 
دونالد ترامــب، الذي امتــدح نظيره الصينــي بالقول: 
»إنه رئيس مدى الحياة، شــيء رائع حقًــا.. ربما نحاول 
تجربة ذلك هنا يوما ما«. لكن الأمر راقَ للرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين أيضا، ليُعطي موافقته النهائية، قبل أيام، 
على قانونٍ يســمح له بالبقاء رئيسا لولايتين إضافيتين، 
لكل منها ست سنوات.. مانحا نفســه إمكانية الاستمرار 
في السلطة حتى عام 2036. القرار »المطبوخ« كان متوقعا، 
بعد فترة »ســلق برلماني« اســتمرت عدة أشهر، ليصبح 
ن بوتين من الترشــح مجددًا عامي 2024  قانونا نافذا، يُمَكِّ
و2030 »إن أراد ذلك، وفاز فــي الانتخابات«، ليصبح في 
عمر يناهز 84 عاما. على ما يبدو، فقد »أدمن« بوتين الحكم، 
حيث يقبع منذ عقدين في سدة الرئاسة، بعد توليه رسميا 
فترتين متتاليتــين في 2000 و2008، ثــم »إيداع« المنصب 
»أمانة« لدى صديقــه ديميتري ميدفيديــف، الذي خلفه 
»شكليًا« لفترة واحدة. وأكد الكاتب على أن نظرية البقاء 
في الســلطة للأبد أو تولي مقاليد الحكم لفترات رئاسية 
مدى الحياة، »بدعة غير حســنة« تُجافي أبســط قواعد 
الديمقراطية والتعددية والمنافســة وتداول السلطة، وما 
اللجــوء لـ»تفصيل« الدســتور، إلا »لتصفيــر عداد مدد 

الرئاسة« وتعزيز الصلاحيات المطْلَقَة!

بمحض إرادته
على مدى ســنين مضت كان الفنان عادل إمام كما قال 
ســليمان جودة في "المصري اليوم" يحجــز مكانه مبكراً 
بين مسلسلات الشهر، وكانت المكانة تضاف إلى المكان مع 
عرض كل حلقة جديدة من المسلســل، وكان مجرد وجود 
اسمه على المسلسل، أياً كان عنوانه، وأياً كان موضوعه، 
يضمن الإقبال الكثيف للمشــاهدين. طوال ســنوات كان 
عادل حاضــراً، وكان عمله رقم واحد بــين الأعمال، ولم 
يحدث أن أخلف موعده مع مشاهديه إلا سنة واحدة كانت 
خارجة عن إرادتــه كفنان.. ولكن هذا العام يختلف، لأنه 
من الواضح أن الغياب برغبته وإرادته، وأنه حسبها منذ 
وقت مبكر، وقرر البقاء في البيت مشاهداً لا مشاركاً. وأكد 
الكاتب على أن الزعيم ســوف يظل صاحب مذاق خاص 
في ما يقدمه، وســوف يظل قادراً على أن يقدم الفكرة مع 
الكوميديا الراقية التي يضحك لها المشاهد من قلبه، ثم لا 
يجد مشكلة في أن يشاهد ما يتابعه وسط أفراد الأسرة.. 
فلا شــيء خارج على القيم التي تواضــع عليها المجتمع، 
ولا لفظ مــن الألفاظ التي تجــرح الُأذن، ولا نكتة بايخة 
من النــكات التي تســمعها على النواصــى والمقاهي.. لا 
شــيء من هذا كله لأنه فنان يحترم مشاهديه. ولا تعرف 
لمــاذا اتخذ عادل إمام قرار الغياب؟ هل لأنه كان يخشــى 
هجمة مفاجئة من كورونا في اســتوديوهات التصوير؟ 
ربما.. ولكن فنانين كباراً صــوروا وعرفوا كيف يتفادون 
هجمات الفيروس.. هل لأنه لــم يجد النص الذي يرضى 
عنــه ويقدمه؟ أم لأنه أحس بأنه قدم كل ما كان يرغب في 
تقديمه ولا بد من الجديد؟ هذه كلها تخمينات وتساؤلات 
حائرة لأنه لم يصرح بشيء.. ولكن حضور النجمة يسرا 
والنجم يحيى الفخراني ســوف يعوض غيابه على نحو 
من الأنحاء، مع الإقرار مسبقاً بأن غياب فنان في حجمه لا 

يعوض غيابه شيء.

المواطنون يستقبلون رمضان بشكوى من الإمارات... ورعب من كورونا... ومصر لم تعد هبة النيل

مخاوف من مؤامرة على القاهرة بمشاركة بعض الأشقاء
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بــدأ المصريــون صومهم ومشــاعر القلق تلازمهم، خشــية 
ضياع أهم كنوزهــم على الإطلاق "نهر النيــل".. الصدمة التي 
انتابــت الأغلبية الصامتة والنخبة على حد ســواء، تجســدت 
فــي حالة عدم اليقين من دعم بعض الأشــقاء للموقف العادل 
لمصــر، إذ بدا موقف الإمــارات ودعمها العلنــي لإثيوبيا مثيراً 
للريبة بل انتابت الصدمة أكثر من مراقب وسياســي، بســبب 
الدعــم الكبير الذي تقدمه أبوظبي لحكومة أديس أبابا في هذا 
المضمار، وتنتاب غالبية المصريين حالة من الحســرة بســبب 
البلــد الــذي كان عاشــقا لمصر في زمن الشــيخ زايــد، قبل أن 
تنقلب  الأوضاع رأســاً على عقب لصالح الإثيوبيين.. وحملت 
صحــف الثلاثاء 13 إبريل/نيســان مخاوف عــدد من الكتاب 
خشــية عدم ثبات الموقف الســوداني، إذ تتعــرض الخرطوم 

لمزيد من الإغراءات من قبل أديس أبابا..
ومــن أبــرز معــارك أمــس الثلاثــاء، بــدأت بســبب صلاة 
التراويــح، إذ قــررت غرفــة العمليــات فــي ديوان عــام وزارة 
الأوقاف برئاســة الشــيخ جابر طايع يوســف رئيس القطاع 
الديني، غلق مســجد »مجمع الطاروطي« في قرية طاروط في 
الزقازيق في مديرية أوقاف الشرقية، ومنع الشيخ عبدالفتاح 
الطاروطــي من أي عمــل دعوى، أو إمامة في المســاجد، لحين 
مثولــه أمــام لجنة القيم فــي الوزارة، لمــا بدر منه مــن مخالفة 
تتمثــل فــي عــدم اتبــاع إجــراءات التباعــد، وعــدم الالتــزام 
بالضوابط الاحترازية في المسجد، خلال إمامته للمصلين في 

صلاة التراويح، وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.
ومــن أخبــار أمس التــي تلقاهــا ناشــطو القــوى الوطنية 
بالترحيــب البالغ، قــرار النيابــة العامة إخلاء ســبيل الكاتب 

الصحافــي خالــد داوود، بعــد شــهور طويلــة فــي الحبــس 
الاحتياطــي. وأكــد المحامــي الحقوقــي خالــد علــي أن خالد 
داوود خــرج مــن الســجن إلى جهــاز الأمن الوطني، وتســلم 
ســيارته وعاد بها إلى بيته. وهو الآن وسط أسرته. ومن أبرز 
تصريحات أمــس قال الفريق أســامة ربيع رئيــس هيئة قناة 
الســويس، إنه تم التحفظ رســميا على الســفينة "إيفرغيفن"، 
في منطقــة البحيرات المرة في الإســماعيلية، بســبب مماطلة 
الشــركة المســتأجرة للســفينة فــي دفــع التعويضــات، التي 
نتجــت عن حادث جنوحهــا. وأكد أن الهيئة غيــر ملزمة بدفع 
أي تعويضات للســفن التي توقفت في مدخل القناة الشمالي 
والجنوبــي، خــلال فتــرة توقــف الملاحــة علــى مــدار 6 أيام 
متواصلة وقت أزمة ســفينة »إيفرغيفــن«. وأضاف ربيع، في 
تصريح خــاص لـ»الوطن«: »قلنا إننا ســنمنح الســفن بعض 
الحوافــز المختلفــة على حســب توقيــت دخــول وتوقف كل 
سفينة، لكنه ليس أمرا مُلزما بالنسبة لنا«، مشيراً إلى أن هيئة 
قناة الســويس هــي من وقع عليها الضرر الأكبر. وشــدد على 
أننا »لســنا مســؤولين عن الحادث ولســنا ســببا فيه نهائياً، 
ومازلنــا في فتــرة التحقيقــات«. ومــن أخبار أمس: تســتعد 
الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين لإطلاق أول وأكبر 
برنامج تلفزيوني عربي مشــترك بعنــوان "بيت للكل"، يهدف 
إلى تقديم رســاله إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة 
تجــاه القضايا كافــة. وتعلن الوطنيــة للإعلام عــن إنهاء كل 
الاســتعدادات لانطلاق البرنامــج الجمعة المقبلــة، حيث كان 
هناك إعداد وتنســيق كبيران منذ فتــره بين الهيئات الإعلامية 

في الدول المشاركه في البرنامج
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سرديات
القرآن الكريم

■ قــد يتســاءل البعض: ماذا يمكن للســرديات 
أن تقدم في دراســة القرآن الكــريم؟ وهل يمكنها أن 
تضيف شــيئا جديدا بالمقارنة مع مختلف الدراسات 
القرآنية التــي أنجزت قديمــا أو حديثا، وبمختلف 
المناهج والمقاربات، ســواء من لدن المسلمين أو غير 
المسلمين، أو غيرهم من الدارســين الأجانب من ملل 

ونحل لا حصر لها؟
لا شــك في أن القــرآن الكريم نــص مختلف عن 
غيــره مــن النصوص التــي أنتجها الإنســان، بما 
تــدل عليه كلمــة اختلاف مــن معان. إنه أســاس 
الحضارة الإســلامية ومرتكزها الجوهري. وبسبب 
خصوصيته قدمت تلك الحضارة مساهمة كبرى في 
تاريخ البشرية. إنه النص الذي مكن العرب المسلمين 
من تجاوز حــدود فضائهم الجغرافــي، ونقلهم من 
القبيلة إلــى الدولة، ومن المجتمع الــذي تهيمن فيه 
الشفاهة إلى مجتمع تسود فيه الكتابة. كما أنه النص 
الذي يقدسه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، 
ويولونه قيمة خاصة في حياتهم الدينية والدنيوية، 
ويقرأونه آناء الليل وأطراف النهار. قد لا نتمكن من 
حصــر مختلف ما يتميز به هــذا النص، منذ أن ظهر 
إلى الوجود، بالقياس إلى نصــوص أخرى أنتجها 

المسلمون أو غيرهم من الأمم والشعوب.
كان الشــعر العربي قبل الإســلام يحظى بمكانة 
في النفــس العربية، جعلته أشــبه بـ»المقدس« في 
حياتهم، لكن انتشــار القرآن بينهم جعلهم يزيحون 
الشــعر من مكانته، ويحلون القرآن موقعا متميزا، 
فحفظتــه الذاكــرة الجماعيــة، وعملت علــى نقله 
إلــى الكتابة. وما يزال، إلى اليوم، وســيظل يحفظ 
هذا النص بكاملــه عن ظهر قلب، مــن قبل مختلف 
الأجيــال العمرية. ولا يتأتى هــذا إلا للقرآن الكريم. 
أنزله العرب والمســلمون مكانة خاصة من الاهتمام 
التي  والدراســة فأوجــدوا له مختلــف العلــوم، 
تخصــص فيها ما لا يحصــى من المنشــغلين بتتبع 
جزئياته وتفاصيله على مرّ العصور، بل وصل الحد 
إلى إحصاء كلماته ومفرداتــه، لقد وصل عدد علوم 
القرآن عند الزركشــي إلى 47 علما، بينما السيوطي 
أوصلها إلى 80 علما. وكل علم من هذه العلوم انشغل 
به الدارســون وفق اتجاهات وطرائق متعددة. ولما 
كانت بعض تلــك العلوم قد اكتملــت نهائيا، كونها 
قــد انتهت إلى تقديم كل ما يمكــن تقديمه بصدد هذا 
النص، نجد علوما أخرى ما تزال وســتظل مفتوحة 
على الاجتهاد والاستكشاف، وأخرى جديدة ظهرت 
مــع تطــور العلوم الحديثــة، ولا شــك أن أخريات 

ستكون قيد التشكل.
لقد تعــددت قراءات النص القرآنــي في مختلف 
العصور والأزمنة والأمكنة، وفــي كل عصر يقرأ في 
ضوء المعارف والعلوم الجديدة، وسياق التطورات 
التي تعرفها حاجات الإنسان ومقاصده. لقد انشغل 
بالقرآن الكريم المؤمنون والملحدون، وتباينت طرق 
شــرحه وتفســيره وتأويله وفق اجتهادات تسعى 
إلى فهمه وتثمينه أو تبخسيه والتنقيص منه. فكان 
ده  المؤيدون والمعارضــون والمحايدون. نجد من صعَّ
إلى درجة الحديث عن إعجــازه وتعاليه عن غيره، 
مما أنتج من نصوص دينيــة أو غيرها. كما نجد من 
يشــكك في ذلك ويعتبره نصا عاديا، بل لا يخلو من 
أخطاء لغوية وأســلوبية. تعرض هذا النص قديما 
للتفســير والتأويل والتأول. فأقدم على ذلك أرباب 
ســنية  المختلفة،  الدينية  والطوائف  والنحــل  الملل 
كانت أم شيعية وغيرهما. كما انبرى له المنطلقون من 
العقل أو النفس أو الهوى. دافع بعضهم عن التأويل 
ورفضه بعضهم الآخر. وكل يســعى اعتماد مقاربات 
تتصل بالمجالات المعرفية السائدة في عصره. درسه 
اللغويــون والنحويــون ونقاد الأدب والفلاســفة 
والصوفية، حتى صار بإمكاننا الحديث عن »المكتبة 
القرآنية« التــي تحتوي على آلاف المجلدات الخاصة 

بدراسة القرآن الكريم. 
  لــم يتوقف الاهتمام بالقــرآن الكريم في العصر 
الحديث، وكان للاستشراق دور السبق في الانطلاق 
من العلوم الحديثة، والاســتفادة مــن العلوم التي 
انشغلت بالكتاب المقدس، في تناول النص القرآني. 
وكان للبحث في تاريخه وتشكله وتدوينه النصيب 
القديمة،  مصــادره  حول  قضايا  وطرحــت  الأوفى. 
ل أم مؤلف؟ وهل مــا يوجد بين أيدينا  وهل هو منــزَّ
تام أو ناقص؟ وما شــاكل هذا من الأســئلة التي ردّ 
عليها الدارســون المســلمون بطرائــق ووجهات لا 
حصــر لها. وفي وقتنــا الراهن ما تزال الدراســات 
تظهر بين الفينــة والأخرى وبمختلف اللغات مؤيدة 
أو معارضــة أو مشــككة، وهي تســتفيد من العلوم 
الحقة أو الاجتماعية والإنســانية، أو من اللسانيات 

والسيميائيات وغيرها من العلوم الجديدة. 
تغتنــي المكتبة القرآنية باطراد بدراســات يعمل 
بعضهــا على قراءته وفق ترتيــب القرآن الكريم في 
المصحف، أو حســب نزوله. كما نجد دراسات تعنى 
بالأحــكام أو بالقصص، وأخرى تعمــل على تقديم 
قراءات جزئية لســور أو آيات، أو تهتم بموضوعات 
معينة، وبمختلف المقاربات والمناهج، ســواء كانت 
أســلوبية أو فنية أو تاريخية أو أيديولوجية.. ماذا 
يمكن أن تقدم الســرديات في دراسة القرآن الكريم، 
وبمــاذا يمكنها ان تتميز عن غيرهــا، وهي علم ظهر 
النصوص؟  لــكل  وليس  الســرد،  لدراســة  حديثا 
صحيــح في القــرآن قصــص، ويمكن للســرديات 
أن تعنى بالقصــص القرآني، لكــن أن نتحدث عن 
ســرديات للقرآن الكريم فهذا تعميم يتجاوز حدود 
الاختصاص. تسعى السرديات كما أتصورها إلى ما 
أسميه »القرآنية« باعتبارها خاصية سردية، لتكون 

مدخلا للقراءة.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

»أيام إيمانويل كانط الأخيرة« لتوماس دي كوينسي: الموت بمنظور الحياة 
■ يتناول دي كوينســي في كتابه »أيــام إيمانويل 
كانــط الأخيــرة« ترجمــة عبدالمنعــم المحجــوب دار 
ميسكيلياني، سؤالا رئيسيا وهو كيف كان يعيش كانط 

أيامه الأخيرة؟ لاســيما أن معيار الأيام الأخيرة 
وســيلة شــديدة الإحــكام 
والتجــرد، لمشــاهدة موجز 
رحلة كانط، وهو كتاب اعتمد 
دي كوينسي في إخراجه على 
الســجلات الأصلية لأصدقاء 
لاستخلاص  وتلاميذه،  كانط 
نبــذة عــن حياتــه وعاداته 
من  الرغم  وعلى  الشــخصية. 
أن نهاية الكتاب تودي بالقارئ 
إلــى أن الموت يحســم النهاية 

الرغم  على  العادة،  في  لصالحه 
الأخيرة  الأيــام  فتأمل  ذلك،  من 
في حياة كانط وعاداته اليومية، 
ربما يهب القارئ شيئا من اليقين 
والموت  الحيــاة  قيمــة  بتقديــر 
معــا، وهو ما يبــدو جليا في تلك 
بالحياة،  المفعمة  اليومية  العادات 
ورؤيتــه للموت مــن منظور عام 
للحياة، وتقبلــه له بصدر رحب، 
وهــي بنية ربما تعطي الإنســان 
وسيلة للحفاظ عليه من الانزلاق 
إلى مناطــق العبث واللاجدوى. 
فشــتان بــين أن تنظــر للحياة 
بمنظور الموت، وأن تنظر للموت 

بمنظور الحياة.

منهج دي كوينسي 

اتبعه  الذي  المنهج  يوشــك 
دي كوينســي فــي تتبع هذه 
من  نوعا  يكــون  أن  الأيــام، 
حيــاة  وضعــت  التجربــة 
في  اليومية  وعاداتــه  كانط 
مسرح  مختلفين،  مســرحين 
المعتادة  اليومية  الممارســة 
ومســرح  بالحياة،  الممتلئة 
الأيــام الأخيرة، لمشــاهدة 
التحول للعادات الشخصية 

نفسها في ســياقين مختلفين لرؤية النتائج. وهو يؤدي 
في النهاية إلى أن الأيام الأخيرة ما هى ســوى لحظات 
المفارقة التدريجية لما عاشــه الإنسان واعتاده واندمج 
فيه بروحــه، إلى نوع من فقدان 
شهية عام للحياة وفك تدريجي 
عبر  ذلك  ويتشــكل  لوشائجها  
ثلاثــة مســتويات، الأول نبذة 
عن نشــأته وتطوره، والثاني 
عاداته اليومية، والثالث الأيام 
فيرى  حياتــه،  مــن  الأخيرة 
التي  الذاتية  السير  أن  الكاتب 
أجمعت  كانط  حيــاة  تناولت 
على أننا أمام شخصية قوية، 
ظلــت منتصــره حتــى آخر 
لحظة علــى كل الصعاب من 
الملــكات الذهنية المضمحلة، 
الجســدية  الآلام  أو 
في  تفاقمها  رغم  والاكئتاب، 

أيامه الأخيرة.

نشأة كانط وتطوره

منذ نشــأته ذاق كانط 
شــظف العيش، وعانى 
والحاجه  العوز  بنفسه 
فــي شــبابه، لكنــه لم 
يضطــر للاقتــراض من 
أحد، وعمــل مربيا خاصا 
العائلات،  بعــض  لأبناء 
وكان محاضــرا لفن إقامة 
العســكرية،  التحصينات 
رجال  من  جمهــوره  وكان 
كونيغســبرغ،  في  الجيش 
وتم تعيينــه وهــو في عمر 
45 فــي الجامعــة ليتولــى 
كرســي الرياضيــات، لكنه 
وجيزة  فترة  بعد  اســتبدله 
بكرسي المنطق والميتافيزيقا، 
العقل  نقد  الأهم  كتابه  ونشر 
المحــض، وهــو في عمــر 57 
سيرة  سيجد  والملاحظ  عاما، 
اختبــارات  أمــام  شــخصية 

صعبة تجاوزتها بشــغف الســؤال واكتنــاه الحقائق 
والحيطة بالعلم والامتلاء بالحياة.

الحياة في عاداته اليومية

تجســد عاداته اليوميــة الحياة فــي أعظم تجليات 
معانيها، في عادات مفعمة بالنشــاط، تحاط بســياج 
من الشــروط، تدفع إلى إخراج اللحظة الحياتية بأكبر 
قدر من المتعة، فنشــاهد اســتيقاظه المبكر والاستمتاع 
بشــرب القهوة، حياة الجامعة، ومتابعة أخبار تلاميذه 
السابقين، والســعادة بنجاحهم، الجلوس إلى مكتبه، 
القراءة ومنهجه في التعامل مــع الكتب، وتصنيفه لها 
ما إذا كانت تســتحق التأمــل أو لا، والاســتمتاع بكل 
كتاب جديد يتم نشره، والســعادة بالسخاء والعطاء. 
ويمثل الإعداد لحفلات العشاء مع اصدقائه، كما يصفه 
دي كوينســي ذروة الاســتمتاع بالحيــاة، وهي حفلة 
صغيرة كان يحرص على إقامتها ضمن شــروط صارمة 
من خمســة إلى ثمانية من أصدقائــه، وضمن قاعدتين 
كان يراقــب تنفيذهما بدقة متناهيــة، الأولى: أن يكون 
المدعــوون متنوعي التخصصات لضمــان قدر كاف من 
تنــوع المحادثــة، والثانيــة الحرص علــى وجود عدد 
مناســب من الشبان صغار السن، لإضفاء نوع من المرح 
والدعابة على المحادثة. ونلاحظ نظاما صارما لا شــك، 
لكنه نظام تحول إلى طقوس حياتية تهدف إلى ممارسة 

الحياة بأكبر قدر من المتعة.

أيام كانط الأخيرة

وفي أيامه الأخيرة نلاحظ تحولا تدريجيا للإحساس 
بالحيــاة وبالطبيعــة، والضجر بالوقت، واســتعجال 
وصول الصيف، وحزنه الشــديد علــى غياب العصفور 
الدوري الذي كان يغرد لســنوات أمام نافذته، ومعاناة 
آلام اضطرابــات المعــدة، ومقاومة اضمحــلال الملكات 
العقلية، وكلها مظاهر للانســلاخ التدريجي من الواقع، 
والتسليم المطمئن لهذه الحقيقة الأبدية الموت. لقد عاش 
كانط مقدرا لكل متعة تقدمها الحياة فهي السبيل الوحيد 
لمحو الخوف الطفولي من الموت، وهو منهج واضح المعالم 
للتغلب على الخوف من الموت، بالقيام بواجب ممارســة 
خيــر الحياة إلى أقصى درجة، وهو مــا عبر عنه في أحد 
لقاءاته بنبرة جدية صادقة، ميزت أسلوبه وكلماته »أيها 
السادة أنا لا أخشــى الموت أؤكد لكم.. لقد عشت ثمانين 
ســنة، ففي أي وقت قــد ألحقت الأذي بالناس أليســت 

المسألة على خلاف ذلك«. 
وفــي الفيلم الــذي أخرجه المخرج الفرنســي فيليب 
كولين، وحمل عنوان الكتاب نفسه »أيام إيمانويل كانط 
الأخيرة« لدي كوينســى، ينقل لنا المشهد الأخير للفيلم، 
كانط وهو يمشى بين الاشجار، ينتقل من الظل إلى ضوء 
الشــمس، ويختفى رويــدا رويدا، وفــي الخلفية تغريد 

مستمر للعصفور الدوري.

الترجمة 

تبقى ملاحظة أخيرة حول الترجمة، مقارنة بين النص 
الإنكليزي لدي كوينســي والنص العربــي، نلاحظ أن 
الترجمة تجــاوزت بعض العبارات التــي أخلت بالمعنى 
في المقدمة التي وضعها دي كوينســي للكتاب، وذلك في 
عبارة »فإنه لا يوجد فيلســوف على الإطلاق باستثناء 
أرســطو، يســتطيع الادعاء بأنه يضاهي كانط في مدى 
التأثير الذي مارســه في عقول البشــر« في حين أنها في 
الأصل الإنكليــزي تنص على »فإنه لا يوجد فيلســوف 
على الإطلاق باســتثناء أرســطو، وديكارت، ولوك....« 
بالإضافة إلى ذلك هناك اختصار واضح لهوامش الكتاب، 
بشــكل أخل بالهوامش في الأصل الإنكليزي، ومن ناحية 
أخرى لم تتم الإشــارة إلى أي نســخة تم الاعتماد عليها 
في الترجمة، ســوى عبارة »العنــوان الأصلي الذي تم 
الاعتماد عليه هو....« في حين أن المقارن للنسخ المترجمة 
للكتاب إلى اللغات الأخرى مثل، الفرنســية والإيطالية 
والإســبانية، يجــد التزامــا واضحا بالنــص الأصلى 
والهوامش، ودور النشر المأخوذ عنها الترجمة، بالإضافة 
إلــى مقدمات وافية عــن الكتاب ومعظمهــا مأخوذة عن 
نسخة الأعمال الكاملة لدي كوينسي الجزء الثالث.  وفي 
النهاية ســيبقى كانط وحياته ومنهجــه وأعماله جديرا 

على الإطلاق بالاطلاع عليها وتأملها والتعلم منها.

٭ كاتب من مصر

■ تعــد تجربــة الروائية عائشــة بنور من 
خلال عملها السردي الموســوم بـ»الزنجية« 
الصــادر عن دار خيال للنشــر والترجمة، في 
برج بوعريريــج ـ الجزائر 2020، إنجازاً فريداً 
من نوعه في مجال الكتابة الإبداعية، وخطوة 
حاسمة داخل المشــهد الثقافي العربي، كون 
العمل يفتح نافذة جديــدة، جعلتنا نطل على 
عوالم أخرى، رســمت لنا معاناة إنسانية من 
طابــور مختلف، يتصــل بالواقــع الافريقي، 
شــعبها  يشــهد  التــي  الســمراء  القــارة  أو 
المغلوب انتهــاكات بشــرية، أخلت بضوابط 
المبــادئ الأخلاقيــة والمعاييــر الاجتماعيــة، 
التــي تصب فــي خانة حقــوق الإنســان، ما 
أدخــل هذه التجربــة ضمــن الأدب الافريقي 
الــذي لا يزال تطالــه أيــادي التهميش داخل 
الخريطــة الجغرافية الفكرية العربية ســواء 
على مســتوى الإبداع أو النقد، على الرغم من 
أنه يشــكل حضورا لافتا للنظر على المستوى 
العالمــي، نتيجــة الإنجــازات التــي فرضــت 
نفسها في الســاحة الثقافية والأدبية شعرا 
ونثــرا، إضافة إلى عدد مــن الجوائز المعتبرة 

التي حصدها أصحابها.  
وكيفمــا كان الحال، يجرنا هــذا الحديث 
السالف الذكر، إلى قضية بعينها بطلة الرواية 
»بلانكا« وهي تســرد أوجاعها وآلامها، في 
عالــم جعلهــا تغوص فــي دهاليــز العادات 
والتقاليــد العميــاء والصماء، التي ســلبتها 
أغلى ما تملك كرامتهــا المهدورة، التي تحفظ 
لهــا وجودها كــذات فاعلة تمنحهــا حريتها 
الإيجابيــة، نحو غايات تحمل في أحشــائها 
المعانــي الإنســانية الســامية، لأن انشــغال 
الفكر في دوائر الحــق، يحيلنا هذا قطعا إلى 
قضايا الحرية والالتزام بمفهومهما الواسع، 
وتنــدرج ضمن هــذا الســياق ضمنيا قضايا 
العنــف والشــرعية والمشــروعية والســلطة 

والاســتبداد والديمقراطية وحقوق الإنسان 
بتعبيــر عز الدين الخطابــي. وعلى أي حال، 
فإن هذه المطارحة، كما هو مجسد في عنوان 
المقال، يتكشــف وجه المفارقة عندما تتجاوز 
الكينونــة جــدار العزلــة والانطــواء؛ لتبنــي 
صرحــا عاليــا يضمن لــكلا الطرفــن إقامة 
جســور التواصل في لغة إشارية وترميزية، 
من أجل الحفر والنبش في القضايا العالقة، 
وبطرق تخترق المعتاد والمألوف في معالجة 
الأوضاع الراهنة، ما يعني بشــكل أو بآخر، 
أن الأزمــة التــي تواجهها اللغــة المنطوقة أو 
المكتوبــة، تعيــش ظروفا بالغــة التعقيد، من 
خــلال العجز الــذي يكتنفها، فــي ظل تطور 
الصراع الاجتماعي، ويتعلق الأمر، بالزنوجة 
عندما تصبح بؤرة للقمع والقسر، ويبرز هذا 
بجــلاء، في الظــروف المأســاوية المنضوية، 
تحت ســجن العنصريــة والضيــم، والعنف 
بشــقيه الجسدي والجنســي كظاهرة ختان 
الفتيــات، لكنــه مــن زاويــة مخالفــة تكرس 
بصفــة لصيقــة مع لغة الجســد في ســياق 
الحــركات والإيحــاءات والإيمــاءات، التــي 
كانت بالنســبة للافريقي الدافع في إشعال 
فتيــل المواجهة بطريقة غير مباشــرة، وبلغة 
غيــر معلــن عنهــا حرفيــا، وتمثــل هــذا في 
الرقص لتجــاوز الصدمة كمحصلة لعلاقات 
تاريخيــة »مرتبطة ببناء القــوة« بتعبير بيير 
بورديــو، مــا يؤكــد هــذا الأمــر، قــول بطلة 
الروايــة بلانكا »كل رقصة ترمز حركتها إلى 
الفرح والألم، كلاهما يسكننا إلى حدّ النخاع، 
نرقص ونرقص علــى أوجاعنا، التي لم تنته 
فــي الأمكنة نفســها« هــذه الثيمــة بالضبط 
والمتمثلــة في موضــوع الرقــص، بما تحمله 
من خبايا وأســرار؛ هو ما حاولــت الروائية 
التعــرض إليه فــي عملها الســردي، كبوابة 
تطرق مــن جرائها مســاحة المســكوت عنه، 

لتأخذ بيدي القارئ إلــى هذه البؤر المضيئة، 
ليقــف على أعتابها، ويغوص في عمق جراح 
الأنثــى الافريقية، ومــا تكابده مــن صعاب 

ومشاقّ محفوفة بأشدّ المخاطر.
وبناء على ذلك، فالرقص سلوك وتصرف 
إنســاني، يعبــر عن حــالات نفســية متنوعة 

كالفرح والألم والحزن وغيرها، ويتشــكل 
»من متواليات حركية وإيقاعية غير لفظية 
هادفــة، ومنتظمة، تعتمد تلــك المتواليات 
علــى إيقاع منتظم، وتتميز عن الأنشـــطة 
الحركية العاديــة، وللرقص قيم جمالية 
وحمولة رمزيــة عميقة، من حيث الزمان 
للأنشــطة  خلافًــا  ـ  والجهــد  والمــكان 
نشــاط  فالرقــص  المعتــادة.  البدنيــة 
عضوي ووجداني معقد، مؤطر ثقافيا، 
حســني  »بتعبيــر  اجتماعيــا  ومُنمــط 

إبراهيم عبد العظيم. 
وتبعاً لذلك، يشــكل الرقص النواة 
التي مــن خلالها نســتنطق الأشــياء 
بحمولته الرمزية المتدفقة على أمواج 
من المشاعر والأحاسيس والعواطف، 
التــي مــن شــأنها أن تفتــح بابا من 
أبــواب الحــوار الــذي يــؤدي عــدة 
وظائف، تكمن قيمتها في التواصل 
العقلانــي المعبــر فــي جوهرانيتــه 
الأنــا  بــن  المتبــادل  بالاعتــراف 
والآخر، تقول الســاردة على لسان 
الكاتبــة الأمريكيــة الزنجيــة بيرل 
الافريقي  عنــد  »الرقص  بريمياس 

هــو حياتــه.. بالفعــل كان يرقــص ومــا زال 
وســيظل هو حياتنا التي نتشــبث بها، ومن 
أجل الحيــاة الأفضل التي نحلــم بها ونتوق 
إليها. كل شــيء فينا يرقــص، وكلنا يرقص، 
الأطفال والصبية والشباب والشيوخ، رجالا 
ونساء، في حركات ورعشات غريبة، نرقص 

على الطبــول، والنفخ في الأبــواق، ونصيح 
ونستصرخ على وجعنا«. 

وتكتســي أهمية هذه الصــورة الحية في 
تحطيم المخيال المسكون بالتصورات العتيقة 
والباليــة، إذ تحمل فــي ثناياها تلــك الرغبة 
المصاحبــة فــي توجهاتها إلى إلبــاس الفكر 
حلــة 

جديدة 
كرؤيا للعالم، يحكمها منطق القيم الإنسانية 
المرجــوة. ففي عالــم يعج بإكراهــات الواقع 
بشــتى ألوانــه، العنصرية والقهــر والضياع 
والاســتغلال الجســدي الــذي فعــل فعلته؛ 
جاء الجســد في محفليته كآليــة للتعبير عن 

المواجع والمضايقات التي شكلت بالنسبة له 
عائقا أمام الاندماج الاجتماعي في أســلوب 
حركي راقص مشكلا علامة مميزة، كردة 
فعل نابعة من قوة باطنية تحقق له 
نوعا من الرضى والتوازن النفسي 
كمطلب للتغيير، بهدف الانتقال من 
بؤرة الصراع إلى ملامسة الخبرات 
عقلنــة  خــلال  مــن  الوجدانيــة، 
انخــراط  آليــات  ضمــن  العلاقــات 
الذوات في معالجة أمور المســتقبل، 
بحيث يقودهــا إلى مراحــل متقدمة 
كحالة من حالات العيش معا يمنحها 
القدرة على التكيف، وفضلا عن ذلك، 
تتأطر في خضم معادلة تأخذ بأيديها 
إلــى أبعد الحدود، تقول عائشــة بنور 
على لسان الشخصية الرئيسية بلانكا 
»فــي منطقتنــا، نبتكر لحظة الدهشــة 
في رقصــات ملونة ومختلفــة، وبطباع 
متنوعة كتلون بشــرتنا السوداء، ولغة 
نحاكي بها وجعنا بارتعاشــات الجسد 
الجنونيــة، نواجه بهــا بلادتنا وخوفنا، 
وأحيانا كثيرة نقــاوم بها حتى جوعنا« 
فيأتــي الرقــص بــكل أشــكاله وأنواعه 
كمتنفس للذات المتطلعة، بحثا عن الراحة 
والسكينة في مواجهة المشاكل المطروحة 
علــى بســاط الواقــع المعيــش، ليقف في 
اندفاعاته وهواجســه التي تســكنه ضد كل 
أشــكال العنــف المطروقــة، بالتخلــص مــن 

ضجيج الحياة اليومية وصدمة المستقبل.

٭ كاتب جزائري

حجاج نصار *

وليد خالدي *
خلف ثقب المدينةشعر

يشــبه صــدري قــوس »بــاب شــرقي« متخم 
بالمتاريس،

والعشــاق يســتأذنون الحراس كلّما دخلوا إلى 
المدينة القديمة.

هناك؛ حيث حزني أرصفة يدوسها أي شيء، ولا 
تقــوى الضحكات على الدخول لأنّ رأســها مطلوب 

لوحدات حماية الموت...
)تشرين الأول/أكتوبر 2014- دمشق(

أنتِ المرآة

نحن المدى السحريّ في مخيلة الآلهة،
كلماتنا لن تنتظر قيامة القصائد،

سوف نسقط في أعماق الذكريات
كالمطر الحزين على ظلالنا...

رائحتك تستلقي في مرآتي
أمرر يدي على الذاكرة

تتبخّر صورنا كالنشوة
هنا في معصمي،

يتدفق قلبي،
وذاكرتكِ سوارٌ من القصائد...

)تشرين الثاني/نوفمبر 2019 -لارنكا(

هي وعرسها المجهول

أخطط الطريق مع صاحبة البار،

النبيذ يراقبنا، 
الفستان على طرف الباب، يهتزّ

و«البار« مزدحم بالألوان القديمة.
العُلب قلوب رمليّة

وهي تفكّر في تخريب الطريق...
ترسم في الهواء زجاجات طائرة،

نجرح أصابعنا قليلًا،
تعبر أضواء السيارات فوقنا

وهي لا تزال تفكّر في قوانين اللعبة،
ارمِ الحجر بقيمة ثلاث كؤوس،

ثمّ اتركي الأنفاس تهوي على شفاهنا.
كانت الليلة محجوزة بطلــبٍ طويل من العناقيد 

والشهوة،
وقطع الخبز مُحَمّصة تحت يدينا،

بينما عينا صاحبة البار تبحث عن الطباشير؛
لتعيد تخطيط هذا المساء...
حطمتنا الوجوه

وبقينا كما فساتينها
نعبر من الماضي إلى الماضي

ونرقص لموت عرسها المجهول...
)كانون الأول/يناير 2019- لارنكا(

وراءهم هدوئي

الصاخبون؛ هم وقع الفوضى على ندى 
الكراسي،

أعياهم صدق الضوء،
ســيكون  الصدق  من  المزيد  أنّ  أعياهم 

مزاحاً
الصاخبــون؛ هم عورة لــوراء الليل، 

حاناتهم تشرب عناقهم،
يثمل ضجيجهم على صفيح الأرق،

ترميهم الشوارع على كتف زواريبها،
ينظرون إلينا...

ينظرون إلــى وجوههم فينا، يطوقــون هواتفنا 
بصور سريعة قبل أن نصبح هم

قبل أن نصيرهم جفافاً...
الصاخبون؛ خواءٌ وفــيّ، تتقاذفهم العناوين في 

المدى البحري، هنا على رمال المدينة الزرقاء،
يختلطون عادةً بين ريحٍ ورصيف، ثم تكنســهم 

مؤسسة حذف الذكريات، ويتركون لي بقاياهم
بقايا الحيوانــات النجميّة الباحثة عن لمعة عيني 

خلف ثقب المدينة...
جثثهم  أعطّــر  هدوئي،  وراءهــم  الصاخبــون، 

بالضوء والرثاء.
)كانون الثاني 2018- لارنكا(

هذي البلاد

تكرهُ البلاد،
ويتساوى عندها ألم القُبل بألم الشهداء...

متخاذلة مع القتلة
ويستريح عبثها في فطريات النازحين...

تكرهُ البلاد
هذي البلاد...

)تشرين الثاني 2014- دمشق(

٭ شاعر سوري
من أعمال الفنان السوري تمام عزام

عمر الشيخ *عمر الشيخ *
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ثقـافـةثقـافـة

سلامُ الرئيسِ...
■ يعيش التونســيون هذه الأيام على وقع رسالة 
توجّه بها رئيس الجمهورية إلى رئيس البرلمان، وهي 
رســالة تأتي في سياق رفض ختم مشــروع القانون 
المصــادق عليه فــي 25 مــارس/آذار 2021، والمعدل 
للقانون الأساسي عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية 
والصادر في 2015. ولعلّ ما شدّ انتباه الكثير، خاصة 
على صفحات التواصل الاجتماعي هي صيغة السلام 
التي ابتــدأ بها الرئيس رســالته وختم، وهي صيغة 
لها رصيــدٌ في العرف اللغوي والحضاري، وليســت 
بغريبــة على من أبحــر في كتب النّحــاة والبلاغيين 
والأصوليين، غيــر أنّ الغرابة كامنة - في اعتقادي - 
في طقوس أدائها التداولي، لاســيما وأنّ التونسيين 
على علم بحيثيات التوتر السياســي بين المتخاطبين، 
وهو ما يفتح المجال لتوتر لغوي ســتكون الغلبة فيه 

لمن طوّع اللغة لصالحه.
يهمنا في هذه الســطور أن نقف عند هذا الســلوك 
اللغويّ، وقصدنا بالسلوك هنا خروج اللغة من بوتقة 
الوصف إلى الفعل، لتمتد إلى مســاحة الفعل بالقول، 
كما يقول أصحاب فلســفة اللغة. ونظــن أنّ التحية 
بوصفها عملًا قولياً من أفصح المظاهر اللغويّة ارتباطاً 
بمقامات تخاطبهــا، وتأثيرها في نفوس المتلقين. وقد 
يكون من المفيــد التنبيه في البداية إلــى أنّ التحايا 
مثلت مصدر قلق للنحاة والبلاغيين نظرا لكونها تقبع 
في تلك المســافة الفاصلة بين الخبر والإنشاء، فهناك 
من يعتقد أنّها خبر متضمن للإنشــاء، مثلما أشار ابن 
لامة  القيم في حديثه عن السلام عليكم قائلا »فإنَّ السَّ
الَمطلوبة لم تحصل بفعل المســلم وليس للمســلم إلّا 
الدعاء بها ومحبتهــا، فإذا قال ســلام عليكم تضمّن 
الإخبار بحصول الســلامة والإنشــاء للدعــاء بها، 
وإرادتها وتمنيها«. وهناك من يعتبرها إنشاء لأنها لا 
تخبر عن شيء اســتقر في الذهن والاعتقاد. وفي كلا 
الحالتين يبقى الاستعمال سيد الموقف لترشيح معنى 

على آخر.
لنعد إلى اســتعمالات الرئيس في الرسالة، حيث 
افتتح خطابه بقوله »السلام علينا وعليكم مثل الذي 
ألقينا« وهي طريقة في القول تبدو مدهشة من ناحية 
تركيبهــا ودلالتها، فكان من الممكن أن يقول »الســلام 
عليكم« وكفى، لكنّه بادر بالســلام على نفســه، وإن 
كانــت صيغة الجمع هنــا )نا( مخاتلــة وموضوعية 
في الآن نفســه، فمن المقصود بـ»علينا«؟ ولا نظنّ أن 
الإجابــة صعبة، فهي صيغة علميــة فيها الحدّ الأدنى 
من إشــراك البقية »مؤسســة الرئاســة« بعيدا عن 
الشــخصنة، والمتكلــم من أهل الاختصــاص في هذا 
الميدان. أما الشــقّ الثاني من السلام فهو للمخاطَب، 
وهنا تكمــن الطرافة، حيث رحّل المتكلم ســلامه على 
نفسه إلى مخاطَبه بضرب من المساواة قائلا »وعليكم 
مثل الذي ألقينا« أي مثل الذي ألقيناه على أنفســنا. 
وبعيدا عــن »إبليــس التأويل المؤدلج« لــم يعد في 
جرعــة المعادين لخطــاب المتكلم، غير لعبــة التقديم 
والتأخير، ومن حقّ المتكلم هنا أن يقدّم نفسه ويؤخر 
الآخر، في ضرب من العناية والإبراز، كما يقول شيخ 
النحاة ســيبويه. وتســعفنا في ذلك دوائر الإنجاز 

والاستعمال.
تبدو عبارة »الســلام علينا« مستفزة، لاسيما وأنّ 
المســلّم يبادر بها إلى الآخر من أجل الســلام، وقلّ ما 
يطلقها على نفسه إلّا في سياقات لها خصوصية، مثلما 
جاء في خطاب ســيدنا عيســى »والسلام عليّ« وهو 
سلام في ضرب من الدّعاء يتعلق بيوم ولادته ووفاته 
ويوم بعثه. فهل قصد المتكلم بالسلام علينا هنا دعاء 
لمن يتوجهــم لهم بالخطــاب؟ وإن تركنــا افتتاحية 
الخطــاب وعرجنا إلــى خاتمته التــي زادت التأويل 
سوءا، فإنّنا سنلفي المتكلم يعيد لعبة توزيع الأدوار، 
حيث يواصل إلقاء السلام على »الأنا الجامعة« ملحقا 
المخاطَب بواو العطف العاطفة قائلا: »الســلام علينا 
وعليكــم« وهذا فــي نظرنا تعديل طفيــف في صيغة 
الخطاب تبدو فيه الحدّة خافتــة نوعا ما، غير أنّ في 
الجزء الثاني من الســلام يركن مخاطَــب )2( توجّه 
له المتكلم بعبارة طريفة اســتعارها من زمن وسياق 
بع الهدى«. وبناء عليه  بعيد قائلا »وسَلام على مَن اتَّ
فللمتكلّــم طرف آخر يتوجّه إليه وهو طرف تكشــف 
عنه هذه الصيغة المتأخــرة، التي تحمل في ذخيرتها 
المعجمية أبعادا دينية تســافر بنا إلى أغوار التاريخ، 
فالثابت أنّ لغة ليســت مفصولة عن أدائها التاريخي 

مهما حاولنا استدراجها إلى مقامات أخرى.
بع الهــدى« ذائقة  تثير عبارة »سَــلام علــى مَن اتَّ
المتلقى فيذهب لها إلى أصــول قولها ويبدو من خلال 
اطلاعنا على بعض المصادر، أنّ سياقها يأتي في إطار 
متحاورين ينتميان إلى بيئتــين )اعتقاد( مختلفتين، 
فبالعودة إلى خطاب الرسول، صلى الله عليه وسلم« 
»مِن محمد بن عبد الله ورســـوله إلــى هِرقل عَظيم 
بع الهــدى« يظهر لنا أنّ هذه  وم، سَــلام على مَن اتَّ الرُّ
الصيغــة يدعو فيــه المتكلم الطرف الآخر للإســلام، 
فمقتضى القــول يوحي بأن المخاطب علــى غير ذلك 
الدين. وإن شــئنا بضرب من الإســقاط الاستعاري 
بين المتخاطبــين، فإننا نقــول إنّ المتكلــم لا يتحدث 
هنــا في مجال الدين وإنّما يشــير بطريقة طريفة إلى 
من يخالفونــه في الاعتقاد السياســي والذي يراهم 
مفســدين في العمــل البرلماني، فلعلهم بهــذا الدعاء 
المقولــب بالسّــلام يتبعــون الهدى. فهــذه الصيغة 
تكشف أنّ المتخاطبين ينتميان إلى فضاءين مختلفين 
في الأداء السياسي، وتكشــف أيضا عن عمق الأزمة 

الواقعة في المشهد السياسي التونسي.
ومهما يكن الأمر في قضية هذا الســلام فإنّ الثابت 
أننــا إزاء خطاب طريف تركيبا ودلالة وتداولا، وعلى 
أصحاب القلــوب الضعيفة أن يوطّنوا العزم على لغة 
الســلام، فالمتكلم ماهر في الحديــث عن الديمقراطية 
باللّغة، وهذا لعمري سرّ البقاء الديمقراطي، ولا نقول 
لكم إلّا »من دخل بيــت اللغة فهو آمن«.  وتبقى صيغة 
الإضافة فــي العنوان معلقة إلى أن يأتي ســلام آخر 

لنكتب عنه، فنحن ممن يبحثون عن السّلام باللغة. 

٭ كاتب تونسي

يوسف رحايمي *

 فيلم »ست دقائق قبل منتصف الليل«: خدعة التاريخي في قالب تجاري 

»أسبوع القاهرة للصورة« في نسخته الثانية

قدرة الفوتوغرافيا وجمالياتها  

حول  السردية  الكتابات  نقاط  ■ تختلف 
الحــرب العالميــة الثانية، ونقــاط الارتكاز 
وجوانبها  وعمقهــا  الشــخصيات  وبنــاء 
النفســية، في كل اقتراح جديــد في إخراج 
فيلــم ســينمائي جديــد عن هــذه الحقبة 
المخيفة. ويواجه هذا التحدي في سرد   قصة 
تجلب رؤية مختلفة لواحد من أسوأ الأحداث 

التاريخية في القرن العشرين. 
منتصف  قبــل  دقائق  »ســت  فيلم  ينحو 
 )six minutes to midnight( »الليل
وهو ثالث فيلــم روائي طويل للمخرج أندي 
جودارد، وهو مخرج يتمتع بخبرة كبيرة في 
إخراج مسلسلات تلفزيونية. أندي جودارد 
)مواليــد 1968( مخــرج وكاتب ســيناريو 
بريطاني، اشــتهر بكتابة وإخراج أول فيلم 
روائي له »أشــعل النار في النجوم« )2014( 
وأخرج وشــارك فــي إنتاج فيلمــه الثاني 
 .)2016( )Kind of Murder( »السكين«
مخرج قادم بخلفية المسلسلات التلفزيونية 
التي أخرجها بشــكل كبير )20 مسلســلا(. 
يقدم فيلمه الثالث »ست دقائق قبل منتصف 
الليل« أو بعنوان آخر »بنات الرايخ« )إنتاج 
2020/ 99 دقيقة / المملكة المتحدة( بمزيج بين 
الفيلم التاريخي والجاسوسية. فيلم يحاول 
التعمق في العلاقــات الأخوية غير المريحة 
الموجودة بين المملكة المتحــدة وألمانيا، التي 
عاشــت في الحــرب العالمية الثانيــة أكثر 

لحظاتها اضطرابا وانتكاسة ومأساوية.

 ورقة المساومة

 يركز الفيلم الذي أخرجه أندي جودارد، 
علــى العمارة الهندســية الجميلة لمدرســة 
الواقعة  وهي  للبنات،  فيكتوريا  أوغوســتا 
في جنوب إنكلترا. هذا هــو بالضبط المكان 
الذي ترســل فيه القيادة النازية بناتها من 
أجل التحدث باللغــة الإنكليزية وإعدادهن 
ليكن ألمانيات بمعنى الكلمة. المديرة )جودي 
دينش( ومعلمتها الرئيســة )كارلا جوري( 

تتأكدان من أن هذا هو الحال، على الرغم من 
ميلر  توماس  سيشغله  شاغر  منصب  وجود 

)إيدي إيزارد( في اللحظة الأخيرة.
 من أجل خلخلة البنية السردية، نكتشف 
جثة معلم على الشــاطئ وحدوث سلســلة 
من الأحــداث التي ســتجعل الفتيات ورقة 
مساومة في الحرب. علينا أن نتذكر أنه عام 
1939، وأن هنــاك حربًا في طــور التكوين. 
بنــات القــادة النازيين الكبــار غنيمة قيمة 
للغاية في يد إنكلترا. مــا لا يتوقعه أحد هو 
أن كل شيء يتحول إلى حلقة من التجسس 
والاضطهاد وعدم معرفة أي جانب يقف إلى 
جانب الآخــر. يحتوي الفيلــم على حالات 
مشــكوك  ومواقف  حادة،  وهبــوط  صعود 
في نصها، لكنهــا تحافظ على الاهتمام حتى 
النهاية، طالما أن الجمهور يتابع الفيلم حتى 

النهاية في لعبة التشويق.

خدعة المدرسة التاريخية 

هي  إنكلترا  جنوب  في  الواقعة  المدرســة 
المثالــي لتطوير حبكــة مبتكرة على  المكان 
عميقة  شخصيات  وبناء  السردي،  المستوى 
تلتحم بالحدث. فيلم يتــم فيه تجميع بنات 
كبار مستشــاري الرايخ معا، واستخدامهن 
كورقة مساومة لدولة ترى الحرب تقترب من 
الرايخ عندما  حدودها. ويتم تجاوز بنــات 
يتم تجاوز حدود مدرسة أوغوستا فيكتوريا 
وتتحول  والتعليمية،  التربوية  حدودها  في 
إلى لوكر للجاسوسية وعمليات مطاردة غير 
ضرورية على الإطلاق، وينقلب إيقاع الفيلم 
كليا. لا تحمل المدرسة ظلالا سردية تنعكس 
على الجوانب النفســية لشخصيات الفيلم، 
كأن المكان مجرد زيارة هامشــية لمتحف في 

الطريق.
بين جــدران هذه المدرســة يتم إنشــاء 
العديد مــن الأفكار المثيــرة للاهتمام: بناء 
المواقــف المتعصبــة ورفــض العنصريــة 
والتنمر في المدرســة. ربما يكون الشــيء 

الأكثر إثارة للاهتمام في الفيلم هو ملاحظة 
رضا شخصية الممثلة الكبيرة جودي دينش 
في مواجهة الأفعال الفاشية التي تحدث في 
مدرستها، وهي أفعال لا يبدو أنها تشاركها 
المفرط  التسامح  على الإطلاق. ينعكس هذا 
عندمــا تحدق الآنســة روشــول )جودي 
دينــش( في عيون تومــاس ميلر من خلال 
الباب  يتركهــا  التــي  الصغيرة  المســاحة 

مواربا.
هناك مســألة أخرى مهمة لا يتعمق الفيلم 
ويترك  للشــخصيات،  المظلمة  الجوانب  في 
نقاطــا بيضاء فارغة هنا وهنــاك.. فقط في 
أنفســنا: هل من  لحظتين محددتين نســأل 
الجيد حقًا بقاء البنات في إنكلترا؟ في بقية 
الوقت، تفرض بنات الرايخ علينا بلا خجل، 
مدى ســوء حالة الألمــان، دون مصلحة في 
تطوير نوايا الجانب الإنكليزي ودون تفكير 

بقية الطالبات. 

لعبة المطاردة

يمكــن تلخيص النصف الثانــي من فيلم 
»بنات الرايخ« في رحلة طائشــة لشخصية 
إيدي إيزارد هربا من رجال الشــرطة. يلجأ 
الكثيــر من الكتاب إلى لعبــة المطاردة وهي 
لعبة شــهيرة في الكتابة السردية، للخروج 
من انحســار المكان، أو حينما يضيق المكان 
بشــخصياته. عند هــذه النقطــة، تتحول 
الفيلم  النغمة الغامضة والبناء السردي في 
إلــى محاولة للهــروب من الحقيقة 

التاريخية، وفي تحول ســردي يبرز المنحى 
بتوابل  منســما  للفيلم  المزركــش  التجاري 
تاريخيــة، وقصة جاسوســية غير مكتملة. 
من المعقول أن نقول إن إمكانات بنات الرايخ 
لا تــزال محصورة في مدرســة أوغوســتا 
فيكتوريا، ولن تغادرها مرة أخرى. يبدو أن 
الغرض الوحيد من الاضطهاد والمطاردة هو 
إطالة زمن الفيلم. هذا التمدد الزمني، لم يكن 
مناسبا للاستقرار السردي وإيقاع الاحداث 
بهذه الطريقة. إن اتخــاذ هذا القرار لم يكن 
مجديا لإنتاج فيلم، يبــدو أنه يحمل حجابا 
تجاريا، دون عمق تاريخي، ودون عمق في 
بناء الشــخصيات.. إن مشــاهدة شخصية 
إيدي إيــزارد وهــو يركض لفتــرة طويلة 
يصبح أمرا غير معقول بشكل رهيب في نظر 
المتفرج، الذي لا يمكنه إلا أن يتساءل من أين 
يحصل على هذه القــدرة على التحمل كأنه 

بطل أولمبي. 

البناء الفني

إذا كان عليّ أن أتحدث عن جانب إيجابي 
في فيلم »بنات الرايخ« فلن تكون المواجهات 
والإيماءات المبالــغ فيها، عندما يتعلق الأمر 
الممثلة  تفســيرات  ولا  نتائجه.  ولا  بالهدف 
جودي دينش، والشابة تيجان ماري، التي 
تدخلنا في عمــق القصة. إنــه لأمر محزن 
عدم اســتغلال هامات طويلة فــي التمثيل 
وتاريخها الطويل في الغوص في الجوانب 
المظلمة للشــخصيات الفيلميــة.. التصوير 
يعتمد  حيــث  رائــع،  الفوتوغرافــي 
تصميمهــا الفنــي الجيــد 
واللقطات  المشــاهد  علــى 
صــور  فــي  التصويريــة 
وللسواحل  للمدرسة  رائعة 
التــي تريــح  البريطانيــة 
المطاردة.  لعنــة  مــن  العين 
رتبت المشــاهد بشكل مثالي 
لتســليط الضوء على وجود 
الأبطال والبيئــة التي تنتمي 
إليها المدرســة. ومــع ذلك من 
الصعب عدم ملاحظة أن الفيلم 
تحيط به هالة متلفزة بســبب 
خلفية المخرج القادم من ساحة 

المسلسلات التلفزيونية.

الفيلم بين التاريخ والجاسوسية

واضحا  البداية  فــي  يبدو  ما 
النهاية،  قبــل  يتلاشــى  للغاية 
أنــدي  المخــرج  يعمــد  أن  دون 
جودارد، إلــى إيضاح المهمة وهي 
المنافســة،  الدولة  تحركات  توقع 
اللواتي  أم حماية بعض الطالبات 
ســيصبحن جزءا مــن الجانــب الآخر؟ ما 
الذي يريده المخرج بالضبط؟ هذا السؤال لا 
يعرف المخرج جودارد كيفية حله، ما تسبب 
في إرباك القصــة عوض أن يكــون الفيلم 
بمنحــى تاريخي جــذاب حــول العلاقات 
المتعارضــة بــين البلديــن، قبيــل الحرب 
العالمية، كما الحــال مع فيلم »أرض الألغام« 
و»تحت الرمال«. فيلم تجسس يحول سياقه 
التاريخي إلى مجرد واجهــة لا أثر لها، كما 
أنه لا يصلح كقصة شخصية بحيث لا توجد 

شــخصية في الفيلم تمكنت من التميز على 
المستوى العاطفي، وهو ما يبعد الفيلم أيضا 
عن عناوين مثل أفلام »كيس من الرخام« أو 
»العام الذي توقفنا فيه عن اللعب« للمقارنة 

بينها.
اللعب على  ينتهي المطــاف بالفيلم فــي 
منوال أفلام مثل »أغنية الأســماء المنسية« 
أو »بائــع التبــغ« أو »الرجــل ذو القلــب 
بضخامة  تتألــق  أفــلام  وهي  الحديــدي« 
إنتاجها وتســويقها التجــاري، مع تصميم 
فني رائع، ينضاف له أداء قوي بفضل طاقم 
الممثلــين المحترفين، لكنها تفشــل في تقديم 
إنتاجها  أعاد  التــي  للأحداث  مختلفة  قصة 
الفن الســابع فــي مناســبات لا حصر لها، 
حول الحدث التاريخي نفسه، وكأنها فرصة 
ضائعة عندما يتعلق الأمر بمعالجة العلاقة 

التاريخية بين المملكة المتحدة وألمانيا.
 يســعى الفيلــم إلــى إظهــار محاولات 
استعادة تلك الروابط التاريخية التي كانت 
قائمــة بين البلديــن، لهذا الســبب يعرض 
الفيلم على الشاشة الكبيرة تاريخ المؤسسة 
النســائية التي قامت في أوائل الثلاثينيات 
من القرن الماضي، بتعليم المراهقات الثريات 
القادمات من ألمانيا في جنوب شرق إنكلترا. 
ومع ذلــك، ما كان يمكــن أن يكــون دراما 
حول التناقضات التي عانت منها الشــابات 
والحكام  السياســيين  بنــات  الألمانيــات، 
ديمقراطي  نظــام  في  المتعلمات  النازيــين، 
وبعيــدا عن التأثير للرايــخ الثالث، ينتهي 
به الأمر إلــى أن يصبح فيلم تجســس في 
قالب تجاري، في انتظار ما يحدث للفتيات، 
اعتمــادا على مــا إذا كانت ألمانيــا والمملكة 

المتحدة ستعلنان الحرب. 
في نهاية المطاف، فــإن فيلم بنات الثراء 
القادمات مــن ألمانيا، أو »بنــات الرايخ« لا 
يستند إلى أحداث حقيقية لكنه يستغل هذا 
المعطى التاريخي لبناء منتوج فني تسويقي 
ليس إلا. صحة الوقائع التاريخية مشــكوك 
فيها، لأن الشــيء الوحيــد الموثوق به هو 

موقع المدرسة بشكل عام. 
يبني المخرج جودارد قصة خيالية فارغة 
تقريبا من أي بعد تاريخي، وماذا عن ســت 
دقائق المتبقية عن منتصف الليل.. لا شــيء 
سوى بقايا فيلم يتبدد بين شكليات التاريخ 
أنه  الواضح  والجاسوسية والمطاردات. من 
لا يمكننا طلب المزيد من مخرج يســعى إلى 
فيلم تجاري، دون البحث في كتابة سيناريو 
ببناء متماسك وجيد. من ناحية أخرى يمكن 
رؤية الفيلم بشــكل مثالي كمشروب سيئ، 
بل يمكن أن يكون فيلما مسليا وترفيهيا إذا 
لم نأخــذه على محمل الجد وأبــواب النقد 

السينمائي.

٭ كاتب وناقد سينمائي من المغرب

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

لم تزل الصورة الفوتوغرافية تحمل قدراً كبيراً 
من السحر، هذا الإطار/الكادر المحدد بدقة، والذي 
يحاول تخليــد لحظة معينــة، وجعلها حاضرة 
باســتمرار في عين ووعــي الُمشــاهِد. ورغم هذا 
الثبات الزمني، وهــذا التحديد، من خلال بُعدي 
الطول والعرض، بخلاف الإيحاء بالعمق، إلا أن 
الأمر لا يخلو مــن الفعل والحركة داخل الصورة، 
وهو مــا يوحي بحالــة دائمة مــن التخيّل. كأن 
يتخيل الُمشاهِد حياة أو حيوات عناصر الصورة، 
بحيث لا يقتصر الموضوع على الشــخصيات، بل 
يفتح آفاقاً نحو حياة الأماكن والأشياء، من خلال 
مكونــات الصورة، من تكوين الأشــكال وتفاعل 

إضاءة النور والظِل.
وفي إطــار الاحتفــال بالفوتوغرافيا وعالمها، 
أقيم »أســبوع القاهــرة للصورة« في نســخته 
الثانية، بمشــاركة ما يُقارب 90 فناناً، ومن خلال 
11 معرضاً، إضافة إلــى ورش تعليمية ولقاءات 
ونــدوات. كل هذه الفعاليــات توزعت على عدة 
أماكن في وســط مدينة القاهــرة، وكان حضوراً 
لافتاً لجمهور ورواد وســط البلــد المعهودين في 

مثل هذه المناسبات.

المعارض وأماكنها

توزعــت المعارض والندوات فــي أماكن عدة، 
وكان مــن اللافــت أن بعضــاً من هــذه الأماكن 
كانــت عبارة عــن محــال مغلقة منــذ فترة في 
بعض الشــوارع الجانبيــة الضيقــة، وبالطبع 
في بنايات قديمــة، ما أعطى مناخــاً مختلفاً عن 
أجــواء الغاليريهات، دون أن يمنــع ذلك صعود 
عدة طوابق فــي عمارة أثرية لحضور معرض ما. 
جدران متآكلة ومحال مفتوحة على الشــارع، أو 
ورشــة مهجورة لصيانــة الآلات، المكان في ذاته 
يحمل قــوة ودلالة الفوتوغرافيــا. ورغم افتعال 
بعض المظاهــر في العــرض، أو محاولة محاكاة 
العواصم الأوروبية في مفهومها للفن، إلا أن ذلك 
سمح لعامة الناس أن يشــاهدوا هذه الصور أو 
التصاوير، التي أصبحت جزءاً من الشارع نفسه، 
وبالتالــي أصبح الموضوع أكثر شــعبية، ولك أن 
تشــاهد رجلًا في جلباب بلدي أو امرأة بعباءة ـ 
كموضة هذه الأيام التي لا يعلم بها إلا الله ـ  يقف 

في اندهاش وابتســامة لا تفارقــه، خاصة وهو 
يرى جمهور المعارض المعهــود، وبعض الوجوه 
الأجنبية، وســماع عدة لغات مختلفة ومتداخلة، 

وهي لقطة لا تخلو من مفارقة.

الأعمال

تنوعت الأعمال المعروضة ما بين الفوتوغرافيا 
الكلاســيكية، ســواء الملونة أو التــي بالأبيض 
والأسود، أو اللعب من خلال تكنولوجيا البرامج 
التي تعالــج الصورة الفوتوغرافيــة. القليل من 
صدق والكثيــر من ادعاء ومســايرة الموضة، أو 
اختلاق فوتوغرافيــا قائمة على العنصر التقني، 
أو فكرة المسرحة، كتماثيل في ملابس تم تفصيلها 
خصيصاً لشــرح فكرة ما، أو اللهــاث وراء أفكار 
ما بعد حداثية ـ هكــذا يرونها ـ لكنها في الحقيقة 
لا تتعدى اســتعراضات غاب عنها الوعي، حتى 
الغــرب نفســه أصبح لا يعطــي لهــا أي أهمية، 
باعتبارها موضــة وانتهت. كذلــك جاء معرض 
بعنوان »ســيما« ـ قــال يعني كده بقى شــعبي 
وجماهيري ـ يســتعرض لقطــات لأفلام وأعمالا 
درامية شــهيرة، لمديري تصوير مصريين، لقطات 
لأفلام مثــل.. »الكيت كات« »الأراجــوز« »الفيل 
الأبيض«  و»إبراهيم  يعقوبيان«  »عمارة  الأزرق« 
ومسلســلات.. »الخواجــة عبد القــادر« »واحة 

الغروب« و»أفراح القبة«. 

الموضوعات

لكن هنــاك العديد مــن الأعمال كشــفت عن 
موضوعــات وحــالات جديرة بالتأمــل، وكأنها 
نافذة على عالــم غير مرئي بالنســبة لكثيرين، 
أو أنه من كثرة اعتياده أصبــح هو الآخر عالماً لا 
يلتفت إليــه أحد. ومن أمثلة ذلــك وليس حصراً 
أعمــال كل من الفنانــين.. هدير محمــود، أحمد 
خالد، محمد شريف، رندا شعث، محمد أبو ليلة، 
ومحمود ندا. ورغم بســاطة الصوة إلا أنها لقطة 
من الحياة، ســواء من خلال شخوصها وأماكنها، 
ناس عادية، لا يتمثلــون بطولة زائفة، أو ألعاب 
بهلوانية من صاحــب الكاميرا، يحاول أن يعطي 
نفسه دوراً يفوق الموضوع الذي يقوم بتصويره. 
المفارقة نفسها التي تأكدت بين أصحاب الجلابيب 
والعباءات، ومتعهدي المعارض الفنية من شباب 
وفتيات، حيث النظــرة المتعالية الفارغة. يعني.. 

كانت فرصة لطيفة لتحالف قوى الشعب.

عبدالله الساورة ٭

من الفيلم         

حريق قش الأرز ـ عبد الرحمن أبو ليلة

الأفراح الإسلامية ـ هدير محمود

مغترب ـ محمد شريفللفنانة رندا شعث
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
إشــكالات ومضاربات وإرباكات. حاول 
أن تتحقّــق من كل الأمور قبــل التوقيع على 

أي عقد
الثور

يعود حبيب من الماضي ليحرك مشاعرك 
ربما. قد تلتقي بأشــقاء وشقيقات أو بعض 

المقربين للاحتفال بمناسبة ما

الجوزاء
اهتــم بشــكلك ومظهــرك، كمــا بكلامك 
وتصرفاتك لأن الآخرين يحاسبونك عليها. 

تعطي أهمية لوضع صحي

السرطان
تتنــوع الاتصــالات، وقد تلقــي كلمة في 
مكان ما، أو تتشوق للقاء وتسأل عن بعض 
الناس وتغوص فــي التفاصيل والبحث عن 

الحقائق

  الاسد
يســعدك أن ترى الناس راضين، سعداء 
ببعض الإنجازات أو بمســاعدة تقدمها لهم. 
قد تقوم بخيار صائب وتحاول أن تعدل مع 

المحيطين

العذراء
قد يقدم لك البعض مساعدة حتى ولو لم 
تطلبها، ويجعلك فرحاً ببعض المســتجدات. 
تنتهــي الفتــرة على نغمــة إيجابيــة وعذبة 

وحب وارتياح

الميزان
قــد تعيــش قصــة حــب، أو اختلاجــات 
عاطفية غزيرة وتفرح باجتماع يرضي عقلك 

وقلبك في آن

العقرب
تســتقطب بعض الفرص المالية، تتأرجح 
بــين مبــادئ لــك ووعــود كثيــرة تتضمنها 
علــى  الضــوء  يســلط  جديــدة  توجهــات 

أوضاعك المالية وعائداتك وأرباحك

القوس
يحمــل إليــك هــذا النهــار آفاقــاً تغييريه 
ويوحي إليك بالتحــرر من قيود ورمي ما لم 
يعد يناســبك وبذل جهــود من أجل جديد لا 

يعرف المحظورات

الجدي 
تمتلــئ أفــكاراً جيــدة وحماســة، إلاَّ أنَّ 
الطــرف الآخر أو الــزوج أو الشــريك يلعب 

دوراً أكبر فلا تهمله

الدلو
تدرس ميزانية وأوضاعاً مالية وتأســف 
لبعض الخسائر ربما. تضطر إلى مدفوعات 
إضافية، تخوض تجارب مالية غير اعتيادية

الحوت
أو  أصدقــاء  يتدخــل  الضغــط،  يخــف 
مؤسسات تنتمي إليها للعب دور الوساطة. 
تشعر بالارتياح لحماية تتلقاها من مجموعة 

أو فئة أو مراجع معينة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

الأزمات تحاصر المسلسلات المصرية 
مع بداية العروض الرمضانية

القاهرة – »القدس العربي« 
 من فايزة هنداوي:

مــع بداية عرض المسلســات المصرية في الموســم 
الأزمات  من  مجموعــة  انفجرت  الرمضانــي،  الدرامي 
التي كانت قد بدأت أثنــاء التصوير، وتأتي في المقدمة 
أزمة مسلســل »كل ما نفترق« حيث أعلن كل من المخرج 
كريم العدل والمؤلف محمد أمين راضي انســحابهما من 
المسلسل بســبب تدخات ريهام حجاج بطلة العمل في 
كل التفاصيل، وهو مــا اعترضت عليه أيضا آيتن عامر، 
حيث كتبت على حســابها الخاص على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك«: »ســأخبر الله بكل شيء ربنا 
أكيد عارف، طيب ســأخبر الوســط بكل شيء، إيه ده 
الوســط برضه عارف. إذن ســأخبر الجمهــور والله 

المستعان«.
وردت ريهام حجاج، عبر صفحتها الشــخصية على 
موقــع التواصل الاجتماعي فيســبوك قائلة: »عشــنا 
وشــوفنا إن أخت البطل اللي أدام البطلة طمعانة يبقى 

دورها أكبر من البطلة«!
مسلسل »وكل ما نفترق« بطولة ريهام حجاج، أحمد 
فهمي، أيتن عامر، رانيا يوســف، سلوى خطاب، محمد 
الشــرنوبي، طارق عبد العزيز، أحمــد صيام، رحاب 
الجمل، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد 
وائل وياســر عبد المجيد، إنتاج مشــترك بين المتحدة 

للخدمات الإعامية وطارق الجنايني.
الأزمات أيضا تحاصر مسلســل »كله بالحب« حيث 
أعلن الفنان صاح السعدني إنســحابه من المسلسل، 
وكتب علــى صفحته الرســمية على موقــع التواصل 

الاجتماعي فيســبوك: أعلن 
بشكل رســمي إنسحابي من 
المسلســل المهزلــة، وتقدمت 

للدكتــور  رســمية  بشــكوى 
أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية 

ضد شركة الإنتاج، للخرق الواضح 
للعقد الموقع مع الشركة، متمسكًا بكافة 

حقوقي المادية وآســف للإزعــاج مرة أخرى 
ورمضان كريم«.

انسحابه  أعلن  قد  كان  السعدني، 
من المسســل مــن قبــل اعتراضا 

علــي تصرفــات زينــة التــي 
المسلســل،  بطولة  تشــاركه 

أن يؤكد  ولكنه تراجع قبــل 
انسحابه مرة أخرى.

تفق  قد  الســعدني  وكان 
مع شــركة الإنتاج أن يكون 
مثل  بمفــرده  بوســتر  لــه 

»زينة« ولكنه لم يحدث بسبب 
أنهــا تدخلت  تدخاتهــا، كمــا 

الخاص  البرومــو  مونتــاج  فــي 
بالمسلسل، لتظهر كأنها البطلة الوحيدة 

أيضا  انسحابه  درويش  مصطفى  أعلن  له.كما 
من المسلســل، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع 
التواصل الاجتماعي فيســبوك: »أعلن انســحابي من 
مسلســل كله بالحب ورفع قضية على الشركة المنتجة 

لإخالها بشروط التعاقد«.
 وأضاف: »هو فيه شــركة تحط اســم ممثلة ونجمة 
عمل 3 مرات على التتر وتيجي على باقي نجوم العمل.. 

ماكنتوش ســميتوه كله بالحب، 
كنتو ســموه كله بالزينة.. غلطة 
ندمان عليها فعا وأنا بعرف آخد 

حقي كويس وبطريقتي«.
مسلسل »كله بالحب« بطولة زينة 
وأحمد الســعدني ومصطفــى درويش 
وريم البارودي وصابرين وعدد من الفنانين 

وهو من إخراج عصام عبد الحميد.
وكان مسلســل »الطاووس« قد تعرض لأزمة 
شــديدة أيضا، حيث قــام المحامي طارق 
العوضــي برفع دعــوى قضائية ضد 
صناع المسلسل، بسبب استخدامهم 
الفيرمونــت  حادثــة  تفاصيــل 
الشــهيرة واســتخدام صــورة 

موكلته »نازلي كريم في الدعاية.
»الطـــاووس«  مســـــلسل 
إخراج  الدليل،  كريم  تـــأليـــف 
جمال  بطولة  العزيز،  عبد  رؤوف 

سليمان وسميحة أيوب.
وتحيــط بمحمــد رمضــان بطل 
مسلســل »موســى« عدة أزمات بسبب 
تصريحاتــه وصــوره، التي ينشــرها عبر 
التواصل الاجتماعي، حيــث يواجه دعوتين  مواقع 
قضائيين، إحداهما قام بتحريرهــا محام مصري تهمة 
مخالفــة العادات والتقاليد المصريــة، والأخرى رفعها 

الإعامي عمرو أديب بتـــهمة سبه وإهانته.
مسلســل موســى، اخراج محمد ســامة، ويشارك 
في بـــــطولته سمية الخشاب، وصبري فواز وســيد 

رجب.

قتل واغتصاب وتحرش ومخدرات 
في الحلقات الأولى من الدراما المصرية

القاهرة - »القدس العربي«:

بدأت القنوات التلفزيونية في عرض مسلســات الموســم 
الرمضاني، وهــو  الأقــوى للدراما المصرية، الــذي ينتظره 

نجومهم  لمتابعــة  بشــغف  الجمهور 
المفضلين.

القتــل  جرائــم  كانــت  وقــد 
على  غالبة  والتحــرش  والاغتصاب 
لتحقيق  كوســيلة  الأولى،  الحلقات 
الإثارة وجذب المشاهدين في منافسة 

قوية بين أكثر من 30 مسلسا.
شهدت الحلقة الأولى من مسلسل 
طريق  عن  قتــل  جريمة  غزال«  »لحم 
الخطأ، عندما كانت غزال »غادة عبد 
الرازق« تهدد تاجر مخدرات »حمدي 
الميرغنــي« بإشــعال النيران فيــه، 
إذا لم يعترف لها بمــكان إبنها الذي 
خطفوه، ولكن يحاول الهروب، فيقع 
عود الكبريت من يدها على جســده 
الذي كان مبلا تماما بالغاز ليحترف 

تماما ويرحل في الحال.
  المسلســل تأليف إيــاد إبراهيم، وإخراج محمد أســامة، 
بطولة غادة عبد الرازق ومي ســليم وشريف سامة ومحمد 
شــاهين.تدور الأحداث حول »غزال« التــي تذهب إلى مجزر 
لحــوم مع شــقيقتها، من أجــل البحث عن ابنهــا المخطوف، 

الانتقام من الخاطفين، وتتعرض للعديد من المشاكل.
وفي مسلسل »الطاووس« تتعرض »سهر الصايغ« لحادث 
اغتصاب في الحلقة الأولى، حيث تدور أحداث المسلسل حول 

تصرفات الشــباب غير المســؤولة نتيجة إهمال الأهل وعدم 
الإهتمام بهم. المسلســل بطولة جمال سليمان وسميحة أيوب 
وأحمد فؤاد ســليم ورانيا محمود ياســين، تأليف محمد ناير 
إخراج رؤوف عبد العزيز.وفي مسلسل »موسى« يقوم البطل 
»محمد رمضان« بقتل عســكري انكليزي، 
حيث تــدور الأحداث في فتــرة الاحتال 
الإنكليزي لمصر في احــدى قرى الصعيد ، 
حول موســى الذي يتعرض للظلم، ويقرر 

الانتقام من كل الظالمين. 
المسلسل اخراج محمد سامة، ويشارك 
في بطولتــه مع محمــد رمضان، ســمية 
الخشاب وتارا عماد، وصبري فواز، وسيد 
رجب. ويدور مسلســل »بنت الســلطان« 
حول عــزة التي تعمل بتجــارة المخدرات 
من  مجموعة  ويقــوم  الاســكندرية،  فــي 
المخدرات  وسرقة  عليها  بالهجوم  المجرمين 
والدراجــة، فيعــرض عليها المعلــم التي 
تعمل لديه، الزواج منها مقابل ما فقدته من 

مخدرات.
المسلســل تأليف أيمن ســامة إخراج 

أحمد شفيق، بطولة روجينا في أول بطولاتها المطلقة.
وتبدأ حلقات مسلســل »ضل راجــل« باتهام مدرس ألعاب 

رياضية بالتحرش، كما تتعرض ابنته لحادث كبير
تأليف أحمد عبد الفتاح إخراج أحمد صالح بطولة ياســر 
جال.وتنتهــي أحــداث الحلقــة الأولى من مسلســل »ولاد 
ناس« بحادث كبير يتعرض له أتوبيس مدرســة خاصة أثناء 
بالتاميذ. المسلســل يشارك في بطولته، صبري فواز، وأحمد 

وفيق، ورانيا فريد شوقي.

رمضان في المغرب: أجواء إيمانية وتآزر اجتماعي 
■ وجدة - عبد المجيد أمياي: يستقبل المغاربة 
شــهر رمضان المبــارك بأجواء إيمانيــة وتآزر 
اجتماعي فيما بينهم، وســط إجراءات اتخذتها 

السلطات هذا العام لمواجهة جائحة كورونا.
ويقــول مصطفى بــن حمزة، عضــو المجلس 
العلمي الأعلــى بالمغرب )أعلى هيئــة دينية في 
الباد( إن للمغاربة فــي رمضان ظاهرة خاصة 
وعرف شعبي بصورة مميزة عن الأشهر الأخرى.
ويضيــف بن حمــزة )وهو رئيــس المجلس 
العلمي فــي مدينة وجــدة( أن »عامــة المغاربة 
يحترمون هذا الشــهر احتراما كبيرا إلى درجة 
أن الكثيــر من المظاهــر الاجتماعيــة تتغير قبل 

رمضان«.
ويوضــح: »هناك أماكن تغلــق لأن التصرف 
فيها لا يجوز، وهناك أناس يتوقفون عن شــرب 
الخمر، وهناك من يراجعون أنفسهم ثم يؤوبون 

إلى المساجد«.
وأشــار إلى أن »الناس يكونون منشغلين في 
أعمالهم، لكن مــع أذان المغرب نرى المدن تتوقف 

للإسراع للإفطار والاستعداد لصاة التراويح«.

ظاهرة خاصة

وتتعدد المظاهر التي تميز المغاربة في رمضان، 
ولعل من أهم ما يميزها هي انشــغال المســاجد 
علــى مدار اليوم بقراءة القرآن وســرد أحاديث 

البخاري، حسب بن حمزة.
ويؤكــد بن حمزة، أن المغــرب تتميز أيضًا في 
اجتماع العلماء على مدارسة العلم بحضور الملك 
محمد السادس في القصر الملكي، وهذا ما يعرف 

الآن بـ«الدروس الحسنية«.
تلقى  محاضــرات  هي  الحســنية  والدروس 
بحضرة الملك، وتحت رئاسته الفعلية وبحضور 
كوكبة مــن العلماء والمشــايخ والدعاة والقراء 
وأصحــاب الفكر والثقافة مــن المغرب وخارجه 

طيلة أيام شهر رمضان.

عرف شعبي

ولا تقتصــر المظاهــر المميــزة للمغاربــة في 
رمضان على الأعمال التعبدية، بل يتجاوز إلى ما 
هو اجتماعي ليصنــع المغاربة في هذا الجانب ما 

يسميه بن حمزة »عرفا شعبيا«.
الأعمــال  فــي  »يتمثــل  ذلــك  أن  ويوضــح 
الاجتماعية من تبادل البر والإحسان الذي نراه 

في رمضان أكثر مما موجود في باقي الأيام«.
ويشــير بن حمــزة إلى أن هناك مؤسســات 
رســمية تقوم بالبــذل والعطاء تجــاه الفقراء 
والمحتاجين، وينصرف إلى هــذا العمل الخيري 

أيضا الكثير من المواطنين.

تراويح في البيت

وللسنة الثانية سيضطر المغاربة، كما هو شأن 
أغلب مســلمي العالم، لأداء صاة التراويح في 
البيوت، امتثالا للتدابير التي وضعتها الحكومة 

لتفادي إصابات كورونا.
ويلفت بن حمزة، إلى أن العلماء والمرشــدين 
كانوا يدعون دائما إلى ضرورة التقيد بالنصائح 
الطبيــة، وبما تقــوم به الجهــات المعنية »لذلك 

أغلقت المساجد، لتجنب البؤر«.
ويضيف: »هناك مجلــس علمي طبي خاص، 
ويجــب أن تراعى هــذه التوجيهــات لأن حفظ 
الأنفس في الشــريعة الإســامية مقدم على كل 
شيء.«.ويشــدد على أن الالتــزام بالتوجيهات 
الصحية »أمــر واجب لأن الديــن ليس الارتماء 
والتهــور، وعندما يقول الخبــراء أن الفيروس 
أصبحــت لــه دورة ثالثة فهــم لا يتحدثون عن 
جهل«.وفــي عام 1963 أنشــأ العاهــل المغربي 
الراحل الحسن الثاني، بالتزامن مع انتخاب أول 
برلمان، الدروس الحسنية التي تنظم في رمضان 
من كل ســنة، وحافظ الملك محمد السادس على 

هذه التجربة الفريدة.
الدروس  أصبحــت  الســنوات،  مــرور  ومع 
الحســنية »ســــنة« انفرد بها المغرب في شهر 
الرباط  بالعاصمة  الملكي  بالقــصر  تقام  الصوم، 
إلــى جامعة رمضانيــة، بحضور  الذي يتحول 
العلماء والفقهاء والمشــايخ والدعاة  كوكبة من 

والقراء.
وفتحت الــــدروس الحســنية أبوابها لكبار 
الفكرية،  وتوجهاتهم  مذاهبهم  باختاف  العلماء 
ســنية أم شــيعية، كمــا فتحت الباب لمشــايخ 

الصوفية.
واعتلى منـــبرها علماء كبار أمثال أبو الأعلى 
والشيخ  الشعراوي  متولي  والشــيخ  المودودي 
يوسف القرضاوي والشيخ محمد سعيد رمضان 
البوطــي والفقيــه المقاصدي أحمد الريســوني 

والزعيم الشيـــعي موسى الصدر وغـــيرهم. 

)الأناضول(

مسلسل  »لحم غزال«

أحمد السعدني

زينة

مسجد الحسن الثاني

بائعات الشاي في السودان: هربن من الحرب من أجل لقمة العيش
■ الخرطوم  - من طال اسماعيل: لأكثر 
من 12 ســاعة متواصلة منذ الصباح، تعمل 
بائعة الشاي السودانية أميرة آدم محمد، في 
شارع النيل الرئيسي أمام مقر وزارة التربية 
لتلبية  الخرطــوم،  العاصمة  فــي  والتعليم 

الاحتياجات اليومية لأطفالها الخمسة.
أميرة واحــدة من آلاف بائعات الشــاي 
الائي يعانين مــن أزمات متجددة في الخبز 
والطحــين والوقود وغاز الطهــي، وارتفاع 
أسعار السلع الاستهاكية، ويكابدن من أجل 
لقمة العيش. تقول وهي تعمل تحت شــجرة 
ظليلة على ضفة النيل: »أعمل في بيع الشاي 
والمشــروبات الســاخنة الأخرى للحصول 
على رزق اليوم، لأنه ليس هناك أحد مسؤول 
عني بعد وفاة والدي وانفصالي عن زوجي 

منذ عام 2011«.
وتتابع بينما تعد أكواب الشاي لزبائنها: 
»ليس لدي بيت، أضطر إلــى المبيت هنا في 
مــكان العمل مع ولدي يومــين أو ثاثة أيام 
حسب الظروف، وبقية أطفالي يعيشون مع 
بقية أفراد عائلتي ومــن ضمنهم أخي الذي 
العمارات  لإحــدى  )حارســا(  خفيرا  يعمل 
الســكنية«.وتحصل أميرة على إيراد يومي 
من بيــع الشــاي والقهــوة والمشــروبات 

الساخنة الأخرى يقدر بـ5 ألف جنيه يومي 
)13 دولارا.

وتســتدرك بالقــول: »لكن هــذا الإيراد 
يذهب في شــراء المواد الأساســية لصناعة 

الشاي والقهوة وتناول الوجبات اليومية«.
وتطمح أميرة في أن يتوســع محل بيعها 
الذي يجــذب المارة وطــاب الجامعات في 
شــارع النيل كمتنفس لهم من ضغوط العمل 

والدراسة.
تنتشــر في الخرطــوم ظاهــرة بائعات 
الشــاي وتجمع أعداد كبيرة مــن المواطنين 
حولهن طوال ساعات اليوم، ويشتهر محيط 
شــارع النيل، في مساحة لا تزيد عن رصيف 
بطــول الكيلومتر الواحد بكثــرة البائعات 

خصوصا في الفترة المسائية.
واضطــرت كثيــر من النســاء بســبب 
الحــروب، والنــزوح والفقــر فــي مناطق 
النزاعــات، التوجــه إلى الخرطــوم، لبيع 
البائعات  الشــاي لإعالة أســرهن. ومعظم 
جئن من مناطــق النزاعــات وخاصة إقليم 
دارفور )غرب( الذي يشهد نزاعًا مسلحًا بين 
القوات الحكومية وحركات متمردة منذ عام 
2003، أودى بحياة نحو 300 ألف شــخص، 
وشــرد نحو 2.5 مليــون آخرين، وفق الأمم 

كردفان  جنوب  ولايتي  تشــهد  كما  المتحدة. 
شــرق(  )جنوب  الأزرق  والنيــل  )جنوب( 
قتالا  الســودان،  جنوب  لدولة  المتاخمتــين 
بين القــوات الحكومية وحركات متمردة منذ 
العام 2011، أضر بقرابة 1.2 مليون شخص، 

وفقا لذات المصدر.
ويقول مســاعد رئيس تحريــر صحيفة 
الســوداني الدوليــة عبدالعزيــز النقر، إن 
موجودة  اجتماعية  مســألة  الشاي  بائعات 
منذ زمــن، ولكنها كانت منظمــة حتى على 

مستوى الأسواق الشعبية.
مجتمع  الســوداني  »المجتمع  ويضيــف: 
هو  الهامشــي  للعمل  المرأة  وخروج  محافظ 
نــادر إلا إذا اضطرت المرأة أن تعمل، نســبة 
المرأة  فأصبحت  والنــزوح،  الحرب  لظروف 
السودانية تمتهن هذه المهنة بشكل كبير جدا 

وانتشرت على مستوى المدن«.
وتدعو بائعة الشــاي ابتســام أبو دقن، 
التي فقــدت منزلها جراء فيضــان النيل في 
العام الماضي، الحكومة إلى تفقد أوضاعهن. 
وتقول: »عندي 8 من الأبناء، وزوجي مريض 
على  واعتمــد  الســوداني  بالجيــش  خدم 
معاشــه والعمل في بيع الشــاي والقهوة«. 
وتابعت: »لم أســتطع تعليم أبنائي بعضهم 

خرج من المدرســة ويعملون، ولكن كل هذا لا 
يكفي لمواجهة ظروف الحياة«.

لتربية  عيبــا  ليــس  »العمل  وتضيــف: 
الأبنــاء، أدعــو رئيــس مجلس الســيادة 
عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله 
حمدوك إلى زيارة بائعات الشاي والاستماع 

إليهن«.
ورغــم ارتفــاع أســعار أكواب الشــاي 
البائعــات  بــين  العاقــة  أن  إلا  والقهــوة 
وزبائنهن ظلت تحمل قيم المجتمع السوداني 
في التكافل والتعاضد دون وضع اعتبار كبير 

لحسابات الربح والخسارة في التجارة.
بائعة الشــاي أميرة تبــري، التي تعمل 
وســط مقــرات الصحــف والبنــوك فــي 
الخرطــوم، امتدحــت زبائنها مــن مختلف 

المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.
موظفون  حولهــا  يلتــف  بينما  وتقــول 
يتناولون  الزبائــن  »هــؤلاء  وصحافيون: 
معي،  الحديث  أطــراف  ويتجاذبون  القهوة 
ارتفــع ســعر كوب الشــاي مــن 25 جنيها 
ســودانيا إلــى 50 جنيها ســودانيا وكوب 
القهوة الى مئة جنيه والأسعار زادت بسبب 

ارتفاع سعر الصرف للدولار«. 
)الأناضول(

ألبوم جديد لفرقة »أوفسبرينغ« 
يسخر من ترامب ويتطرق إلى قضايا العالم الراهنة

■ باريس ـ أ ف ب: أطلقت فرقة »أوفسبرينغ« الأمريكية 
لموســيقى البانــك روك ألبومــاً جديــداً بعــد 30 عاماً من 
المخضرمون  أعضاؤها  ويثيــر  كاليفورنيا،  فــي  انطاقتها 
في كلمات أغنيات أســطوانتهم مسألة الحركات »المناهضة 

للديمقراطية«.
وبدا قائدا الفرقة عازف الغيتار والمغني ديكستر هولاند 
)55 عاماً( وعازف الغيتار ونودلز )58 عاماً(، في أستوديو 
الفرقة في هنتنغتون بيتش )كاليفورنيا(، شديدَي الاهتمام 
بما يعيشــه العالم في الوقت الراهن من مشــاكل، وهو ما 

تعكسه أغنيات »أوفسبرينغ«.
فعنوان الألبوم العاشــر للفرقة الذي يصدر الجمعة عن 
»كونكورد ريكوردز« وهــو »لِت ذي باد تايمز رول«  يعكس 
الزمن الحالي من خال التحوير الســاخر لعنوان الأغنية 
الشــهيرة »لِت ذي جود تايمز رول« التي اكتسبت شعبيتها 
عندما غنّاها كل من راي تشــارلز ومــادي واترز. وتحوّلت 
الدعوة الأساســية إلى الإفادة من الأوقات السعيدة موقفاً 
شــجاعاً في مواجهة الكوارث. وقال نودلز: »كُتبَت الأغنية 
قبــل الوباء، وهي تشــير إلــى الأحداث السياســية التي 
عشناها منذ أربع ســنوات في الولايات المتحدة والعالم«. 
وشــرح أن الألبــوم حافل بمواضيــع »الظلــم العنصري 
المناهضة  الحــركات  وصعود  والاقتصــادي،  والاجتماعي 
للديمقراطية فــي الولايات المتحدة وحــول العالم«. نيزك 
عماق  وجاءت الأزمــة الصحية لتضاف إلى كل ذلك. وقال 
نودلز: »نظراً إلى أن كل عام يمر يكون أسوأ من الذي سبقه 
)...( ينتهي بنا الأمر إلى القول »حسناً، فليحصل كل شيء!« 

فماذا بعد؟ هو ســيكون نيزكاً عماقــاً؟«. وفي اليوم الذي 
تحدث فيه الشــريكان، كان موعد الجرعة الأولى من اللقاح 
المضاد لفيروس كورونا لعازف الغيتار، في حين كان ســبق 
لديكســتر هولاند أن تلقى الجرعتين. في النسخة المصوّرة 
من الأغنية التي يحمل الألبوم عنوانها، تظهر أصاً أشــكال 
تمثّل الفيروس. رأى نودلز أن »مقطع فيديو يجب أن يكون 
معبّــراً عن العصر، لكنه ينبغي ألا يكــون محصوراً بتاريخ 
معيّن«. ومع أن دكســتر هولاند، استأنف دراسته في وقت 
متأخر وحصل على شهادة في البيولوجيا الجزيئية، وعمل 
على فيروس نقص المناعة البشرية، فهو لم يطبق ما تعلّمه 
إلّا لناحية »التثبت من أن الأشــكال التــي تمثل الفيروس 
في الأغنيــة المصوّرة صحيحة«، على ما قــال مازحاً، إذ إن 
النموذج المصوّر ليس سوى تعبير رسم تحريكي له عينان 

وأسنان ...
لكنّ هــذه الأغنية المصوّرة المخصصة لجمهور الشــباب 
تتضمن رســائل أخــرى، فالهاتــف المحمول فيهــا »كائن 
فضائي« صغير مستوحى من فيلم »إليان« لريدلي سكوت.
وقــال نودلز: »هذه التكنولوجيا لهــا جوانب جيدة، ولكن 
يمكن أن ينتهي بنا الأمر أيضاً إلــى نصبح عبيداً لها، وإلى 
أن نصبح أســرى الوجود الافتراضــي، وأن تتغير بالتالي 
طريقة تفكيرنــا تبعاً لذلك«. وتطرق إلــى خطر المعلومات 
المضلِلة فقال: »شــاهدت فيلماً وثائقياً على شبكة »إتش بي 
أو« عن حركة كيو أنون )المؤيدة للرئيس الســابق دونالد 
ترامب والتي تتبنــى نظرية المؤامرة(؟ كيف انخرط الناس 

فيها، رغم كونها لا تستند إلى أي واقع؟«.
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مريم بوزيد سبابو ٭

عروض برامجية متنوعة على موائد البسطاء: 
هموم الواقع وجدل المواقع!

ما هي الحقيقة وما هي الإشاعة في ما تتداوله وسائل التواصل الاجتماعي 
من أخبار؟ كل ما يعرض من أخبار صادمة ومؤلمة يقاوم بروايات أخرى تنسف 
الرواية الأولى. فموجة الغلاء الرمضانية والموائد التي ستلســع المواطنين قد 

تتحول بين لحظة وأخرى إلى موائد فاخرة بعد استقرار الأسعار. 
إذا كانت الأســعار ستســتقر فلماذا يروع المواطن في لقمة عيشه في ظل 
تدهــور القدرة الشــرائية، ثم لماذا يتهافــت المواطنون على المــواد الغذائية 
ورمضان شــهر العبادات. عبارات تــردد كل عام من طــرف أصحاب الموائد 
الباذخة والذين لا يحسون بالجمرة التي تكوي البسطاء وهم عاجزون على 
تأمين إفطار متوازن بعد صوم ساعات طوال. وحتى السماء وإن شحت فندرة 
المياه لن تطال سوى البسطاء. هؤلاء من يتتبعون حركة السحب التي تتراكم 
وتتكاثف ثم تتبدد شــيئا فشيئا، فتذوب توقعات مصالح الأرصاد الجوية في 
تغير جوي يأتي بالأمطار. لكن ما زال الأمل يشــد البســطاء في أمطار غزيرة 
في الأيام الأولى من شــهر رمضان. كل الأخبار مهما كانت بســيطة أو عظيمة 
تتجاذبها الإشاعة والإثارة، مرورا بالصفيح السياسي الساخن الذي نعيشه 
جــراء الحراك وما يــدور في كواليســه. وحادثة اغتصاب القاصر »ســعيد 
شــتوان« التي أســالت الأقلام ولعاب المؤثرين، هي أكبــر دليل على ضعف 
الإعلام وغياب مصداقية مواقع التواصــل الاجتماعي. تخبط كبير وتضارب 
في المعلومات، لكن، بينما تقوم الدنيا علــى اغتصاب الذكر،  تغتصب الإناث 
كل لحظة وتمر حوادث الاغتصاب تلك ضمن المتفرقات وكأن الفتاة خلقت لأن 
تغتصب أو موضوع ينسجم وطبيعة الجريمة التي تحمل الأنثى تبعاتها لأنها 
تعتبر جزءا من الواقعة ومعبرا امتيازيا لجعلها شــريكة في الجريمة بشــتى 

الطرق، بسبب شكلها أو هندامها أو »سمعتها«؟!
مصداقية الأخبــار مهما كانت اجتماعية أو سياســية أو اقتصادية وحتى 
الثقافية تهتز بكثــرة التضارب فــي الآراء وانعدام المواجهــات بين الإعلام 
الرســمي والموازي، لأن الأول يعتبر أنه يمتلك الحقيقة والمصداقية والإعلام 
الموازي أصبح أسرع في نقل الأخبار ونشــرها، رغم ما يتعرض له من انتقاد 
لحد التجريم أحيانا. والجميع على منصات التواصل الاجتماعي يمكنهم إبداء 
آرائهم في فضــاء مفتوح لا تحكمه خطة افتتاحية ولا تعيقه أســئلة مذيع أو 
مذيعة لا يتركان للضيف فرصة للكلام. أكيد ســيتفرغ المواطنون للمسلسلات 

الرمضانية بعيدا عن السياسة وهموم الواقع وجدل المواقع.

مفاجآت البرامج الجزائرية
ككل سنة تنتج العشرات من المسلســلات والبرامج، فقط وبسبب جائحة 
كورونا تراجع الســباق الفني للســنة الماضية وها هو هذه الســنة يستعيد 
نشــاطه بعد تراجع الوباء في الجزائر، وســتتنوع المشاهدات بين الكوميديا 
والتراجيديا وبين المسلســلات الجديدة وتلك التي تدخل في موسمها الرابع 
مثل سلســلة »دقيوس ومقيوس« ومن يواصل مشواره الثالث مثل »عاشور 
العاشــر« و الطبعة الثانية مثل مسلســل »يما« ومسلســل »خالي«. هذا إلى 
جانــب الإنتاج الجديد مثل مسلســل »المليونير« تراجيــدي كوميدي بطولة 
بيونة وحسان كشاش وسارة لعلامة ونبيل عسلي. والتونسية عزة سليمان 
بطلة مسلسل »أولاد مفيدة« إضافة إلى تواجد معظم هؤلاء الفنانين في الجزء 
الثاني من مسلســل مشاعر الرومانســي الذي يصور في تونس ومن إخراج 

محمد الجوك التركي.
تعول »النهار« التي ستعرض مسلســل »المليونير« على هذا العمل والذي 

تعتبره أضخم مسلسل رمضاني يجمع الجزائريين داخل وخارج الوطن...«.
 قناة »النهار« دائما تطمح وتعمل لاختيار الأفضل لمشــاهديها. المسلســل 
بأحداث مشــوقة، في قالب جديد على الدراما الجزائرية«. والمفاجأة أيضا في 
هذا العمل، هو أغنية الجنيريك التي يؤديها المغني العالمي المعروف فنيا باسم 
»سولكينغ« )عبد الرؤوف دراجي(. وحســب موقع »النهار« فإن الأداء رائع 
ما زاد في العمــل الفني ابداعا وتميزا«. الأغنية  كلماتها مزيج من الفرنســية 
والعامية الجزائرية. تقترب من شــكلها من أغنية مليونير في مسلسل »نيللي 
كريم« بـ« 100 وش«. سولكينغ ظاهرة فنية من مجرد »حراق« )مهاجر بطريقة 

غير شرعية( إلى فنان عالمي يحسب له مليون حساب.
أما المفاجأة التي لم يستسغها رواد مواقع التواصل الاجتماعي هي سلسلة 
»عقلية جزايرية« على قناة »الجزائر أن وان«. وردة شــارلومنتي مغنية راي 
تفتتح نشــاطا مغايرا في رمضان وتهل على المشــاهدين بـ«عقلية دزيرية«.  
بمجرد نشر الإعلان عن السلسلة على اليوتيوب بدأت التعليقات المستهجنة 
والمتقززة من مشاهدة المغنية في التمثيل وهي منبطحة على بطنها بوزن زائد 
مما اعتبروه أنه لا يرقى لسلسة تتابعها العائلات في شهر رمضان. فهناك من 
طالب بالابتعاد عن القنوات التلفزيونية جملة. وقال بضرورة تدخل ســلطة 
السمعي البصري. وهناك من طالب بمقاطعة السلسلة الشارلومنتية . وهناك 
من تهكم قائلا: »خريجة المسرح الجزائري وردة شارلومنتي في شهر رمضان 
كونوا بالموعد«. ولأن »الراي« على طاولة اليونيســكو. فلا مانع من مشاهدة 
شــارلومنتي وغيرها على القنوات التلفزيونية كمذيعات ومذيعين وممثلات 
وممثلــين وأبطال برامج. ما الذي يمنع؟ بدون الدخول في إشــكالية »الراي« 
النظيف والراي الماجن »وراي الملاهي«. وفي النهاية وردة شــارلومنتي على 
طبيعتها لا تغوص في مسائل الفن وجذوره وعمقه الهوياتي والحضاري ولا 

يحزنون. جاءتها فرصة فاغتنمتها دون زيادة أو نقصان.

طوارق ليبيا
طوارق ليبيا في مسلســل رمضاني يحمل عنــوان »أغرم المدينة العائمة«. 
أول مرة يعرض عمــلا دراميا عن طوارق ليبيا. حيث أوضح السيناريســت 
هشــام الزروق ل 218 »أن مسلســله الدرامي محاولة لصنع استكمال جديد، 
وامتداد آخر للخرافة الليبية، وصنع أحداث تلائم البيئة الليبية بصفة عامة«.
ويضيف أنه »تمت الاســتعانة بالثقافة الطارقية لتجســيد هذه القصص 
والخرافات«. »أغرم« الاســم القــديم لمدينة غات، وســميت بالمدينة العائمة 
لمواجهتها الســيول عبر الزمن، دون أي أضرار في بنائهــا وبنيتها التحتية، 
حســب موقع 218 دائما. تــدور  أحداث العمل في مدينة غــات )آغرمن غات( 
ويتناول قضايا الطوارق وحياتهم ومعيشــتهم وتنقلاتهــم داخل ليبيا وفي 
منطقة الصحراء الكبرى. ويضيف السيناريست الزروق أن: »الطوارق مكون 
مهمّ من مكونات ليبيا، بالإضافة إلى أسلوب حياتهم الساحر والمليء بالأحداث 
المميزة، يعتبر بيئــة خصبة لأي طرح درامي، من حيث التفعيل والتجســيد 
البصري. المسلســل من إنتاج شــركة »رؤى« الإعلامية ومن تصوير وإخراج 
وبكر زين العابديــن، وبطولة نخبة من نجوم الدراما الليبية. والســيناريو 
مزيج من اللغات التي يتكلم بها ســكان غات والمجاورين لها، مثل »الهاوسا« 
ولأول مرة تدخل »تماهق« لغة الطوراق في سيناريو والدراما عموما. وعالمية 
الروائي إبراهيم الكوني تعود لمهارته في تطويع طبيعة الحياة لدى الطوارق 
في رواياته ولغوصه في التاريخ الشــفهي المحبــوك بتنويعات مخيالية من 
حكايــات وأمثال وأســاطير. الهروب إلى هــذا العالم المبني على الأســاطير 
والحكايات الخرافية، هو بمثابة اللجوء إلى بر الأمان وسط الفوضى وتفكك 
البنى الاجتماعيــة والقبلية الليبيــة وانهيار قيم الأمــان والمحبة. الجنوب 
الليبي، بمكونه الطارقي، والذي بقي منطقة آمنة نسبيا يعني الكثير للمشاهد 
الذي قد يغير من نظرته لسكان تلك الربوع ولثقافتهم ويطلع ويتعرف بشغف 

على حياة أخرى بسيطة المظاهر معقدة الطقوس والعلاقات.

»عركة« على الخطوط الجوية التونسية

تداول نشــطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطــع فيديو  يوثق لحالة من 
الفوضى وتبادل العنف بين مســافرين تونســيين على متن طائرة الخطوط 
الجوية التونســية الآتية من مطار اسطنبول  نحو مطار  قرطاج صباح الأحد 
الماضي. ويظهر مقطع الفيديو انخراط عدد من الأشخاص في معركة على متن 
الطائرة التي تأخرت رحلتها مدة ست ساعات ودخول عدد من المسافرين في 
اشتباكات بالأيادي وتبادل اللكمات بسبب مناوشة اندلعت من أجل مقعدين 
)حســب موقع الصباح نيوز(. والمشــاهد للفيديو الذي انتشر بسرعة، على 
كل الصفحات الفيســبوكية كالعادة وبنفس التعليقات والعبارة: »عركة في 
طيارة التونيســار... على زوز كراســي كلات بعضها« يلاحظ أن العراك كان 
على أشده بين راكبتين شابتين برفقة مسنات تبدوان مسالمتين. وأظهر الفيديو 
تشابكا بالأيدي وشد الشعر والصراخ الشــديد والشتم والكلام البذيء. مع 
فوضى كبيرة، مما جعل طاقم الطائرة يســتنجد بالأمن لإعادة فرض الهدوء. 
في انتظار ما سيســفر عنه التحقيق وما ســيكتب فــي التقرير حول ما جرى  

وكشف ملابساته. 
الكل يحتاج لفهم ما يحدث في تونس. عن كم العنف الذي زاد والأمان الذي 
تزعزع. ويبقى الأمل في أن تظل تونس من الوجهات المحببة للسياح ربما تغير 

الوضع الاقتصادي يغير باقي المؤسسات ويعيد للعلاقات توازنها.

٭ كاتبة من الجزائر

النجمة الأردنية صبا مبارك 
تحارب »الإكتئاب« منذ 3 سنوات

عمان – »القدس العربي«:

أعلنــت الفنانــة الأردنية صبا مبــارك أنها 
تحارب مرض الاكتئاب منذ 3 سنوات.

واعتبرت مبارك خــال حديثها في مقابلة 
تلفزيونية أن الأزمات النفسية ليست بسيطة 
واللجوء للطبيب النفســي أمر هام للغاية لأن 

تخطيها أمر صعب.
وبينــت إن الكثيــر مــن المشــاهير الذيــن 
تســلط عليهم الأضواء يرون أن التحدث عن 
إصابتهم بتعب نفســي شــيء لا يصح قوله، 
ولكنهــا قــررت التحدث عن ما مــرت به لأول 
مرة من أجل توعيــة الناس ودعم من يعانون 

مثلها من أي مرض أو اعتال نفسي.
وأوضحــت أنهــا عانت مــن تراكمات منذ 
إلــى  أدت  بالحيــاة،  وصعوبــات  الطفولــة 
إصابتها بنوع غير ســهل من الاكتئاب، وكان 
أمامها أن تتهرب منه أو تواجهه بكل شجاعة 

واختارت أن تواجهه لكي تتخلص منه.

وأشــارت إلى أن النجــوم يحرصون على 
نشــر صورهم الســعيدة ولحظاتهم الجميلة 
على السوشيال ميديا، مؤكدة على أن الناس 
من حقهــم يعرفوا أنهم مثــل الآخرين يمرون 

بلحظات ضعف وتعب.
في حــن قررت مبارك عــدم تناول أدوية، 
ومواجهة المرض من خال تدريبات محددة، 
وفهم نفســها أكثر وتجنب الموضوعات التي 
تصــل بها لليأس والحزن، إلــى جانب الدعم 
العائلــي الــذي حصلــت عليــه من أســرتها 

وابنها.
يشــار إلى أن الفنانة الأردنية  صبا مبارك 
بــدأت الارتبــاط بالفــن عــن طريــق والدتها 
الفنانة »حنــان الأغا« وخالتها الممثلة »هيفاء 
الآغــا« وكان مسلســل قمــر وســحر بعــام 
1998 أولــي خطواتهــا فــي التمثيــل، وتُعــد 
حالياً من نجمــات الصف الأول فــي الدراما 
العربية بســبب قيامها العديــد من البطولات 

التلفزيونية.

دواين جونسون سيخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 
إذا شعر بالدعم الكافي

■ لــوس أنجليــس – رويترز: قال نجــم أفام 
الحركة دواين جونســون، الملقــب بالصخرة، إنه 

سيخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية 
إذا أحــس بأنــه يتمتــع بالتأييــد 

الكافي بن الأمريكين.
وقال جونسون )48 عاما( 
أحــد أكثــر الممثلن شــعبية 
وأعاهم أجــرا في الولايات 
المتحــدة، فــي مقابلــة بُثــت 

أمــل  »لــدي  الاثنــن  اليــوم 
بتوحيــد هــذا البلــد، وأشــعر 

أيضا أنــه إذا كان هذا مــا يريده 
الناس، فسوف أفعله«.

ولــم يحــدد المصــارع المحتــرف الســابق أي 

الحزبــن ســيمثله، أو متــى قد يخوض الســباق 
فــي  تصريحاتــه  الرئاســي.جاءت  الانتخابــي 
أعقاب استطاع للرأي العام عبر الإنترنت 
شــركة  الماضــي  الأســبوع  نشــرته 
توجهــات  لقيــاس  )بيبلســاي( 
المستهلكن، وجد أن 46 في المئة 
الأمريكين ســيفكرون في  من 

التصويت لجونسون.
إلــى  جونســون  وينضــم 
المشــاهير  مــن  طويلــة  قائمــة 
خاضــوا  الذيــن  الأمريكيــن 
الانتخابات على منصب سياســي، 
ومــن بينهــم الرئيــس الســابق دونالد 

ترامب نجم تلفزيون الواقع سابقا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

لماذا إستبعد مسلسل »أم الدراهم«؟

ساري الأسعد يعترض وينتقد التلفزيون الأردني
 عمان - »القدس العربي«:

انتقدَ نقيب الفنانين الأســبق، ســاري الأســعد، 
التلفزيــون الأردنــي، على خلفية اســتبعاد  إدارة 
عرض مسلسل »أم الدراهم« من دورة رمضان، قائلا 

»وبعدين كورونا  علينا... والحكومة«.
وقال في منشور عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيسبوك« إن التلفزيون على مدار عشرة 
أيام وهو يروج للعمل، متســائلًا »هل يجوز في علم 

الإدارة أن تعلن عن منتج مرفوض؟! ».
وبيَن أن الســبب يعــود الى أن المسلســل يحمل 
مضمونا  سياسيا، مشيرا إلى أنه يحظر على الدراما 
الأردنية عــدم الخوض في البطالــة والفقر والعنف 
المجتمعي  والأسري والشــارع، في حين عندما تريد 
أن تسوق عملا للتلفزيون الموضوع المسموح به فقط 

»ابن العم بنزل بنت العم عن الفرس«!
واختتم حديثه بحرقة »افعلوا ما شــئتم لن نكفر 

بهذا الوطن .«
ورداً علــى الأســعد، قــال مديــر عــام الإذاعة 
والتلفزيــون الأردني محمد بلقر إنه بعد أن تم عرض 
مسلسل »أم الدراهم« على لجنتين رقابيتين تم رفضه 

لأسباب مختلفة .
وأوضح أنه تم عرض الإعلان الترويجي للمسلسل 
على شاشــة التلفزيون لعدة أيام، مشيراً الى أنه تم 
تقــديم 7 حلقات من المسلســل للتلفزيون مضمونهم 

اجتماعي كوميدي.
ونفى الحديث المنسوب إليه عن وجود اسقاطات 
سياسية، ومضمون مختلف عن ما قدم في المسلسل، 
مؤكــداً أنه لم يطلع بعد على تقريــر اللجنة الرقابية 

التي رفضت العمل.
يشــار إلى أن المسلســل من انتاج المنتج الأردني 
فواز الصباغ ومــن إخــراج كارو اراراد، حيث جاء 
انتاجه للخروج مــن ازمة الفنان الأردني إثر جائحة 

كورونا.

نصائح طبية للتغذية ورفع المناعة في رمضان 
شــهر  حلــول  مــع  وكالات:   - اســطنبول   ■
رمضــان هذا العــام، تحتل مســألة التغذية أهمية 
كبيرة للصائمــن، خصوصاً في ظل حلول الربيع 
وتبــدل الفصــول، تزامنــاً مــع اســتمرار جائحة 

كورونا وساعات الصيام الطويلة.
طبيــب العائلــة المتخصص رامي أيــوب أوغلو، 
يســرد مجموعــة مــن النصائــح الطبيــة المتعلقة 
بالصائمــن مــن أجــل تغذية ســليمة ومناســبة 

للصحة ومفيدة للمناعة.
يقول: »مع حلول شــهر رمضان وانتشار النوع 
المتحــوّر الجديد مــن فيروس كورونــا والجلوس 
في المنــزل، بــات الفرد بحاجــة للتغذيــة الكافية 

والمتوازنة«.
ويشــير إلــى أن »التغذيــة الصحية لهــا أهمية 
كبيــرة لمكافحــة زيــادة الــوزن غير المرغــوب فيه، 
وأيضاً في عملية تقويــة المناعة«.وفي ما يأتي 10 

نصائح يقدمها أيوب أوغلو للصائمن:
1 - عدم الصوم من دون وجبة السحور، إذ ثمة 
أشخاص لا يريدون أن يقطعوا فترة النوم. ولذلك 
يعملــون علــى تناول بعــض الأطعمة قبــل النوم، 
وعدم الاستيقاظ للسحور، ما يؤدي إلى مشكات 

صحية، مثل انخفاض مستوى سكر الدم.

2 - اســتهاك المكســرات غيــر المحمّصة وغير 
المملّحــة، وكذلــك الخضــروات لاحتوائهــا على 
الأليــاف التــي تزيد معدل الشــبع طــوال اليوم، 

وتعمل على تسهيل عملية الهضم.
-3 تنــاول الأطعمــة الغنيــة بالبروتــن، مثل 
البيض المســلوق واللبن الزبادي المصنع منزلياً، 
والكفيــر )لبن متخمّــر يُعرف أيضاً باســم الفطر 

الهندي( الصافي من دون أي فاكهة.
4 - تنــاول الوجبات الخفيفــة عند الإفطار، ما 
يمنع تشــكل عســر الهضم للمعدة، لأنهــا فارغة 
طوال اليوم، والبدء بتناول طبق حساء )شوربة( 
والاستراحة لمدة 10 ـ 15 دقيقة، قد تكون مناسبة 

هذه الفترة لأداء صاة المغرب.
5 - تجنب المقالي والأرز والمكرونة والحلويات 
المشــرّبة عند الإفطار، إذ أن هــذه الوجبات الثقيلة 
التي تزين الموائد تؤدي إلى زيادة الوزن وأمراض 

المعدة.
6 - يمكــن اســتبدال الأطباق الثقيلــة المذكورة 
أعــاه بأخبرى مــن الخضــروات المطبوخة بزيت 
الزيتــون الخفيــف، وأطبــاق اللحــوم الحمراء أو 
البيضاء، كالدجاج والســمك، ويكون استهاكها 
الخضــروات  تســاعد  إذ  متوازنــة،  بطريقــة 

والسلطات على التخلّص من الإمساك.
7 - عــدم الإفراط فــي تناول الحلويــات، التي 
تزيــد الرغبة فيها خال رمضــان نتيجة انخفاض 
معدل سكر الدم بســبب الصيام والجوع الطويل. 
ويُفضل تنــاول الحلويــات المصنّعة مــن الحليب 
والكريمــة، وتنــاول تمــرة واحــدة، ويجــب عدم 
بالقطــر  المشــبعة  الثقيلــة  بالحلويــات  الإفــراط 

)السكّر المكثّف(.
8 - يفضل اســتبدال تناول وجبة كبيرة ثقيلة 

بعدة وجبات خفيفة بكميات قليلة على فترات.

9 - اســتهاك كميــات كافيــة مــن الميــاه )-2
2.5( ليتــر، والحصــول علــى كمية أقــل قد يؤدي 
إلــى أمراض في الكلى. ويمكن تناول المشــروبات 
الصحيــة، مثــل اللــبن والصــودا )ميــاه معدنية( 
الســكرية  المشــروبات  عــن  بــدلًا  والبابــونج، 

والحمضية.
10 - ممارســة تمارين رياضيــة منزلية خفيفة 
بعد ساعة أو ســاعتن من الإفطار، وعدم الإفراط 
فــي تناول الشــاي والقهــوة، لأنها تحتــوي على 

الكافين.

البلاد استطاعت محو الأمية تماما في التسعينيات

ثلث أطفال سوريا خارج التعليم في العقد الأخير 
كشف  الأناضول:   – إسطنبول   ■
الدكتور  الســوري  التربوي  الخبير 
فواز العواد، أن ثلث أطفال ســوريا 
خــارج العملية التعليميــة بعد عقد 
شــهدت فيه البــلاد حراكاً شــعبياً 
تحول إلى صراع بــين النظام وقوى 

المعارضة.
العواد، وهــو مديــر »مركز مداد 
التربوية«  والبحــوث  للدراســات 
شــرح واقع التعليم في ســوريا في 
من  سنوات  عشر  بعد  الراهن  الوقت 

الحرب الطاحنة في بلاده.
التربــوي  الواقــع  واســتعرض 
القضية  تكن  »لــم  بالقول:  الصعب، 
للمجتمــع  أهميــة  ذات  التعليميــة 
الســوري الثأئر في بدايــة انطلاقة 
الثــورة، إذ كان الطلاب خلال العام 
الأول من الثورة يتابعون دراســتهم 
في مدارس النظــام، إلّا القليل منهم 

توجه إلى دول الجوار«.
تصاعــد  »مــع  أنــه  واســتطرد 
العمليات العســكرية ضــد المدنيين، 
وتشكيل فصائل عسكرية عملت على 
تحريــر المناطق من ســلطة النظام، 

بدأت عمليات النزوح الداخلي«.
»مركز مداد للدراســات والبحــوث التربوية« 
تأسس عام 2020 وهو مؤسسة بحثية متخصصة 
وتهتــم  والتعليميــة،  التربويــة  بالدراســات 
خصوصاً بحاجات المجتمع الســوري، سواء في 
الداخــل أو في بلدان اللجوء، وحســب القائمين 
عليه، يتبع المركز لـ »مؤسســة تعليم بلا حدود/ 
مداد« وله اســتقلاله العلمي، وهيكليته الإدارية 

الخاصة به.

وأشــار العواد إلى أنه »مع تشــكل أجســام 
للمعارضة بدعم دولي، تأسست المجالس المحلية 
التي أخذت على عاتقها تشــكيل مكاتب للخدمات 

الصحية والتعليمية والإنسانية وغيرها.
وأردف: »أدّى ذلك إلى تشــكيل نواة للإدارات 
التعليمية في  العمليــة  التعليمية المشــرفة على 
المناطق المحررة، التي اتســعت عام 2013 لتغطي 
مســاحة أكثر من 60 في المئة )من مساحة البلاد( 
وتكاتفــت الحمــلات التطوعيــة مــن المعلمين، 

فتشــكلت الصفوف الدراســية في خيام اللجوء 
وفي الأقبية والملاجئ وغيرها«.

وأوضح أن »قطاع التعليم تعرض للاستهداف 
المباشر من جانب قوات النظام السوري وروسيا، 
إذ قٌصفت المدارس بشــكل ممنهج، وحتى رياض 
الأطفال لم تســلم من ذلك، واستشــهد معلمون 
وطلاب، واختلطت دماؤهم مع كتبهم الدراسية«.

وأشار العواد إلى أن تقريراً لمنظمة »يونيسف« 
عن أثر الحرب على الواقع التربوي في ســوريا، 

كشف أن عدد المدارس التي تعرضت 
للتدمير الكلــي أو الجزئي، تجاوز 4 
أي   ،2011 منتصف  منذ  مدرسة  آلاف 
ما يشكّل نحو 40 في المئة من إجمالي 
ســوريا.ولفت  فــي  المــدارس  عدد 
الخبير إلى أنــه بعد عقد من الصراع 
دفع  ســوريا  في  الأطفال  »يواصــل 
ثمن الأزمــة، إذ يعاني نظام التعليم 
التمويل،  الكبير، ونقص  من الإجهاد 
والتفــكك وعدم القــدرة على تقديم 
خدمــات آمنــة وعادلة ومســتدامة 

لملايين الأطفال«.
وتابــع: »يوجد في ســوريا أكثر 
مــن 2.4 مليون طفل غيــر ملتحقين 
بالمدرســة، منهم 40 فــي المئة تقريبًا 
من الفتيات، ومــن المرجح أن يكون 
العدد ارتفع خلال 2020، جراء تأثير 
جائحة كورونــا التي أدت إلى تفاقم 

تعطّل التعليم في سوريا«.
»لــم تعُد واحــدة مــن كل ثلاث 
مــدارس داخــل ســوريا صالحــة 
للاستخدام، لأنها تعرضت للدمار أو 
للضرر، أو لأنها تُســتخدم لأغراض 

عسكرية«.
وكانــت البلاد أول دولــة عربية 

تحقق محو الأمية في البلاد من التسعينيات.
وختم قائلًا: »لا شــك في أن الدمار الذي لحق 
بالبنيان والعمران في سوريا يحتاج إلى مليارات 
لإعادة بنائه، ولكن الأهم من ذلك والأســبق، هو 
والأخلاق«  والمعرفة  بالعلم  المسلح  الإنسان  بناء 
معتبــراً أنه »رغم الصعوبــات والتحديات، فإن 
قطــاع التعليم اســتطاع إنقاذ مئــات الآلاف من 

الأطفال«.
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اقتصاد ومـال

■ بغــداد - أ ف ب: بين البطالة وانخفاض قيمة 
العملة )الدينار( وارتفاع الأســعار، يســتقبل نحو 
40 مليون عراقي شــهر رمضان بقلق، فيما جيوبهم 
فارغة وظروفهم المعيشــية صعبة جــداً بعد تراجع 
قدرتهم على شــراء حاجاتهم الأساسية، واستمرار 
الصحية  وتداعياتــه  كوفيــد-19  وبــاء  تفشــي 

والاقتصادية.
وتقول أم حسين، الأرملة المســؤولة وحدها عن 
تربية خمسة أبناء أيتام »إذا أردنا أن نصوم، علينا 
أن نــأكل بما يكفي، بينما ســعر كيلوغرام الطماطم 

ارتفع من 500 إلى ألف دينار«.
وتجهد المرأة البالغة مــن العمر 58 عاماً والتي لا 
تملك مصدر دخل ثابت مــن أجل جمع 70 ألف دينار 
)نحو 48 دولاراً( لســداد الإيجار الشــهري لمنزلها 
المتهاوي. وتعتمد لتأمين الغذاء على بطاقة تموينية، 

حالها حال 16 مليون عراقي يعانون من فقر مُدقع.
وبموجب هــذه البطاقة، التي بدأت الســلطات 
توزيعها منذ فترة الحصــار الدولي على العراق في 
التســعينات، يحقّ لكل عائلة تكسب شهرياً أقل من 
1.5 مليون دينار )نحــو ألف دولار( بالحصول على 

حصة غذائية شهرية.
الأرزّ،  من  كيلوغرامــات  ثلاثة  الحصة  وتتضمن 
وتســعة  زيت  وقارورة  الســكر،  من  وكيلوغرامين 
ألــف دينار فقط  كيلوغرامات مــن الطحين، مقابل 
)أقل من دولار(. لكن أبا ســيف، البالغ من العمر 36 
عاماً والذي ورث متجر توزيع حصص تموينية عن 
والده، يقول في مقابلة »لم نتســلّم ســوى حصص 
شــهر واحد، وهو شباط )فبراير( منذ بداية العام«. 
ويضيف »لم نتسلّم أي حصة لشهر رمضان! وهناك 
كثر يسألون ويتصلون هاتفيا عن الحصة التموينية 

لشهر الصيام«.

الكاظمي أن  الوزراء مصطفــى  وســبق لرئيس 
وعد مؤخراً بتوزيع حصــة تموينية إضافية خاصة 
بشــهر رمضان، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك، ولم 
يتمكن معــدو هذا الخبر، رغم المحــاولات المتكررة، 
من الحصول علــى تعليق من وزارة التجارة المعنية 

بتوزيع الحصص حول المسألة.
في الأثناء، تضاعفت ديون المشــترين من متجر 
أبــو عمار الذي بات يخشــى توقــف عمله في حال 
عدم تمكنه من شــراء سلع لبيعها. وحول ذلك يقول 
»عائــلات كثيرة تتبضــع بالدَيــن. ووصلت ديون 
بعــض منها إلى أكثر من مئتي ألــف دينار« أي نحو 
137 دولاراً. ويعود ذلك بشــكل رئيسي إلى ارتفاع 
الأســعار في عموم البلاد. فقد خفضت الدولة قيمة 
الدينار أواخر عام 2020، إثر انخفاض أسعار النفط 
الذي يشــكل المورد الرئيســي لميزانية البلاد. ومنذ 

ذلك الحين فقد الدينار 25% من قيمته أمام الدولار.
كما اتفعت أســعار معظم الســلع الاســتهلاكية 
بشكل كبير، فبات ســعر قارورة زيت الطعام 2250 
دينــاراً بعدما كان 1500 دينار )مــن نحو 1.2 دولار 

إلى حوالي 1.6 دولار(.
وفضلًا عن ارتفاع الأســعار، تلاشــت المداخيل 
وفــرص العمل بســبب إجراءات الحظــر الصحي 
المفروضة للحد من انتشار وباء كوفيد-19. ويعتمد 
عدد كبير من سكان العراق الذي يعاني منذ عقود من 

نزاعات وحروب على أعمال بأجر يومي.
للأمم  التابعة  والزراعة  الأغذية  منظمة  ووصفت 

المتحدة »فاو« الوضع في العراق بالحلقة المفرغة.
وذكــر تقريــر للمنظمــة أن »أكثر مــن 90% من 
الشــركات الزراعية الصغيرة والمتوســطة الحجم 
تقول أنهــا تأثرت بالوباء، ولمواجهــة ذلك قام أكثر 
من نصفها بتســريح )عمال( أو خفــض أجورهم«. 

وأضافــت أن ذلك تزامن مع ارتفاع أســعار الســلع 
الرئيســية ونــدرة بعضها، مــا أغرق مزيــداً من 

العراقيين في حالة انعدام الأمن الغذائي.
وانعكس القلق من الأوضاع المعيشية على مواقع 
التواصــل الاجتماعي، حيث تداول المســتخدمون 
منشــوراً يقــول »راتب هــذا الشــهر يلعب ضمن 
مجموعة صعبــة، كورونا- رمضــان - العيد، من 

المستحيل أن يصل للنهائي«.
وبالنســبة لحيدر، وهو موظف حكومي يبلغ من 
العمر 32 عاماً ويتقاضــى 900 ألف دينار )نحو 620 
دولاراً( شــهرياً، يشكّل شهر رمضان مصدراً للهموم 
بسبب »متطلبات البيت وملابس الأطفال« للاحتفال 

بعيد الفطر الذي يعقب رمضان.
ويضيف حيدر، وهو أب لثلاثة أطفال يقطن منزلًا 
بالإيجار عند أطراف العاصمة »الراتب في الظروف 
العاديــة لا يغطي ما تحتاج إليــه العائلة، وأحياناً 
كثيرة أضطر للاقتراض لأكمل الشهر، ولأدفع فواتير 

مُولّد الكهرباء وإيجار البيت ومصاريف الأطفال«.
وبســبب الانقطــاع المتكــرر للكهربــاء، تعتمد 
العائلات العراقية على مُولّــدات خاصة للتعويض 
عن النقص، لكنها تكلّف 25 ألــف دينار )حوالي 17 
دولاراً( رسماً شــهرياً لقاء الأمبير الواحد، فيما كان 

الرسم سابقاً 18 ألف دينار )حوالي 14 دولاراً(.
بالنتيجة، أصبح معظم الســكان، مثل أبو أحمد، 
الموظــف الحكومي البالــغ 33 عامــاً، مرغمين على 

التخلّي عن العادات الرمضانية التي نشأوا عليها.
ويقول أبو أحمد، وهو ربّ أســرة من أربعة أفراد 
»بســبب كورونا لن أدعو أحداً للإفطار في رمضان، 
الأوضاع الصحيــة صعبة جداً...إضافــة إلى أنني 
لن أقــدر على توفير متطلبات الدعوة بســبب غلاء 

الأسعار«.

العراقيون يستقبلون رمضان بجيوب فارغة وسط ظروف
البطالة والتضخم والتداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19

»أدنوك للإمداد والخدمات« الإماراتية 
تستحوذ على ناقلتي نفط عملاقتين

شركة »موانئ دبي العالمية« تطلب 210 ملايين دولار 
من جيبوتي تعويضاً عن امتياز تشغيل محطة حاويات  

■ أبوظبي - د ب أ: أعلنت شــركة »أدنوك للإمــداد والخدمات«  ذراع 
الشحن واللوجســتيات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك«  

عن استحواذها على ناقلتي نفط خام عملاقتين.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات »وام« أمــس الثلاثاء أنه بذلك يصل عدد 
ناقلات النفط العملاقة التي تم الاســتحواذ عليها خلال العام الحالي إلى 
ثماني  ناقلات. ووفق الوكالة، يلعب توسع أسطول ناقلات النفط العملاقة 
دوراً مهماً في دعم »بورصة أبوظبــي إنتركونتيننتال« لعقود خام مربان 
الآجلــة، والتي مــن المتوقع أن تعزز التــداول على الخــام، وتمكينها من 

الوصول إلى عملاء وأسواق جديدة حول العالم .
وسيمكن إطلاق عقود مربان الآجلة شركة »أدنوك للإمداد والخدمات« 

من تحسين الاستفادة من سعة السفن في قطاع النفط الخام.
ويدعم بناء »شــركة أدنوك للإمداد والخدمات« لقدرات الشحن هدف 
مجموعة »أدنوك« بزيادة الإنتاج بنســبة 25% إلــى 5 ملايين برميل يومياً 

بحلول عام 2030.
وتشــمل عمليات الاســتحواذ ناقلة نفط عملاقة جديدة مجهزة بتقنية 
إزدواجية الوقود، ومن المتوقع تســليمها خلال الربع الأول من عام 2023، 
وناقلة أخرى من المقرر أن تنضم إلى الأســطول فــي الربع الثاني من عام 
2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ناقلات النفط العملاقة التي تم الاستحواذ 
عليها مؤخراً إلى ثمانٍ، ومع إضافة هذه الســفن يبلغ إجمالي سعة شحن 

النفط الخام 16 مليون برميل.

وقال الرئيس التنفيذي لشــركة »أدنوك للإمداد والخدمات«  القبطان 
عبدالكــريم المصعبي »يعزز الاســتحواذ علــى ناقلات النفــط العملاقة 
عروضنا التنافســية، والتي تغطي نطاق سلســلة القيمة في قطاع النفط 
والغــاز بالكامل«. وأضاف »نحن على ثقة أن تضافر عمليات الاســتحواذ 
الإســتراتيجية للســفن في 2021-2020 وحلولنا اللوجستية والبحرية 
المتكاملة يكسب عملاءنا ميزة كبيرة من حيث توفير الوقت والتكلفة لمجمل 

عملياتهم، بما في ذلك شركات مجموعة أدنوك«.
ويبلــغ طول كل من الناقلتين اللتين تم الاســتحواذ عليهمــا 336 متراً، 
ووزن كل واحدة 300 ألف طن، وتم تركيب أجهزة في الســفينتين، لتنقية 
غاز العادم لإزالة أكاســيد الكبريت من محرك الســفينة، مما يحســن من 
أدائها البيئي. وتتميز الناقلة الجديدة الأولى، والتي تقوم ببنائها شــركة 
»دايو« الكوريــا الجنوبية، بمحرك دفع ثنائي الوقود، مما يوفر تشــغيلًا 
صديقًا للبيئة، ويقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 

الحراري، كما أفادت وكالة أنباء الإمارات.
وستنضم هاتين الســفينتين إلى أسطول الشركة المكون من 140 سفينة 
مملوكة، و100 أخرى مســتأجرة، تشمل سفناً للشــحن في المياه العميقة، 

وسفن تقديم خدمات الدعم البحري، وسفن الخدمات البحرية.
يذكــر أن أســطول النقل التجــاري الدولي لشــركة »أدنــوك للإمداد 
والخدمات« ينقل ليس فقط النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز 

الطبيعي الُمسال، بل كذلك البضائع السائبة والحاويات.

ــلاع عليها أن »موانئ دبي  ■ دبي - رويترز: كشــفت وثائق تم الإطِّ
لة للموانئ في العالم، تطلب تعويضات بقيمة  العالمية«  أكبر شركة مُشَغِّ
210.2 مليــون دولار من جيبوتي على خلفية نزاع قانوني قائم بشــأن 

حقوق امتياز ميناء.
وثمــة نزاع بين الشــركة وجيبوتي منذ 2012 بشــأن امتياز ممنوح 
للشــركة لتشــغيل محطة الحاويــات »دوراليه« الواقعــة على القرن 
الافريقي على طــرق تجارة مهمة عند المدخل الجنوبــي للبحر الأحمر. 
وكانت حكومة جيبوتي قد نزعت المحطة من »موانئ دبي العالمية« التي 
تســيطر عليها حكومة دبي في 2018. وســبق وأن قضت محكمة لندن 
للتحكيم الدولي بأن الامتياز الممنوح للشركة الإماراتية قانوني ومُلّزم، 
وأمرت جيبوتي بإعادة حقوق الشــركة. وتطلب »موانئ دبي العالمية« 
الآن تعويضات عن الفاقد المقدر في الإيرادات ورســوم الإدارة من عام 
2018 إلى 31 مارس/آذار من العام الجاري من خلال المحكمة ذاتها، بينما 

تسعى لاستعادة حقها في الامتياز.
وأظهرت وثيقة أن الشــركة تقدر أن الخسائر ستتجاوز مليار دولار، 

بما يشمل أرباحا مستقبلية في حالة عدم إعادة حقوق الامتياز لها.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة في لندن قرارها في مطالبات الشــركة 

بتعويضات في 29 يونيو/حزيران.
وقال ألكسيس محمد، كبير مستشاري رئيس جيبوتي إسماعيل عمر 
جيله الذي فاز بولاية خامســة في الانتخابات يوم الجمعة الماضي »إذا 
أرادت موانــئ دبي العالمية أن تبدأ إجــراءات أخرى مجدداً، فلها مطلق 
الحرية في ذلك، لكن جيبوتي أوضحت موقفها بالفعل ومن وجهة نظرنا 

المسألة حسمت«.
وقالت »موانئ دبي العالمية« أنها لا تزال الحائز الشــرعي للامتياز، 
واتهمت جيبوتي بأنها تصرفت بشــكل غير مشروع بانتزاعها للمحطة 

منها.

الجزائر تسعى إلى تنويع اقتصادها للتخلص
من تبعيته للمحروقات وزيادة الصادرات غير النفطية

■ الجزائر - الأناضول: تســتهدف الحكومة الجزائريــة إيجاد وتنمية 
قطاعات غيــر نفطية في البــلاد، للخــروج باقتصادها مــن تبعية مفرطة 
للمحروقــات )النفط والغاز الطبيعي( من خــلال خطة إنعاش جديدة أعلن 

عنها الرئيس عبد المجيد تبون.
ففي لقاء ســابق ضم الحكومة ومنظمات رجال الأعمال والنقابات لشرح 
معالم خطة الإنعاش الاقتصادي، قال الرئيس تبون أن بلاده تسعى لبلوغ 5 

مليارات دولار صادرات خارج قطاع الطاقة التقليدية.
والشهر الماضي كشــف الرئيس الجزائري أن احتياطات البلاد من النقد 
الأجنبي بلغت 44 مليار دولار فقط، معتبراً أنه رقم يوفر هامشا للتحرك على 

مدى العامين المقبلين.
وبلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي ذروتها منتصف 2014 عندما 
تجاوزت 194 مليار دولار، لكنها ســرعان ما تهاوت بفعل أزمة انهيار أسعار 

النفطي.
ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة للمحروقات، إذ تمثل عائدات النفط 

والغاز 93 في المئة من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي.
وبلغت الصادرات غيــر النفطية في الجزائر عــام 2020 نحو 2.26 مليار 

دولار، مقابل 23 مليار دولار هي صادرات المحروقات.
وتضمنت خطــة الرئيس تبون ثلاث محــاور كبــرى و20 بنداً لإصلاح 
وإنعاش اقتصاد البلاد المتضرر من ثنائية فيروس كورونا وهبوط أســعار 

النفط.
وتصدر الإصــلاح المالي المحاور الكبرى لخطة إنعــاش اقتصاد الجزائر، 
إضافــة للتجديد الاقتصادي، ومقاربــة اقتصادية لمكافحــة البطالة وخلق 

الوظائف في السوق المحلية.
وتضمن الإصــلاح المالي عدة بنود هي: مراجعة نظام الجباية الضريبية، 

واعتماد قواعد جديدة لحوكمة الميزانية، وتحديث النظام المصرفي.
أما محور التجديد الاقتصادي فقد تضمن 12 بنداً، وركز على تحسين فعلي 
لمناخ الأعمال، وتبســيط قوانين الاســتثمار، وإزالة العراقيل البيروقراطية 

التي تكبح المستثمرين.
ويعتــزم الرئيس الجزائــري أيضاً تطوير شُــعب صناعيــة على غرار 
الصناعــات الزراعيــة الغذائيــة والإلكترونيات والأجهــزة الكهرومنزلية 

والميكانيك والصيدلة.
كما ســيحظى قطاع المناجم باهتمام حكومــة الرئيس تبون وفق الوثيقة 
الخاصة بالخطة الإصلاحية، وســيتم اســتغلال مناجم الفوسفات والذهب 

والحديد والزنك والرخام.
وجــاء في خطة تبون تركيــز الحكومة على تطويــر الفلاحة، بالوصول 
إلى تلبية حاجيات البلاد من المنتجــات الزراعية والحيوانية بحلول 2024، 
وتكثيف عمليات الزراعة الجبلية في الشمال والمناطق الصحراوية )جنوب(.

وفشلت مســاعي الحكومات المتعاقبة منذ عقود، في رفع صادرات البلاد 
غير النفطية التي لم تتجاوز 3 مليارات دولار في أحسن الأحوال.

في الســياق، يرى أحمد سواهلية، المحلل الاقتصادي والأستاذ في جامعة 
الجزائر الحكومية، أن الســلطات عليها أخذ عدة تهديــدات بعين الاعتبار، 

بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي أعلن الرئيس عنها مؤخراً.
وتتمثل هذه التهديدات أساساً في العجز الدائم لميزان المدفوعات وخاصة 

عجز الميزان التجاري، واعتماد الاقتصاد على قطاع النفط بشكل مفرط.
ومن التهديدات اســتمرار عجــز الميزانية العامة رغــم تخفيض النفقات 
الحكومية بواقــع النصف جراء الأزمة المزدوجة لفيــروس كورونا وتهاوي 

أسعار النفط.
ويضاف إلى هذه التهديدات عامــل الوضع الصحي العالمي الصعب الذي 

عطل المؤسسات الاقتصادية عن نشاطها.
 وأوضح ســواهلية أن من معيــار نجاح خطة الإنعــاش الاقتصادي  في 
إيجــاد اقتصاد بديل غبر مرهــون للنفط، وإنعــاش القطاعات خارج قطاع 
المحروقات، هو تجســيدها ميدانياً ونقلها من خطــة مجردة على الورق إلى 

التنفيذ الميداني.
ومع ذلك اعتبر أن الخطة لديها فرصــاً معقولة للنجاح أولها وجود إرادة 
سياســية في ذلك، شريطة الاعتماد في تطبيقها على كفاءات بشرية في كافة 

الميادين.
 وأضــاف أنه يتوجــب على حكومة تبــون تفعيل دور الرقابــة الدورية 
لإنجاح الخطة، وخاصة دور الهيئات الرقابيــة، في ظل بيروقراطية خانقة 

خصوصاً في الولايات والبلديات.
ويرى هذا الخبير أن قطاعات الفلاحة )الزراعة( والصناعة والســياحة 
يمكن أن تكون المفتاح لنجاح خطة الإنعاش الاقتصادي وعودة الجزائر إلى 

التصدير من قطاعات غير المحروقات.
ويضيــف »إمكانيات الفلاحــة والصناعة والســياحة يمكنها كبح جماح 
الاستيراد المفرط.. يمكن خلق صناعة محلية للمنتجات الفلاحية والزراعية 

في مرحلة أولى تغطي الاحتياجات المحلية والتصدير في مرحلة ثانية«.
في المقابل يرى حفيظ صواليلي، مســؤول القسم الاقتصادي في صحيفة 
»الخبر« غير الحكوميــة، أنه من الصعب الجزم على المــدى القصير بنجاح 
خطة الانعــاش الاقتصادي، التي تتطلب في البدايــة توفير وتهيئة ظروف 

موضوعية وواقعية لنجاحها.
ويوضح في مقابلة أن بيانات التجارة الخارجية تشير أن الصادرات غير 
النفطية والغازية بلغت عام 2020 نحــو 2.26 مليار دولار، مقابل 2.58 مليار 

دولار في 2019 بتراجع نسبته 12.59 في المئة.
ويضيف »وفقا لبيانات الصادرات خارج المحروقات يلاحظ أن 5 مصدرين 
فقط يسيطرون على 73 في المئة من مبيعات البلاد للخارج من غير القطاعات 
النفطية والغازية، من أصل 1153 مصدر خارج المحروقات تحصيها الجزائر«.

ويعتقــد هذا الخبيــر الاقتصادي أنه ولعــدة عوامل مــن الصعب بلوغ 
مســتوى 5 مليارات دولار كصادرات جزائرية خارج قطاع المحروقات خلال 

العام الجاري.
وعن أســباب تشــاؤمه  ذكر صواليلي أن النســيج الصناعي الجزائري 
وقطاع الخدمــات يعانيان من ضعف، يضاف إليها تداعيات جائحة كورونا، 

والقيود المفروضة على استيراد عدة مواد أولية.
كما أن الأطر التشريعية والتنظيمية الخاصة بالتصدير تتضمن معوقات 
وكوابح تعرقل عمليــات التصدير، على غرار اســتعادة النقد الاجنبي لقاء 

عمليات البيع للخارج )إجراءات بيروقراطية في البنوك(.
كما يؤثر ضعف الوسائل اللوجستية والنقل والشحن بدوره على تطوير 
قطاعات جزائرية خارج المحروقات وتوجهها نحو التصدير، وفق صواليلي.

عُمان تدعو إلى إسناد المناقصات الحكومية
غير الكبيرة للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة

■ مسقط - د ب أ: دعت وزارة المالية في سلطنة عُمان إلى إسناد المناقصات الحكومية التي لا تزيد قيمتها 
على 10 آلاف ريال عُماني )26 ألف دولار( إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وكالة الأنباء العُمانية أمس الثلاثاء أن ذلك جاء في منشور أصدرته  وزارة المالية  في إطار خطة 
التحفيز الاقتصادي لدعم جهود التعافي الاقتصادي وتعزيز أداء الاقتصاد الوطني.

ووفق المنشــور، يأتي ذلــك في ظل ما تقوم بــه الحكومة من جهود كبيرة في ســبيل دعم المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، والإســهام فــي التنويع الاقتصادي، ودعم 
الابتكار واســتخدام التقنيات الحديثة، ومن منطلق الاستشــعار بأهمية تضافــر الجهود بين كافة وحدات 
الجهاز الإداري للدولة في سبيل تنفيذ ذلك. ووجهت وزارة المالية الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات 
والمؤسسات العامة والشركات الحكومية كافة لإســناد المناقصات الحكومية للتوريدات أو تنفيذ الأعمال أو 
تقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها على 10 آلاف ريال عُماني للمؤسســات الصغيرة والمتوسطة التي حصل 

ب من رئيس الوحدة الحكومية. أصحابها على »بطاقة ريادة«. ويتم الاستثناء من ذلك بقرار مُسبَّ
وحثت الــوزارة وحدات التدقيق الداخلي فــي الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسســات 
العامة والشركات الحكومية بمتابعة مدى الالتزام بتنفيذ ذلك، مع مراعاة تنفيذ الأحكام والقواعد المنصوص 

عليها في النظم والقوانين ذات العلاقة.

ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر 
■ القاهرة - رويتــرز: قال البنك المركزي المصري أن العجز في ميزان المعاملات الجارية للبلاد ارتفع إلى 
4.8 مليار دولار في الفترة من أكتوبر/تشــرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، من 3.2 مليار دولار في 
الفترة المقابلة من عام 2019. ووفقا لحســابات رويترز بناء على أرقام البنك المركزي، فقد زادت التحويلات 
المالية من المصريين العاملين في الخارج إلى 7.49 مليار دولار في الفترة المعنية، من 6.96 مليار دولار في العام 

السابق، في حين هوت إيرادات السياحة إلى 987 مليون دولار من 3.1 مليار دولار.
وتباطأ اقتصاد مصر بشكل كبير بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا رغم أنه ما زال ينمو على عكس 
دول أخــرى كثيرة. وقال البنك المركزي في بيان مرفق بأرقام ميــزان المدفوعات »أظهرت معاملات الاقتصاد 

المصري مع العالم الخارجي ...قدرته على تجاوز الصدمة التي تسببت فيها جائحة كورونا.«
وانكمش صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشــر إلى 1.75 مليار دولار في آخر ثلاثة شهور من 2020، 
مقارنة مع 2.61 مليار دولار في العام الســابق. وزاد الاســتثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع النفط إلى 315 

مليون دولار خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول.
واستقرت إيرادات قناة السويس مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019 لتصل إلى 1.52 مليار دولار.

القضاء السويسري يحقق في شبهات تحويل محافظ المركزي اللبناني أموالًا بشكل غير قانوني 

 الإمارات تؤكد »جديتها« في تطوير منظومة لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
■ أبوظبــي - د ب أ: أكدت دولة الإمارات »جديتها« في تطوير 

منظومة لمواجهة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكــرت وكالة أنباء الامــارات » وام« أمــس الثلاثاء  أن ذلك 
جاء خلال ترؤس وزير الخارجيــة والتعاون الدولي الإماراتي، 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اجتماع اللجنة العليا للإشراف 
على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غـــسل الأمـــوال وتمـويل 
الإرهـــاب. وحســب الوكالة، أطلع الوزير أعضــاء اللجنة على 
آخر مستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية لمواجهة غسل الأموال 
وتمويل الإرهــاب، إضافة إلى الخطط المقبلــة لتحقيق الأهداف 

المنشودة على الوجه الأكمل.

وتنــاول الاجتماع عرضــاً تقديميا حول ملف مواجهة غســل 
الأمــوال وتمويل الإرهاب والتقدم الذي تم إحرازه ضمن مســار 
التقييم المتبادل لدولــة الإمارات من قبل مجموعــة العمل المالي 

»فاتف« خلال الفترة الماضية.
كمــا تمت موافاة اللجنــة بنتائج تقرير المتابعــة الأول لدولة 
الإمــارات والذي تقدمت مــن خلاله الدولة بطلــب إعادة تقييم 
مســتوى امتثالها ضمن أربع توصيات فنية إلى مجموعة العمل 

المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا »مينافاتف«.
وحسب ما أوردته الوكالة، تمكنت الإمارات، بفضل توجيهات 
اللجنة العليا والجهود المبذولة من مختلف الجهات، من الحصول 

على الموافقة المبدئية على رفع تقييم معظم التوصيات المستهدفة 
وبمــا يمثل إنجــازاً إضافياَ. كما ناقــش اجتماع اللجنــة العليا 
التقدم الــذي تم احرازه في خطة العمل الوطنية لمواجهة غســل 
الأموال وتمويل الإرهاب والخطوات المقبلة الرئيســية المطلوبة 
لتلبية جميع المتطلبات والتوصيــات المقدمة من مجموعة العمل 
المالي »فاتف« حيث تم التأكيــد على أهمية البناء على الإنجازات 

المتحققة وتكثيف الجهود ضمن هذا الإطار خلال الفترة المقبلة.
وتــرى »فاتف« أن الإمــارات لم تقم بما فيه الكفاية لتشــديد 
الإجــراءات الخاصة بمكافحة عمليات غســل الأمــوال وتمويل 

الإرهاب. 

القضــاء  يلاحــق  ب:  ف  أ   - جنيــف   ■
السويســري، من الجــزر العــذراء وصولا إلى 
جنيــف مــروراً ببنما، مســار تحــركات أموال 
يشتبه أن حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض 
سلامة قام بها، حسب معلومات نشرتها صحيفة 

»لوتان« السويسرية أمس الثلاثاء.
وكانت صحيفة »الاخبار« اللبنانية قد أشارت 
فــي يناير/كانون الثاني إلــى وجود تحقيق في 
سويســرا. وأكدت النيابة الفدرالية السويسرية 
آنذاك انها وجهت طلبا بالمســاعدة القضائية إلى 

لبنان.
لَعــت صحيفة »لوتان« على هذا الطلب  وقد اطَّ
الــذي يورد لائحة من سلســلة تحــركات أموال 
باجمالي يقدره المدعون السويسريون بأكثر من 
300 مليون دولار بين لبنان وسويســرا قد يكون 

قام بها رياض سلامة وشقيقه رجا.
ورداً على أســئلة فرانس برس أكدت النيابة 
الفدراليــة أمــس أنها تجــري »تحقيقــاً جنائياً 
أموال خطيرة  للاشتباه بارتكاب عمليات غسيل 
بما يتصل باختلاس أموال محتمل على حســاب 
مصرف لبنان« لكنها رفضــت الإدلاء بأي تعليق 

آخر على طلب المساعدة القضائية.
فــي طلبهــا الــذي حصلــت عليــه صحيفة 
»لوتان« تســتند النيابة السويســرية على عقد 
بتاريخ 6 أبريل/نيســان 2002 بين مصرف لبنان 
المركزي وشــركة »فوري اسوشييتس« المسجلة 
في تورتولا في الجــزر العذراء ولهــا مكتب في 
بيروت والمستفيد الاقتصادي منه يعتقد أنه رجـا 

سـلامة.
وهذا العقد، الذي قد يكون وقعه رياض سلامة 

وشــقيقه، يخول شــركة »فوري اسوشييتس« 
ببيع ســندات خزينة ويوروبونــد من المصرف 

المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب. 
عين العامين السويسريين فان ذلك  وحسب الُمدَّ
وأكتوبر/تشرين   2002 أبريل/نيســان  بين  أتاح 
الأول 2014 وصول أكثر من 326 مليون دولار إلى 
حساب »اسوشييتس« في فرع مصرف »إتش إس 
بي ســي« في جنيف، والذي يمكن لرجا ســلامة 

الاستفادة منه.
وحسب القضاء السويسري فان القسم الأكبر 
من هذه المبالغ أعيد تحويله فورا إلى الحســاب 
الشخصي لرجا ســلامة في المصرف نفسه أيضا 

ثم إلى خمس مؤسسات لبنانية.
وكشــفت النيابــة الفدراليــة السويســرية 
أيضا ان رياض ســلامة قد يكــون فتح أيضا في 

العام 2008 حســابا لدى بنــك »جوليوس باير« 
في زوريخ عبر شــركة و«يســت ليك كومِرشال« 
التي يوجــد مقرها في بنما ســيتي، ما قد يكون 
ســمح باجراء معاملات مشبوهة. وقد يكون فتح 
حســاب آخر لدى بنك »يو.بي.إس« السويسري 
في 2012 ثم في 2016 لدى بنك »كريدي سويس« 

واخيرا في 2018 في بنك »بيكتي« في جنيف.
في طلب المســاعدة القضائية، أعربت النيابة 
الفدرالية أيضاً عن شــبهاتها بان رياض سلامة 
حصــل على عقــارات في سويســرا مــن خلال 

شركتين مقرهما في جنيف.
ويشــهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ الحرب الأهلية )1975-1990( مع تدهور قيمة 
العملة الوطنية وقيود مصرفية تمنع التحويلات 

إلى الخارج.

عامل في مخزن للسلع المدعومة في حي الكرادة في بغداد يجهز الحصص الغذائية التي توزع لحملة البطاقات التموينية 
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اقتصاد ومـال

صعود أسعار النفط بدعم بيانات صينية قوية
وتوتر في الشرق الأوسط بعد مهاجمة الحوثيين السعودية 

»أوبك« ترفع توقعات الطلب العالمي
على النفط بدعم آمال في انحسار تأثير الوباء

■ سنغافورة/واشــنطن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الثلاثــاء، إذ أظهرت بيانات من الصين زيــادة في نمو واردات ثاني 
أكبر مســتهلك للنفط فــي العالم، وذلك إلى جانــب توتر في منطقة 
الشــرق الأوســط بعد أن قالت حركــة الحوثي باليمــن إنها أطلقت 

قذائف على مواقع نفطية سعودية.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخــرة كانت العقــود الآجلة لخام 
برنت القياسي العالمي مرتفعة 31 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المئة، إلى 
63.59 دولار للبرميــل، في حين زادت العقــود الآجلة لخام القياس 
الأمريكي )غرب تكســاس الوسيط( 28 ســنتاً، أو 0.5 في المئة، إلى 

59.98 دولار للبرميل.
وزادت صادرات الصين بأســرع وتيرة في مارس/آذار في دفعة 
جديــدة لتعافي البلاد الاقتصادي، مع تنامي الطلب العالمي في ظل 
التقدم على صعيد التطعيم بلقاحــات كوفيد-19 في أنحاء العالم، 

بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.
كمــا قفــزت واردات الصــين مــن النفط الخــام 21 فــي المئة في 
مــارس/آذار من أســاس مقارنة متدنٍ للفترة نفســها قبــل عام، إذ 
كثفت شــركات التكرير النشاط وســط قوة في الطلب على الوقود 

مع انحسار في جائحة كوفيد-19.
فقــد أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أمس أن 
أكبر مشترٍ للنفط الخام في في العالم استورد 49.66 مليون طن في 
الشــهر الماضي، وهو ما يعادل 11.69 مليون برميل يومياً. وجاءت 
واردات مــارس/آذار بانخفاض من 11.73 مليــون برميل يومياً في 

الشهر السابق.
وفي الربع الأول مــن العام، بلغ إجمالي الواردات 139.23 مليون 
طــن، بما يعادل 11.29 مليــون برميل يومياً. جاء ذلــك بالمقارنة مع 

10.2 مليون برميل يومياً في الفترة نفسها قبل عام.
وقال ســتيفن إينس، كبير محللي الأسواق العالمية لدى »أكسي« 
للخدمات المالية »البيانات... تشــير إلــى تعافٍ محلي قد يكون أمرا 
إيجابيــاً بالنســبة للطلــب على البنزيــن )و(ارتفعت أســعار النفط 

نفسها بعد صدور البيانات«.
ومما دعم الأســعار أيضــاً توقعات بأن مخزونــات النفط الخام 

الأمريكية انخفضت في الأسبوع الماضي للمرة الثالثة على التوالي، 
في حين من المرجح زيادة مخزونات البنزين ونواتج التقطير، وذلك 

وفقا لاستطلاع رأي أولي أجرته رويترز أمس الأول.
وقالــت حركة الحوثي اليمنية أمــس الأول أنها أطلقت 17 طائرة 
رة وصاروخين باليستيين صوب أهداف ســعودية من بينها  مُســيَّ
منشــآت لشــركة »أرامكو« النفطية فــي الجبيل وجدة، غيــر أنه لم 

يصدر أي تأكيد من السعودية حتى الآن.
مــن جهة أخرى تشــير بيانات إدارة معلومــات الطاقة الأمريكية 
إلــى أن إنتاج النفط في منطقة حوض بيرميــان، أكبر منطقة لإنتاج 
الزيت الصخري في الولايات المتحدة، سيصل إلى أعلى مستوياته 
منــذ بداية جائحة فيروس كورونا المســتجد قبل نحو عام، وهو ما 

يمثل أحدث إشارة إلى تحسن أداء الاقتصاد العالمي.
ويقول محللون أن ارتفاع أســعار النفط الخام، التي زادت بنحو 
35% خلال أربعة أشــهر، شــجع المنتجــين على زيــادة الإنتاج. كما 
تحســنت آفاق الطلب على الطاقة مع تقــدم برامج توزيع اللقاحات 
المضادة لفيروس كورونا المســتجد وتخفيف القيود على السفر في 

الولايات المتحدة مما أدى إلى تعافي الطلب على البنزين.
وحســب أحــدث بيانــات إدارة معلومــات الطاقــة الأمريكية من 
المنتظــر وصول إنتاج حــوض بيرميان خلال أيار/مايــو المقبل إلى 
4.466 مليــون برميــل يومياً ووصول عدد منصــات الإنتاج العاملة 

في الحوض إلى أعلى مستوى لها منذ عام.
يذكــر أن إنتــاج الولايــات المتحدة مــن النفط وصل قبل تفشــي 
فيروس كورونا المســتجد إلى ذرته مسجلا حوالي 13 مليون برميل 
يوميــاً. وتأتي الزيــادة الأخيرة في الإنتاج أيضاً نتيجة اســتئناف 
شــركات التنقيب لأعمــال الحفر والانتهــاء من إنشــاء الآبار التي 
كان العمــل قد توقف فيها نتيجة الأحوال المناخية الباردة شــديدة 
السوء التي ضربت مناطق عديدة من جنوب الولايات المتحدة خلال 
الشهور الماضية، في حين تســعى الشركات إلى تحقيق المستهدف 
لها خــلال الربع الثاني مــن العام الحالي، حســب أرتيم أبراموف، 
رئيس إدارة أبحاث الزيت الصخري في شــركة »ريســتاد إنِرجي« 

النرويجية للاستشارات.

■ لنــدن - رويترز: رفعــت منظمة البلدان 
توقعاتها  الثلاثاء  أمس  »أوبك«  للنفط  رة  الُمصدِّ
للنمو في الطلب العالمي علــى النفط هذا العام 
بدعــم آمال في انحســار الجائحــة، مما يدعم 

جهود المنظمة وحلفائها لدعم السوق.
وتوقعت فــي تقريرها الشــهري أن الطلب 
سيرتفع 5.95 مليون برميل يومياً في 2021، بما 
يعادل 6.6 في المئة، وذلك بارتفاع 70 ألف برميل 

يومياً عن توقعاتها الشهر الماضي.
وقالــت فــي التقرير »فــي ظــل التوقعات 
انتشار وشدة جائحة كوفيد-19 مع  بانحسار 
اســتمرار برامج التطعيم، فمن المرجح تقليص 
متطلبات التباعد الاجتماعي وقيود السفر، مما 

يفسح المجال لمزيد من التنقل«.
يشــير التعديل بالزيادة إلــى تغير الاتجاه 
مقارنة مع الأشــهر الســابقة التي خفضت فيها 
»أوبك« توقعاتها للطلب بسبب استمرار فرض 

إجراءات العزل العام.
ويمكن أن يدفــع اســتمرار التعافي المنظمة 
وحلفاءها، فــي إطار مجموعــة »أوبك+«  إلى 
مزيد من تخفيف تخفيضــات إنتاج النفط غير 

المسبوقة التي تبنوها العام الماضي.
واقترب ســعر النفط من 64 دولاراً للبرميل 
بعد صدور التقرير أمس. وارتفعت الأسعار في 
وقت ســابق من العام إلى ذرى ما قبل الجائحة 
فوق 70 دولاراً هذا العام مدعومة بآمال التعافي 

الاقتصادي وتقييد المعروض من أوبك+.
وأجرت »أوبــك« تعديلًا طفيفاً بالزيادة على 
الماضي،  الشــهر   2021 لعام  للطلــب  توقعاتها 
لكنها تخفض بشكل مطرد التوقعات من سبعة 
ملايين برميل يومياً كانــت تتوقعها في يوليو/

تموز 2020.
الاقتصاد  لنمــو  توقعاتها  المنظمــة  ورفعت 
العالمي في 2021 إلــى 5.4 في المئة من 5.1 المئة، 
على افتــراض أن تأثير الجائحة ســيكون قد 

»جرى احتــواؤه إلى حد كبير« بحلول النصف 
الثاني من العام.

وقالت »التعافي الاقتصادي العالمي مســتمر 
مدعوماً بشــكل كبير بتحفيز نقدي ومالي غير 
مســبوق... التعافي يتجه إلى حــد كبير نحو 

النصف الثاني من عام 2021«.
وكانــت »أوبك+« قــد اتفقت فــي الأول من 
أبريل/نيسان على تخفيف تدريجي لتخفيضات 
إنتاج النفط اعتبارا من مايو/أيار، بعد أن دعت 
الإدارة الأمريكية الجديدة السعودية إلى إبقاء 

أسعار الطاقة في متناول المستهلكين.
وأظهر تقرير »أوبك« الشــهري أيضاً ارتفاع 
إنتاجها النفطي بالفعل بعــد أن ضخت إيران، 
بســبب  الطوعية  التخفيضات  من  المســتثناة 
العقوبات الأمريكية، المزيد في مارس/آذار، مما 
أدى إلى زيــادة 200 ألف برميل يومياً في إنتاج 

المنظمة إلى 25.04 مليون برميل يومياً.
ورفعــت 7 دول أخــرى إنتاجهــا بزيادات 
هامشــية تراوحت بين ألف برميل إلى 40 ألف 

برميل يومياً.
ورفعت أنغولا إنتاجها بمقدار 40 ألف برميل 
إلــى 1.1 مليون برميل يوميــاً، ثم ليبيا 26 ألف 

برميل يومياً إلى 1.19 مليون برميل يومياً.
وبالنسبة للســعودية، أكبر منتج للنفط في 
المنظمة، فقــد خفضت إنتاجها بمقــدار 33 ألف 
برميل يومياً خلال الشهر الماضي، إلى 8 ملايين 
و90 ألف برميل يومياً، مقابل 8 ملايين و123 ألف 

برميل يومياً في فبراير/شباط السابق.
وكانت الســعودية قد أجرت خفضا قياســا 
بمقدار 930 ألــف برميل يومياً خــلال فبراير/

شــباط الســابق، في ظل التزامهــا بالخفض 
الطوعي ضمن اتفاق »أوبك+«.

وخفضــت 3 دول أخــرى إنتاجها شــملت 
الكويت بمقدار 6 آلاف برميــل إلى 2.32 مليون 
برميل، والجزائــر بألفي برميل إلــى 873 ألف 

برميل يومياً.
ورصــد التقريــر خفضــا هامشــيا لإنتاج 
الإمارات بمقدار ألف برميل فقط يومياً، ليسجل 

إنتاجها 2.61 مليون برميل يومياً.
لِع الشــهر الحالي، اتفق التحالف الذي  ومُطَّ
يضــم أعضاء في منظمــة »أوبــك« إلى جانب 
منتجين مســتقلين بقيادة روسيا، على تخفيف 
قيود الإنتاج بمقــدار 350 ألف برميل يومياً في 
الشهر المقبل، ليستقر خفض الإنتاج عند قرابة 

6.7 مليون برميل يومياً.
لخفض  آخــر  تخفيفا  التحالــف  وســينفذ 
الإنتاج فــي يونيو/حزيران بمقــدار 350 ألف 
برميل يوميــاً أخرى إلــى 6.350 ملايين برميل 
يومياً. يتبــع ذلك، تخفيف آخر بمقدار 400 ألف 
برميل يومياً إلــى 5.95 ملايين برميل يومياً في 

يوليو/تموز.
وخفضت »أوبك+« الإمدادات بمقدار قياسي 
بلغ 9.7 مليون برميل يومياً العام الماضي لدعم 
الســوق مع انهيار الطلب. ومعظم هذه القيود 
لا تزال ســارية حتى بعد قرار الأول من أبريل/
نيســان. وتعقد »أوبــك+« اجتماعها المقبل في 

الثامن والعشرين من الشهر الجاري.
الإمدادات،  منافســون  منتجــون  يعزز  كما 
على الرغــم من أن »أوبــك« تركــت توقعاتها 
لنمــو الإنتاج من خارج المنظمــة في عام 2021 
ثابتة عنــد حوالي مليون برميل يومياً ولا تزال 
تتوقع تراجع إنتــاج النفط الصخري الأمريكي 
الذي غالـــبا ما ينتعـــش على خلفيـة ارتفاـع 

الأسـعار.
ومع ارتفاع الطلب واســتقرار المعروض من 
خارجها، رفعت »أوبك« تقديراتها للطلب العالمي 
علــى خامها إلى 27.4 مليــون برميل يومياً هذا 
العام، بزيادة 200 ألف برميل يومياً عن الشهر 
الماضي، مما يسمح بارتفاع متوسط إنتاجها في 

 .2021

الأسهم المالية تدفع بورصات
الخليج الرئيسية إلى الهبوط

■ دبي - رويترز: أغلقت أســواق الأسهم الرئيسية في الخليج على هبوط أمس الثلاثاء 
مع تراجع الأســهم المالية، بعد أن حذر صندوق النقد الدولي مــن ارتفاع مخاطر الديون في 

منطقة الشرق الأوسط المتضررة من فيروس كورونا. 
وقال الصندوق يوم الأحد المضي أن على دول الشــرق الأوسط وآسيا الوسطى الحد من 
احتياجاتها التمويلية، إذ يهدد تنامي الدَين الحكومي، الذي تفاقم بســبب الجائحة، فرص 

التعافي. 
وتآكلت الموارد المالية لدول المنطقة العام الماضي جراء تراجع الطلب على الســلع الأولية 
وانخفاض أســعارها. وفي الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا، ارتفع عجز الميزانيات إلى 
10.1 فــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 3.8 في المئة في 2019. وهبط المؤشــر 
الســعودي  أمس 0.7 في المئة، متأثراً بانخفاض واحد في المئة في سهم »مصرف الراجحي«  

في حين تراجع سهم »البنك الأهلي السعودي« 1.7 في المئة. 
وانخفض مؤشر دبي 0.8 في المئة بعد أن خسر كل من سهمي »بنك الإمارات دبي الوطني« 
و«بنك دبي الإسلامي« 1.7 في المئة. وأظهرت وثيقة أمس الأول أن »بنك دبي الإسلامي«  أكبر 
مصرف إسلامي في الإمارات، كلف بنوكا بترتيب إصدار قياسي مزمع لصكوك إضافية مقومة 

بالدولار الأمريكي لتعزيز رأس المال من المستوى الأول. 
وتراجع مؤشــر أبوظبي 1.2 في المئة متأثراً بانخفاض بنســبة 2.2 في المئة لســهم »بنك 
أبوظبي الأول«  أكبر بنك في الإمارات، وخمســة في المئة لسهم »مصرف أبوظبي الإسلامي« 

بعد انقضاء الحق في التوزيعات النقدية. 
ونزل المؤشــر القطري 0.2 في المئة متأثراً بانخفاض 1.5 في المئة في ســهم »مصرف قطر 

الإسلامي«. 
وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأســهم القيادية في البورصة المصرية 1.4 في المئة، 
متأثراً بتراجع معظم الأســهم المدرجة في المؤشر، بما في ذلك سهم »البنك التجاري الدولي« 

الذي انخفض 2.2 في المئة. 
وقال البنك المركزي المصري أمس الأول أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع 
إلى 4.8 مليار دولار في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول 2020، من 

3.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2019. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية تراجع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 9838 نقاط. كما تراجع مؤشر أبو ظبي 1.2 
في المئة إلى 6091 نقطة، بينما تراجع مؤشر دبي 0.8 في المئة إلى 2566 نقطة.

وانخفض المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 10481 نقطة، كما انخفض المؤشر الكويتي 0.7 
في المئة إلى 6498 نقطة. 

وارتفع المؤشر البحريني 0.4 في المئة إلى 1468 نقطة، في حين هبط المؤشر العماني تراجع 
المؤشر 0.2 في المئة إلى 3718 نقطة. 

وفي مصر نزل المؤشر 1.4 في المئة إلى 10306 نقطة.

الرئيس السوري يعزل حاكم المصرف المركزي
■ دمشــق - رويترز: قالت وكالة الأنباء الســورية الرسمية أمس الثلاثاء أن الرئيس 

بشار الأسد عزل حاكم مصرف سوريا المركزي حازم قرفول.
ن بديلًا، أو سبب عزل قرفول. ولم تذكر الوكالة ما إذا كان الأسد قد عيَّ

وأنهك الصراع في سوريا المستمر منذ عشر سنوات اقتصاد البلاد التي تواجه أيضاً 
عقوبات غربية.

وكان الرئيس الســوري قد أقال رئيس الوزراء عمــاد خميس في يونيو/حزيران بعد 
أســابيع من تفاقم مصاعــب اقتصادية وتفجر نــادر لاحتجاجات مناهضة للأســد في 

مناطق تحت سيطرة الحكومة، وعيًن حسين عرنوس في المنصب.
وتعاني الليرة الســورية هبوطــاً حاداً، وهو ما يرفع التضخــم ويفاقم المصاعب التي 
يواجهها الســوريون، بينما يســعون جاهدين لتدبيــر تكاليف الغذاء والكهرباء وســلع 

أساسية أخرى.
وتعافت الليرة بعض الشــيء في الأســابيع القليلة الماضية منذ أن ســجلت مستوى 
منخفضــا عنــد 4000 مقابــل الدولار الأمريكــي في مــارس/آذار، وذلك بعد أن شــددت 
الســلطات القيود على الســحوبات المصرفية والتحويلات الداخلية وفرضت رقابة على 

حركة الأموال في أرجاء البلاد لمنع اختزان الدولارت.
وقــال مصرفيــون ومصادر فــي قطاع الأعمــال أن مصرف ســوريا المركــزي أصدر 
تعليمات إلى البنوك لرفع سقف السحوبات المصرفية إلى مليوني ليرة )572 دولاراً( من 
15 مليون ليرة، وتحرك لكبح حركة الأموال داخل المحافظات بحيث لا تزيد على خمســة 
ملايــين ليــرة. وفرض أيضا ســقفاً يصل إلى مليون ليــرة على التحويــلات المالية داخل 

المناطق التي تسيطر عليها الحكومة لتقليل الطلب على الدولارات.
وتعرض قرفول لانتقادات واســعة من مجتع الأعمال بسبب الإجراءات التي اتخذت 
لوقف انحدار العملة والتي يقولون إنها كان لها تأثير سلبي وجلبت فقط تخفيفاً مؤقتاً.

وكانت الليرة الســورية يجري تداولها عند 47 مقابل الــدولار قبل الاحتجاجات التي 
تفجرت في مارس/آذار 2011 .

وفي تســجيل مصور نشــره مكتــب الرئيس في 30 مــارس/آذار، تحدث الأســد عن 
الهبــوط الحاد في العملة، فــي أول ظهور له بعد تعافيه من مــرض كوفيد-19، قائلا أن 

التجار الذين يتربحون من هذا الهبوط سيعاقبون.
وقال رجل أعمال على دراية بالوضع »فشــل حاكم البنك المركزي في اتخاذ إجراءات 
للسياســة النقديــة على الأقل لاســتقرار الليرة في الأشــهر القليلة الماضية كان الســبب 

الرئيسي وراء عزله.«

فائض تجارة الصين الخارجية يقفز 7 مرات في الربع الأول من العام

صادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي تنتعش
لكنها لا تزال دون مستويات العام الماضي 

■ بكين - وكالات الأنباء: ارتفع فائض الميزان 
التجاري الصيني بنحو 691 في المئة على أساس 
سنوي، خلال الربع الأول من العام 2021، وسط 

تحسن وتيرة التجارة الخارجية للبلاد.
وقالت مصلحة الجمــارك الصينية في بيانات 
أمس الثلاثاء أن فائض الميــزان التجاري للبلاد 
)الفرق بين قيمة الصادرات والواردات( ســجل 
759.3 مليار يــوان )110.5 مليــارات دولار( في 
الربع الأول مــن 2021، صعودا من 96 مليار يوان 

)13.9 مليار دولار( على أساس سنوي.
يأتي تحســن فائض الميزان التجاري مدفوعاً 
بعودة مسار التعافي للتجارة الخارجية الصينية 
خلال العام الجاري، بعد تضررها في الربع الأول 

2020؛ بفعل تفشي جائحة كورونا.
وفــي الربــع الأول الماضــي، صعــدت قيمة 
الصادرات الصينية بنســبة 38.7 فــي المئة على 
أســاس ســنوي إلــى 4.619 تريليونــات يوان 

)669.4 مليار دولار(.
في المقابل، صعدت قيمة الواردات الصينية من 
الخارج بنســبة 19.3 في المئة خــلال الربع الأول 
الماضي، على أساس سنوي، إلى 3.84 تريليونات 

يوان )558.2 مليار دولار(.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا«  
عــن المتحــدث باســم مصلحــة الجمــارك، لي 
كوي وين، قولــه أمس أن الزيــادة في التجارة 
الخارجيــة يعود إلــى تقدم الصين المســتمر في 
الوقاية مــن الوباء والســيطرة عليــه، وكذلك 

التنمية الاقتصادية.
وأظهــرت البيانات الجمركيــة أن رابطة دول 
جنوب شــرق آســيا ظلت أكبر شــريك تجاري 
للصين خلال الفترة، يليهــا الاتحاد الأوروبي ثم 

الولايات المتحدة.
أجرتها  حســابات  خلُصــت  ثانية  جهــة  من 
رويترز اعتماداً على بيانــات الجمارك الصينية 

إلــى أن فائض الصــين التجاري مــع الولايات 
المتحــدة بلغ 21.37 مليــار دولار في مارس/آذار 
انخفاضا من 23.01 مليار دولار في فبراير شباط.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال الشهر 

الماضي أن بلاده لا تسعى إلى مواجهة مع الصين 
فيمــا يتعلــق بالخلافات حول التجــارة، وحث 

نظيره الصيني على الالتزام بالقواعد الدولية.
ويتزايد التوتر التجاري بين البلدين مع تعهد 

الصين باتخــاذ خطوات لدعم حقــوق ومصالح 
شركاتها بعد أن وضعت الولايات المتحدة كيانات 
صينية للحوســبة الفائقة على قائمة اقتصادية 

سوداء.

■ لندن - أ ف ب: انتعشــت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد 
الأوروبي بشــكل كبير في فبراير/شباط، وفق بيانات صدرت أمس 
الثلاثــاء، لكن مــن دون أن ينجح ذلك في تحويل مســار التراجع 
القياسي الذي شهده يناير/كانون الثاني جرّاء انسحاب بريطانيا 

من الاتحاد »بريكسِت«.
وأفاد بيان لمكتب الإحصــاءات الوطنية فــي بريطانيا أن قيمة 
المنتجات البريطانية الُمصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 
46.6 في المئة أي 3.7 مليار جنيه إسترليني )5.1 مليار دولار( مقارنة 

بالشهر السابق، مدفوعة بقطاعي السيارات والمنتجات الدوائية.
وكانت صادرات البــلاد إلى الاتحاد الأوروبي شــهدت تراجعا 
قياسيا بلغت نســبته 42 في المئة )5.7 مليار جنيه اإسترليني( في 

يناير/كانون الثاني.
وأوضحــت ناطقة باســم المكتــب أن »الصادرات إلــى الاتحاد 
الأوروبي تعافت بشكل كبير مقارنة بالهبوط الذي سجّل في يناير/

كانون الثاني، لكنها لا تزال دون مستويات 2020«.
وتابعــت »لكن لا يــزال على الــواردات من الاتحــاد الأوروبي 

التعافي بشكل كبير، في ظل وجود مسائل عدة تعرقل التجارة«.
وبلغــت القيمة الإجماليــة لصــادرات بريطانيا إلــى الاتحاد 
الأوروبي في فبراير/شــباط 11.6 مليار جنيه إســترليني، مقارنة 

بـ7,9 مليار جنيه إسترليني في يناير/كانون الثاني.
ونوّه ســامويل تومز، خبيــر الاقتصاد لــدى »بانثيون ماكرو« 
للدراســات الاقتصاديــة، إلى أن حجــم الصادرات »أقل بشــكل 
هامشي« عن معدل العام الماضي الشــهري قبل تطبيق »بريكست« 

والذي بلغ 12 مليار جنيه.
وأكد أن »ذلك يشــير إلى أنه تم سريعا تجاوز الاضطرابات التي 

تسبب بها بريكست في تجارة البضائع«.
في الأثناء، ارتفعت قيمة منتجات الاتحاد الأوروبي المســتوردة 
من قبل بريطانيا بنســبة 7.3 في المئة أي مــا يعادل 1.2 مليار جنيه 
اســترليني في فبراير/شــباط ، بعد تراجع قياسي بنسبة 29.7 في 

المئة )6.7 مليار جنيه( في يناير/كانون الثاني.
يذكر أن »بريكسِــت« دخل حيّز التنفيذ بشكل كامل أواخر العام 
الماضي، بعدما توصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون 

إلى اتفاق تجاري أبرم في اللحظات الأخيرة مع بروكسل.
من جهة ثانية حقق الاقتصاد البريطاني انتعاشــاً بســيطاً في 
فبراير/شــباط بعد تراجع في الشــهر الســابق حين دخلت معظم 
ارجاء البلاد فــي إغلاق وطني، علــى ما أظهرت بيانات رســمية 

صدرت أمس.
وارتفع إجمالي الناتج المحلي بنســبة 0.4 فــي المئة في فبراير/

شباط بعدما كان تراجع 2.2 في المئة في الشهر السابق، على ما أفاد 
مكتب الإحصاء الوطني في بيان.

لكنّ ناطقة باســم المكتــب أضافت أنّ الاقتصــاد لا يزال أضعف 
بحوالي 8 في المئة من مستواه قبل الجائحة في فبراير/شباط 2020.

وتابعت »شهد كل من تجار الجملة وتجار التجزئة ارتفاعًا طفيفًا 
في المبيعات بينما تحســن التصنيع مع تعافي منتجي الســيارات 

جزئيًا من ضعف كانون الثاني/يناير«.
وقالت أيضاً »ســجل )قطــاع( البناء نموا قويــا بعدما أظهرت 
الأرقام التــي تمت مراجعتها أنهم واجهوا صعوبات في الشــهرين 

الماضيين«.

وصول ديون ألمانيا السيادية بسبب كورونا إلى 650 مليار يورو
■ كولونيا - د ب أ: انتهت نتائج دراســة 
ح أن يصــل حجم الديون  إلى أن مــن الُمرجَّ
التي تحملتها الحكومة الاتحادية والولايات 
والبلديــات في ألمانيا لمكافحــة أزمة كورونا 

إلى قرابة 650 مليار يورو.
جاء ذلك وفقا لدراســة حديثــة أجراها 
معهد الاقتصاد الألمانــي »آي دبليو« القريب 

من أرباب العمل في ألمانيا.
وخلال عرض نتائج الدراسة التي حملت 
اســم »من يدفع ثمن الأزمة؟ كيف ستتغلب 

ألمانيا على ديون كورونا؟«  قال مدير المعهد، 
عَ في وقت  ميشــائيل هوتر، في منشــور وُزِّ
مسبق أمس الثلاثاء أن »من الممكن أن يصبح 
هذا الرقم أكبر وذلك حســب ما سيحدث في 

الأسابيع والشهور المقبلة«.
وأضــاف أن »جائحــة كورونــا كانــت 
ولا تــزال أكبر تحــد اقتصــادي ومجتمعي 
وسياســي في عصر ما بعد الحرب العالمية«  
مشــيرا إلى أن الدولة لم تنفق أبدا منذ عام 
1945 مثل هــذا الكم الكبير مــن الأموال في 

غضون مــدة قصيرة كما فعلــت في جائحة 
كورونا. وتابع أن السؤال المثار الآن هو كيف 

يمكن حل مشكلة التكاليف.
وحــث الخبراء الاقتصاديــون في المعهد 
على عــدم ســداد الديون بســرعة كبيرة، 
وفضلــوا بدلًا مــن ذلك إفســاح المجال أمام 
القطاع العام لتقديم الاستثمارات الضرورية 
للبُنية التحتية على ســبيل المثال. وأوصت 
الدراســة »بســداد الديون فــي غضون 40 
عاماً وليس في غضــون 20 عاماً كما تخطط 

» بفتح  الحكومــة الاتحادية«. كما أوصــت 
معتــدل لمكابــح الديــون« من أجــل إتاحة 

مساحة أكبر للتحرك أمام الولايات.
الباحثون تأســيس ما أســموه  واقترح 
»صنــدوق ألمانيــا« لمواجهة العجــز القائم 
التحتية  البُنية  في الاســتثمارات في مجال 
وحمايــة المناخ والتعليم، وأشــاروا إلى أن 
هذا الصندوق يمكنه على مدار عشرة أعوام 
اســتثمار 45 مليــار يورو ســنوياً في هذه 

المجالات.

رصيف تحميل وتنزيل الحاويات في ميناء ليانيونغانغ الصيني



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10234 الأربعاء 14 نيسان )أبريل( 2021 - 2 رمضان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10234 Wednesday 14 April 2021

18 Sports رياضــة

إصابة قائد الريال راموس بفيروس كورونا
■ مدريــد - أ ف ب: أعلن ريــال مدريد، 
اصابة قائده سيرخيو راموس المبتعد حالياً 
عن الملاعب جــراء اصابة في ربلة الســاق 
اليســرى والغائب عن مبــاراة العودة أمام 
ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، 

بفيروس كورونا.
وأفاد النــادي المدريدي في بيان: "جاءت 
إيجابية  رامــوس  لاعبنــا  مســحة  نتيجة 
بكوفيــد-19". وبــات رامــوس ثاني حالة 
إيجابية في الريال خلال أسبوع، بعد المدافع 

رافايل فــاران الثلاثــاء الماضــي، علماً أن 
الاخير لم يحصــل بعد على الضوء الأخضر 
للالتحــاق برفاقه. ويتوجــب على راموس 
الذي أصيب مع منتخب بلاده خلال النافذة 
الدولية أن يبتعد عن زملائه بعدما شــوهد 
الفريق،  المدرجات يشــجع  مرات عدة فــي 
الذي  "الكلاسيكو"  في  برشلونة  أمام  آخرها 
 1-2 منتصراً  بلانكــوس"  "لوس  منه  خرج 
في المرحلة الـــ30 من "الليغا". ويمرّ راموس 
)35 عاماً( بمرحلة صعبة في مسيرته، حيث 

خضــع لجراحة فــي الغضــروف المفصلي 
الداخلي للركبة اليســرى في شباط/فبراير 
2021، ليعود إلى الملعــب في منتصف آذار/
مــارس، قبل أن يغيــب مجدداً عــن مباراة 
الدوري أمام ســيلتا فيغو في 25 منه بعدما 
اليسرى. ويحوم  الســاق  تلقى ضربة على 
نادي  مــع  راموس  مســتقبل  حول  الشــك 
العاصمة حيث ينتهي عقده في 30 حزيران/
يونيــو المقبل بــدون التوصل إلــى اتفاق 

لتجديده.

ليفربول يحتاج من مدربه كلوب لإعادة اكتشاف لمساته السحرية الليلة أمام ريال مدريد!
■ ليفربــول - أ ف ب: لا يمكن لليفربــول الانكليزي، في حال 
أراد أن يحقق "ريمونتــادا" جديدة في دوري أبطــال أوروبا، أن 
يعتمد على موجة من الشــغف أو ألوان أو حتى ضجيج جماهيره 
فــي مدرجات ملعب "أنفيلد" كي يســتلهم منها قصة نجاح، عندما 
يســتقبل اليوم ريال مدريد في إياب ربع النهائي بعد الخســارة 

ذهابا 3-1.
ويســعى الـ"ريدز" لبلــوغ المربع الذهبي للمســابقة الأوروبية 
الأعــرق، للمرة الثالثة فــي الأعوام الأربعة الأخيــرة، ولكن عليه 
بداية أن يطلب من مدربه يورغن كلوب أن يمنح جرعة ثقة للاعبيه 
واعتماد خطة ناجحة تقود إلى إقصاء أحد عمالقة الكرة الاسبانية. 
ودخل كلــوب تاريخ ليفربول من بابه الواســع، بعدمــا قاده إلى 
تتويجه الســادس بدوري الأبطــال في 2019، وإلــى أوّل لقب في 
الــدوري الممتاز في 2020 بعد 30 عاماً مــن الانتظار. غير أن المدرب 
صاحب الشــخصية الفذّة، لم يكن قادراً على منع سقوط فريقه من 
أعالي القمم هذا الموسم. فقبل 7 مباريات على نهاية الـ"بريميرليغ"، 
خسر ليفربول لقبه حيث يتأخر في المركز السادس بفارق 22 نقطة 
عن المتصدر مانشستر سيتي. ويمكن أن يأتي الخلاص على الساحة 
الأوروبية، رغم أن الفريق خاض شوطاً أوّل كارثي أمام الريال على 
ملعب "ألفريدو دي ســتيفانو". لكن خســارة "الحمر" أمام الريال 
ليست بقساوة الخســارة ذهاباً أمام مواطنه برشلونة )صفر-3( 
قبل عامين في نصف النهائي، قبل أن يزور النادي الكتالوني ملعب 
"أنفيلد" في أمســية ســتبقى خالدة في الأذهان كأجمل الذكريات 
الكروية، حين تمكن مــن قلب تخلفه إلى فــوز برباعية نظيفة، في 
طريقه لاحــراز اللقب. حينها لــم تكن صفوف النــادي الانكليزي 
تعــج بالمصابين، ولم تكــن المدرجات خالية من الجماهير بســبب 
الإجــراءات المتبعة للحدّ من تفشــي فيروس كورونــا، وهو واقع 
يدرك مرارته المــدرب الألماني. وقال كلوب بعد نهاية مباراة الذهاب 
أمام الريال: "في حال أردت الحصول على ذكريات مؤثرة، عليك أن 
تشاهد مباراة برشــلونة، فـ80% من هذه المباراة كانت الأجواء في 

المدرجات، لذا نعم، علينا أن نفعل ذلك بدون ذلك".
ويمكن لليفربــول أن يدّعي انه عانى أكثر مــن بقية الأندية من 
موســم بكامله خلال الأبواب الموصدة بوجــه الجماهير، وتحديداً 

لتلك التي كانت تشــعل مدرجات "ذا كــوب". فحتى كانون الثاني/
يناير 2021، لم يخســر ليفربــول على أرضه في الــدوري الممتاز 
خلال 68 مباراة، إلا أن هذا الانجاز تلاه السقوط الكارثي، إذ للمرة 
الاولى في تاريخ النادي يخســر في 6 مباريات توالياً في "أنفيلد". 
وأوقف الفوز المتأخر على أســتون فيلا 2-1 فــي المرحلة الـ31 هذا 
الانحدار، لكنــه أثبت واقعة أن ليفربول لم يعــد ذلك الفريق الذي 
أرهب الجميع محلياً وأوروبياً في الموســمين الماضيين. وإلى جانب 
عامــل المدرجات الخالية، لعبــت الاصابات دوراً مهمــاً في تراجع 
مســتوى الفريق في ظل غيابات مؤثرة وتحديــدا في خط الدفاع 
أمثال فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب ولاعب الوسط 
القائد جوردان هندرسون المتكرّر غيابهم عن زيارة مدريد. كما تأثر 
الموســم الاول للوافدين الجديدين تياغو ألكانتارا القادم من بايرن 
ميونيخ، وديوغو جوتا المنتقل من ولفرهامبتون بسبب الاصابات 
الطويلة. وطالت الانتقادات أيضاً كلوب، الملام بالدرجة الأولى على 
الفشل أمام الريال، بعد قرار التخلي عن تياغو لنابي كيتا، في ثاني 
مشــاركة للأخير منذ كانون الأوّل/ديسمبر، في ذهاب ربع النهائي 
أمام النادي الملكي الاســبوع الماضي قبل أن يقدم على تغيير الثاني 

بالأول في الدقيقة 42. 
قبلها، سيطر أصحاب الأرض وتقدموا 2-صفر بفضل هيمنة 
ثلاثي الوســط كاســيميرو وتوني كروس ولــوكا مودريتش. 
كما أن قرار إرجاع فابينيو إلى وســط الدفــاع لتعويض غياب 
الثلاثي الدفاعي للاصابة معظم هذا الموســم، خدم أيضاً كعامل 
سلبي على أرض الملعب. ومن المتوقع أن يجمع كلوب بين تياغو 
وفابينيــو اليوم في محاولة للحد من موهبــة لاعبي الريال في 
الوســط، لكن أمام المدرب الألماني أيضاً خيارات حاســمة عليه 
اتخاذها في المقدمة. ويبدو أن صبر كلوب بدأ ينفد بسبب تراجع 
مستوى ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، حيث عمد إلى وضعهما 
على مقاعد البدلاء في المباراتين الاخيرتين. ومع إدراك كلوب أن 
فريقه يحتاج لتســجيل أكبر كمية ممكنة من الأهداف، وإن كان 
قرر وضع ثقته فــي جوتا والمصري محمد صــلاح في الهجوم، 
على هذين اللاعبين أن يهزا الشــباك في حال أراد مدربهم اعادة 

اكتشاف لمساته السحرية.

■ مدريد - أ ف ب: انتخب رجل الاعمال فلورنتينو 
بيريز )74 عاماً(، المرشح الأوحد، رئيساً لريال مدريد 
لولاية سادسة، وسيبقى في سدة الرئاسة حتى 2025.

وأفــاد الفريق "الملكــي" في بيــان: "تم التصديق 
على ترشــيح واحــد فقط مــن اللجنــة الانتخابية 
بموجــب المــادة 40 من النظام الاساســي الســاري 
للنادي، وأعلن فلورنتينو بيريز رئيســاً". واجتمعت 
اللجنــة الانتخابية للنادي المدريــدي أمس الثلاثاء 
بعد انقضاء مهلة الإثنين، المحــددة لإقفال باب تقديم 

انتخاب  وتم  الريال.  لرئاســة  الترشــحيات  طلبات 
اللائحة التي يترأسها بيريز لتنتهي عملية الانتخاب 
بعد أقل من ربع ســاعة على بدايتها، بحسب ما شدد 
بيــان النادي. وهي الولايــة الرابعة تواليــاً لبيريز 
والسادسة بعد ترأس النادي في فترة سابقة. وراهن 
بيريز في ترشحه على إنهاء أعمال الترميم في ملعب 
"سانتياغو برنابيو"، إدارة الشؤون المالية للنادي في 
ظل جائحة كورونا، والتعاقــد إما مع مهاجم باريس 
ســان جيرمان كيليــان مبابي أو مهاجم بوروســيا 

دورتموند إيرلنغ هالاند. وأعيد انتخاب رجل الأعمال 
والمهندس والسياسي السابق رئيساً للنادي في 2009 
بعــد حقبة ضمت كوكبة من النجــوم "غالاكتيكوس" 
في ولايته الاولى بــين 2000 و2006. وأعيد انتخابه 
بالتزكية مــرة ثانية في 2013، وثالثــة في حزيران/
يونيو 2017. وفــي الاجمالي، تجــاوز بيريز رئيس 
مجلس إدارة والرئيــس التنفيذي لمجموعة "آيه اس 
ســي" للهندســة المدنية، حاجز 18 عاماً له في ســدة 

رئاسة الـ"ميرينغي".

إعادة انتخاب فلورنتينو بيريز رئيساً لريال مدريد لولاية سادسة

■ لنــدن - أ ف ب: يحلــم مانشســتر 
ســيتي بفكّ عقدة ربع نهائي دوري أبطال 
بوروســيا  على  يحــلّ  عندمــا  أوروبــا، 
دورتمونــد وهدافه المتألــق إيرلنغ هالاند 

اليوم، متسلّحا بفوزه الصعب ذهابا 1-2.
وبعــد ثلاثــة اقصــاءات متتاليــة في 
ربــع النهائــي، يبحث فريق المــدرب بيب 
والاقتراب  شــياطينه  طرد  عن  غوارديولا 
أكثــر مــن اللقــب المنشــود مــن مالكيه 
الإماراتيين الذيــن انفقوا الغالي والنفيس 
لكن  الكبيرتين.  الأذنــين  ذات  الكأس  لرفع 
الشــاب هالاند )20 عاما( يقف حجر عثرة 
بين غوارديولا ومقعد فــي نصف النهائي، 
بتسجيله عشرة أهداف في دوري الأبطال 
هــذا الموســم، وســيكون مصــدر الخطر 
الأبرز على الســيتي الذي لعــب له والده 
آلف-إينغه بــين 2000 و2003. وفيما يبدو 
دورتمونــد متمســكا ببقائه، جــال والده 
ووكيل أعماله في اســبانيا وانكلترا بحثا 
عن وجهة مناســبة لأكثــر المهاجمين طلبا 
العالم راهنا. وقال وكيله الشهير مينو  في 
دورتموند  إلى  ذهبــت  انني  "أؤكد  رايولا: 
للمناقشــة. قال لنا ميكيل تســورك )المدير 
ان  بوضــوح  لدورتمونــد(  الرياضــي 
دورتموند لا يريد بيع هالاند هذا الصيف". 
وأضاف: "احتــرم هذا الــرأي، لكن هذا لا 
يعني اننــي اتفق معه"، مشــيرا إلى "عدم 
وقوع حرب بيننا وبين دورتموند، بالطبع". 
وقبلها بأيام، جال مــع والد اللاعب اليافع 
على أبــرز الاندية، الريال وبرشــلونة في 
إســبانيا، وتشلسي وليفربول ومانشستر 
سيتي في إنكلترا. ويتردّد أن البند الجزائي 
في عقد هالاند يمكن تفعيله عام 2022 مقابل 

75 مليون يورو.
وأثارت هذه الزيارة، قبل ســتة أيام من 
مبــاراة الذهاب، جدلا فــي الأروقة. وعدم 

تســجيل هالاند أي هدف منــذ 6 مباريات، 
مع منتخب بلاده أو دورتموند )مرّر كرتين 
حاســمتين، احداهما إلى رويس ذهابا ضد 
الســيتي(، ليس عاملا مساعدا للمحيطين 
بماكينة الأهداف. كما ان فريق اقليم الرور 
ليس ضامنا للعودة إلى المســابقة القارية، 
البوندســليغا  فــي  نتائجه  تراجــع  بعد 
واحتلالــه راهنــا المركز الخامــس بفارق 
سبع نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل. 
وبدون الجوائز المالية الوفيرة للمســابقة 
الأولى، قد يضطر دورتمونــد الى التخلي 
جايدون  الجنــاح  وحتــى  هالانــد  عــن 
وينتظر  الخارجية.  العروض  أمام  سانشو 
دورتمونــد الــذي يكفيه الفــوز 1-صفر 
للتأهل، لياقة قائده ماركو رويس والمدافع 
ماتس هوميلــز البدنية، فيمــا تأكد غياب 
سانشــو بســبب الإصابة. وعرج رويس 
الفوز على شتوتغارت 3-2 السبت،  خلال 
في مباراة سجل فيها للمرة الثانية تواليا. 
وقال المدرب إيدين تيرزيتش انه ســيتخذ 
قراره بحســب تمارين الفريــق. وبدوره، 
قال المدافــع السويســري مانويل أكانجي 
عن امكانية غياب رويس "ستكون خسارة 
كبيــرة، هو قائدنا ولعب جيــدا في الآونة 
الأخيــرة، ســجّل هدفــين. يعــرف ما هو 
المطلوب لتأهــل إلى الــدور التالي". وقال 
تيرزيتــش ان دورتمونــد "يحتاج لخليط 
مــن الشــجاعة والصبر" ضد مانشســتر 
ســيتي. وعن كلفة ابقاء هالاند في فريقه، 
استخراج  مهمّتي  "كمدرب،  تيرزيتش:  قال 
الأفضل من اللاعب، وليس أن أضع ســعرا 

له".
سيتي  مانشســتر  يعيش  المقابل،  وفي 
ضغطــا متزايدا، فــي ظلّ تفوقــه المحلي 
وارتكابــه الخطــأ تلو الآخر فــي المراحل 
الاقصائية مــن دوري الأبطال. ونفض هذا 

مانشستر سيتي يسعى الى طرد شياطين الماضي... وهالاند بين الحاضر والمستقبل!

■ لندن - أ ف ب: أنعش وست بروميتش ألبيون 
آماله الضئيلــة بالبقاء في الدوري الانكليزي الممتاز 
لكرة القدم بفوزه الكبير على ضيفه ســاوثهامتون 

3-صفر في المرحلة الحادية والثلاثين.
وضرب وست بروميتش ألبيون بقوة في الشوط 
الاول وحسمه بثنائية للبرازيلي ماتيوس بيريرا )32 
من ركلة جزاء( والاســكتلندي ماثيو فيليبس )35(، 
قبل أن يضيف الايرلندي كالوم روبنســون الهدف 
الثالث في الشوط الثاني )69(. وأهدر جيمس وارد 
الرابعة  الدقيقة  براوز ركلة جزاء لساوثهامتون في 
من الوقت بــدل الضائع تصدى لها الحارس ســام 
جونســتون. وهو الفوز الثاني على التوالي لوست 
بروميتش ألبيــون بعد الاوّل على تشلســي 2-5، 
والخامس هذا الموسم فرفع رصيده الى 24 نقطة في 
المركز التاسع عشــر قبل الاخير بفارق ثماني نقاط 
خلف نيوكاســل صاحب المركز الســابع عشر وآخر 
الناجين من الهبــوط الى الدرجة الأولــى )الثانية 
عملياً(. وفي المقابل، مني ســاوثهامبتون بخسارته 
الخامسة عشرة هذا الموســم والثالثة في مبارياته 
الاربع الاخيرة فتجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز 
الرابع عشــر. وجاءت خسارة ســاوثهامبتون قبل 
مواجهته ليستر سيتي يوم السبت المقبل في نصف 

نهائي مسابقة كأس الاتحاد الانكليزي.
نتائجه  ايفرتــون  واصــل  ثانية،  مبــاراة  وفي 
المخيبــة بســقوطه في فــخ التعادل الســلبي امام 
مضيفــه برايتــون. وهي المبــاراة الرابعــة تواليا 
التــي يفشــل فيها ايفرتــون في تحقيــق الفوز في 
الدوري )خســارتان متتاليتان وتعادلان متتاليان( 
والخامسة في مختلف المســابقات بعد خروجه من 
ربع نهائي مســابقة كأس انكلترا على يد مانشستر 
سيتي صفر-2. ورفع ايفرتون رصيده الى 48 نقطة 

في المركز الثامن مقابل 33 نقطة لبرايتون.

مهاجما دورتموند هالاند )9( وزميله رويس سيكونان مصدر ازعاج مانشستر سيتي اليوم 

دوري أبطال أوروبا

■ برلين - رويترز: قال إيدين تيرزيتش مدرب بوروسيا دورتموند 
إن أمام فريقه مهمة صعبة للغاية في إياب دور الثمانية لدوري أبطال 
أوروبا لكرة القدم ضد مانشستر سيتي اليوم الأربعاء مع تأكد غياب 

الجناح جايدون سانشو عن المباراة.
وخســر دورتمونــد 2-1 فــي لقاء الذهــاب الأســبوع الماضي في 
مانشســتر بعــد أن اســتقبل هدفا فــي اللحظــات الأخيــرة. وحقق 
دورتمونــد بعد ذلك فوزا صعبــا 3-2 على مضيفه شــتوتغارت يوم 
الســبت الماضــي ليحافظ علــى آمالــه الضئيلة فــي التأهــل لدوري 
الأبطال الموســم المقبــل. وأبلغ تيرزيتش مؤتمــرا صحافيا افتراضيا 
أمس الثلاثــاء: "لدينا ثقة كبيــرة لكن الثقة وحدها لــن تكون كافية. 
قدمنــا مباراة جيدة الأســبوع الماضــي وأظهرنا أننــا يمكننا مجاراة 
فريــق كبيــر". وأضاف: "كان من المحبط أن نســتقبل هدفــا متأخرا. 
ولذلــك لا يمكننــا التركيــز فقط علــى الدفــاع. علينا الهجــوم أيضا. 
ســتكون مهمة صعبــة للغاية. ولذلك فــإن الثقة ليســت كافية، نحن 
بحاجة إلى عمل شاق أيضا". وتابع: "الأمر يتعلق بإظهار أن بوسعنا 
اللعــب أمام أفضل فريــق في العالــم وربما نخرج أفضــل فريق في 

العالم من البطولة". 
وقــال تيرزيتــش إن النجــم الإنكليــزي الدولي سانشــو لن يكون 
جاهزا في الوقت المناســب للمباراة، رغم أنــه أحرز تقدما في تعافيه 
من الإصابة. ويغيب سانشــو منذ بداية شــهر مــارس/آذار. ويعالج 
العديــد مــن اللاعبــين الآخرين، ومن بينهــم ماتس هوميلــز وماركو 
رويس، من كدمات وقال تيرزيتش إن القرار النهائي حول مشاركتهم 
سيتخذ يوم المباراة. وأضاف مدرب دورتموند: "هناك حصة تدريبية 
الليلة ثم صباح الغد. بالنســبة لجايدون للأســف لن يلحق بالمباراة. 

كنا نأمل بأن يكون معنا، لسوء الحظ لن يكون متاحا".

سانشو يغيب 
عن مواجهة دورتموند 

»الصعبة للغاية« أمام السيتي

مدرب ليفربول كلوب يهنئ ظهيره المتألق ألكسندر أرنولد بعد الانتصار الأخير في الدوري 

فيليبس )10( في طريقه لتسجيل الهدف الثاني لألبيون رغم محاولات حارس ساوثهامتون والمدافع 

الدوري الاسباني 

إشبيلية يعزز مركزه الرابع 
بفوز مثير على سيلتا فيغو

■ مدريد - أ ف ب: حقق إشــبيلية فوزه الثاني تواليا أمام مضيفه سيلتا 
فيغو 4-3، في ختام منافسات المرحلة الـ30 ضمن بطولة إسبانيا لكرة القدم.
وكان النادي الأندلســي اسقط أتلتيكو مدريد المتصدر 1-صفر في المرحلة 
الـ29، ليعزز مركزه الرابع في الترتيــب برصيد 61 نقطة متأخراً بفارق أربع 
نقاط عن برشلونة الثالث الخاسر أمام ريال مدريد 1-2 في قمة المرحلة التي 
شهدت أيضاً تعادل أتلتيكو مدريد أمام ريال بيتيس 1-1 الأحد. وبدوره، كان 
ســيلتا فيغو يمني النفس بتحقيق فوزه الثاني توالياً بعد خروجه منتصرا 
امام ألافيس 3-1 في المرحلة الـ29، إلّا أنه اصطدم بالنجاعة الهجومية لرجال 
المدرب خولين لوبيتيغي. وتجمد رصيد ســيلتا فيغو عند 37 نقطة في المركز 

العاشر.
وافتتح إشبيلية التسجيل سريعا عبر مدافعه الفرنسي جول كونديه الذي 
حوّل برأســه كرة من ركلة ركنية ارتقى لها الحــارس إيفان فيار من دون أن 
يمنعها من هز الشباك )8(. وهو الهدف الثاني للفرنسي هذا الموسم، بعد أوّل 
سجله أيضاً في مرمى سيلتا فيغو من رباعية الفوز 4-2 في الذهاب )المرحلة 
العاشرة(. غير أن كونديه كان أيضاً مصدرا لهدف التعادل للضيوف بتسببه 
في ركلة جزاء بعد خطأ على سانتي مينا داخل المنطقة، سددها ياغو أسباس 
قويــة بنجاح )20(، قبل أن يضيف الثاني بعد ثــلاث دقائق فقط اثر تمريرة 
من زميله لاعب برشلونة السابق دينيس سواريز، فانفرد بالحارس الدولي 
المغربي ياسين بونو وســدد كرة بينية. وأدرك إشــبيلية التعادل بتسديدة 
من فيرناندو اصطدمــت بقدم مدافع أصحــاب الأرض الغاني جوزيف أيدو 
وخدعت الحارس فيار )35(. واستعاد فيغو تقدمه بعد ثاني تمريرة حاسمة 
في الأمسية لســواريز إلى برايس مينديز الذي انفرد بالحارس بونو وسدد 
كرة ســاقطة عندما خرج الاخيــر لملاقاته )44(. ومع بداية الشــوط الثاني، 
فرض الكرواتي إيفان راكيتيتش التعادل مرة جديدة بعدما حوّل تمريرة من 
المهاجم الدولي المغربي يوســف النصيري داخل المنطقة إلى تسديدة الهدف 
الثالث للنادي الأندلسي )60(، قبل ان يضيف البديل الارجنتيني أليخاندرو 
غوميز الهدف الرابع مســتفيدا من خطأ من أيدو ليخطف الكرة ويسدد قوية 

باغتت الحارس )76(.

وست بروميتش ينعش آماله الضئيلة في البقاء وايفرتون يواصل عثراته الدوري الإنكليزي

الموسم غبار خيبات الموسم الماضي، فحقّق 
28 انتصارا متتاليا )رقم قياسي إنكليزي(، 
ما مهّد الطريــق للقب ثالث في الدوري في 
غضون أربع ســنوات. وبعــد دورتموند، 
يخوض نصــف نهائــي كأس إنكلترا ضد 
تشلســي ثــم نهائــي كأس الرابطة ضد 

توتنهــام. وفي هذه الفترة الحاســمة، قد 
ينهــار حلــم الرباعية أو ينتعــش بقوة، 
ولهذا الســبب لم يتــردّد غوارديولا بدفع 
تشــكيلة احتياطية ضد ليدز في الدوري، 
فخســر 1-2 الاســبوع الماضــي من دون 
أي تأثير على ترتيبه فــي الدوري. وترك 

أمثــال المدافــع البرتغالي روبــن دياش، 
ولاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان، 
دي  كيفــن  البلجيكــي  اللعــب  وصانــع 
بروين، والجنــاح الجزائري رياض محرز 
وفل فــودن على مقاعد البــدلاء، بانتظار 

الاستحقاق القاري.
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سان جيرمان يفتقد قائده 
المصاب ماركينيوس أسبوعين

■ باريــس - أ ف ب: ســيغيب البرازيلــي 
ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان 12 يوما 
بعد اصابــة عضلية بفخذه الأيمن. وســيغيب 
"ماركي" )26 عاما( عن إيــاب ربع نهائي دوري 
الابطال أمــام بايــرن ميونيخ، بعد تســجيله 
هدفــا خلال الفــوز اللافت ذهابا خــارج ارضه 
3-2، قبل خروجه مصابا. وســيغيب أيضاً عن 
مواجهة ســانت ايتيان في الدوري وربع نهائي 
كأس فرنســا ضد أنجيه. ويُعد ماركينيوس من 
الأركان الرئيسية في تشكيلة المدرب ماوريسيو 
بوتشيتينو الباحث عن تحقيق ثلاثية لافتة هذا 
الموسم. ويتأثر سان جيرمان أيضا باصابة لاعب 
وسطه ماركو فيراتي والظهيرين لايفين كورزاوا 

وخوان بيرنات.

إيقاف ابراهيموفيتش 
مباراة وتغريمه 5 آلاف يورو 

لانتقاده حكماً
■ رومــا - د ب أ: أعلنــت رابطــة الــدوري 
الإيطالي إيقاف زلاتان ابراهيموفيتش نجم ميلان 
بسبب تصريحاته المهينة لحكم مباراة فريقه أمام 
الســويدي  اللاعب  أن  الرابطة  وأوضحت  بارما. 
انتقد حكم مباراة بارما السبت الماضي بشكل خال 
من الاحترام كما تصرف معه بأســلوب مستفز في 
الدقيقة 60 من المباراة. وكان ابراهيموفيتش )39 
عاما( حصل على البطاقة الحمراء في تلك المباراة 
التــي انتهت بفوز فريقه 1/3، غيــر أن الرابطة لم 
تعلن مــا قاله ابراهيموفيتــش بالضبط. ويحتل 
ميلان فــي الوقت الراهــن المركز الثانــي متقدما 

بفارق نقطة على يوفنتوس.

هوتر مدرب فرانكفورت 
ينضم إلى مونشنغلادباخ 

للمواسم الثلاثة المقبلة
■ برلــين - أ ف ب: تعاقد مــدرب أينتراخت 
فرانكفــورت النمســاوي أدولــف هوتــر مــع 
بوروســيا مونشــنغلادباخ للمواســم الثلاثة 
ولاحقاً  النــادي  رئيس  هوتــر  وأعلم  المقبلــة. 
الفريــق بقرار رحيله بعدما فعّــل بنداً في عقده 
يســمح له بذلك. وكان مونشــنغلادباخ يبحث 
عن مدرب خلفــاً لماركــو روزه )44 عاماً( الذي 
يستعد للرحيل إلى بوروسيا دورتموند الموسم 
المقبــل. ونجح هوتر )51 عامــاً( مع فرانكفورت 
هذا الموســم وقاده لاحتلال المركز الرابع، المؤهل 
لدوري أبطال أوروبا، مع فارق ســبع نقاط عن 
منافسه المباشر على البطاقة دورتموند الخامس 
قبــل 6 مراحل مــن النهاية. ووصــل إلى نصف 
نهائي الــدوري الاوروبي في 2019، وإلى نصف 

نهائي الكأس المحلية الموسم الماضي.

تريزيغيه لاعب أستون فيلا 
يخضع لجراحة في الركبة

■ لندن - رويترز: قال أستون فيلا الانكليزي 
إن الجناح محمود حســن )تريزيغيه( سيغيب 
لفترة بعــد تعرضــه لإصابة بالركبــة تتطلب 
الخضــوع لجراحــة. وأصيــب لاعــب منتخب 
مصر )26 عاما(، الــذي خاض 21 مباراة بجميع 
المسابقات هذا الموســم، في أربطة الركبة خلال 
الهزيمــة 2-1 من ليفربــول في الــدوري يوم 
الســبت. وقال النــادي: "ســيخضع تريزيغيه 
لجراحة قبل بدء فتــرة التأهيل ويتمنى الجميع 

في فيلا له التعافي الكامل والسريع". 

التونسي الشابي 
يدرب الرجاء المغربي

■ تونس - د ب أ: تعاقد لسعد جردة الشابي، 
المدرب الســابق للاتحاد المنستيري التونسي، مع 
الرجاء المغربي. وســافر جردة الذي استقال من 
المنســتيري فــي الرابع من الشــهر الجاري عقب 
الهزيمة صفر/3 أمــام الأولمبي الباجي في الدوري 
حول  للتفــاوض  المغرب  الــى  أمس  التونســي، 
تفاصيل العقد. وأعلــن الرجاء التعاقد مع المدرب 
التونســي بعقد يمتد حتى نهاية الشــهر الجاري 
وقابل للتمديد. وكان الشــابي درب المنســتيري 
منذ تموز/يوليو 2019 بعد ســنوات في النمســا، 
وقــاده لإحــراز كأس تونس العــام الماضي على 
حســاب الترجي، وهو أول لقب في تاريخ النادي 
منذ تأسيسه عام 1923. كما قاده في أول مشاركة 
له في كأس الاتحاد الأفريقي )الكونفدرالية( هذا 
العام والتي خرج منها في الدور التمهيدي الثالث 
عقب الهزيمة بركلات الترجيح من الرجاء المغربي 
بالذات. يذكر أن المدرب التونسي المخضرم فوزي 
البنزرتي يشــرف على تدريب القطب الآخر للكرة 

المغربية الوداد.

إيقاف لاعب التنس 
الأرجنتيني فيت مدى الحياة 

■ لندن- رويترز: أعلنت وحدة النزاهة التابعة 
الدولي للتنس إيقاف اللاعب الأرجنتيني  للاتحاد 
فرانكو فيــت مدى الحياة لتورطه عــدة مرات في 
أنشــطة تلاعب بنتائج مباريات بين 2014 و2018. 
وأقر فيت، الــذي كان أعلى تصنيــف يبلغه المركز 
920 عالميا في منافســات الفردي، بارتكاب تســع 
لمكافحة  للتنس  الدولــي  الاتحاد  للوائح  مخالفات 
الفســاد من بينها خمس تتعلق بمحاولة التلاعب 
في نتائج مباريات. كما وجدت التحقيقات اللاعب 
البالــغ عمره 28 عاما مذنبا بمحاولــة التأثير على 
لاعبين آخرين في ثلاث مناسبات لعدم بذل قصارى 
جهدهــم إضافة إلى إخفاقه مــرة واحدة في إبلاغ 
مسؤولي وحدة النزاهة عن محاولات فساد. وقالت 
وحدة النزاهــة إنها عاقبت فيــت نهائيا بالإيقاف 
مــدى الحياة عن المشــاركة أو حضــور أي بطولة 
تشرف عليها هيئات تابعة للاتحاد الدولي للتنس 

كما غرمته 25 ألف دولار.

رادار الملاعب

■ طوكيــو - أ ف ب: تمرّ الشــعلة الأولمبيــة حالياً عبر 
اليابان ويكثــف رياضيون مــن أنحاء العالــم تدريباتهم 
تحضيــراً لأولمبياد طوكيو، لكن على بعد مئة يوم من الحدث 

المرتقب، لا يزال المنظمون أمام تحديات هائلة.
ويؤدي اســتمرار الجائحة والظهــور المفاجئ لفيروس 
كورونا، لاســيما فــي اليابــان، إلى تعطيل الاســتعدادات 
للألعاب وإذكاء الشكوك حيال إمكانية وصوابية استضافة 
الحدث المنتظر بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس المقبلين، 
بعد تأجيله عامــاً. فتمّ تأجيل أحــداث تجريبية، وتقليص 
مسار تتابع الشــعلة الأولمبية إلى الحد الأدنى، ووضع قيود 
صحية جديدة في طوكيــو ومدن يابانية أخرى. ورغم ذلك، 
تبقى نبرة المنظمين والمســؤولين الأولمبيين واثقة، إذ لم تركز 
تصريحاتهم العامــة على إقامة الألعــاب، ولكن على كيفية 
إجرائها. ولدى هؤلاء أســباب عدة للتفاؤل، منها بدء تتابع 
الشعلة الأولمبية في فوكوشيما )شمال شرقي اليابان( الشهر 
الماضــي، رغم عدم تمكن المشــجعين من حضــور الانطلاقة 
والمرحلة الأولى، إلــى جانب عمليات التلقيــح الجارية في 
بلــدان عدة مــع وجود بعض الفــرق الأولمبية التي ســبق 
وتلقت اللقاح. ولا تشــترط اليابان أن يتم تطعيم المشاركين 
في الأولمبياد، لكن اللجنة الأولمبية الدولية تشــجع التلقيح 
وتحصلت على جرعات من اللقــاح الصيني للرياضيين من 
البلدان التي لا تستطيع الحصول عليها. وتتواصل الأحداث 
الرياضيــة في اليابان مع وجود عدد محدود من المشــجعين 
الذين يتبعون إجراءات ســيتم تطبيقها في الألعاب الصيف 

المقبل، خصوصاً حظر الهتافات.
ولم يكن لقرار كوريا الشــمالية عدم المشاركة في أولمبياد 
طوكيو بســبب الفيروس مفعول كرة الثلج، ويبدو أن معظم 
الرياضيين يتوقــون للعودة إلى الســاحة الدولية. وتقول 
الســباحة الأمريكيــة كايتي ليديكي الحاصلــة على خمس 
ميداليات ذهبية أولمبية إن "الشــهور الـــ14 الماضية كانت 
محفزة لنا جميعــاً". وأضافت: "نريد حقــاً أن نظهر للعالم 
كل العمل الذي قمنا به". وأثارت الســباحة اليابانية ريكاكو 
إيكي الحماس بحجزها مكاناً في فريق التتابع الأولمبي، بعد 
عامين فقط من تشخيص إصابتها بسرطان الدم. لكن الأخبار 
بعيدة كل البعد عن الإيجابية. وبالتالي، أرغمت عودة ظهور 
فيروس كورونا الحكومة اليابانية على إعادة فرض القيود 
بعد ثلاثة أســابيع فقط من رفع القيود السابقة. ففي أوساكا 
)غرب البلاد(، حظر الحاكم مرور الشعلة الأولمبية في الطرق 
العامة، واستعاض عنها بطريق مغلقة داخل متنزه. وسبق 
أن ألغي حدث تجريبي للكرة المائية بســبب قيود السفر، كما 

تم تأجيل أحداث تأهيلية أخرى.
ورغــم تلك المشــاكل، يقــول منظمو طوكيــو 2020 إنهم 
واثقون و"قــادرون على تنظيم ألعاب آمنة". ونشــر هؤلاء 

100 يوم على انطلاق الألعاب والوباء يواصل تغذية المخاوف!

الغموض والترقب ينتاب اليابانيين قبل 100 يوم على انطلاق الألعاب في طوكيو

■ الريــاض - أ ف ب: تنطلــق عجلــة دور 
المجموعات لدوري أبطال آسيا اليوم، بمباريات 
منطقــة الغرب المقامــة بنظام التجمع بســبب 
الســعودية  وتســتضيف  كورونا.  تداعيــات 
مباريات ثــلاث مجموعات وكل مــن الامارات 
والهنــد مباريــات مجموعة واحــدة، حتى 30 
مباريات  تأجلت  فيما  الجاري،  نيســان/أبريل 
الشرق إلى 7 أيار/مايو. ويتأهل إلى دور الـ16 
الأول في كل مجموعــة، إلى جانب أفضل ثلاثة 
أندية وصيفة. ويقام الدور النهائي من مباراتي 
ذهاب وإيــاب يومي 21 و27 تشــرين الثاني/

نوفمبر.
الرياض،  فــي  المقامة  الأولى  في المجموعــة 
يلعــب الخميس الهــلال الســعودي مع أجمك 
الأوزبكي والاستقلال الطاجيكستاني مع شباب 
الأهلي الإماراتي. وبعد انســحابه من النسخة 
كبير  عــدد  لإصابة  نتائجــه  والغاء  الماضيــة 
من لاعبيه بكورونا، يســعى متصــدر الدوري 
اللقب، بعدما نجح  الســعودي إلى اســتعادة 
في نسخة 2019 من كســر العقدة. ويعاني من 
تذبذب في النتائج، إذ ودّع كأس الملك وخســر 
الســوبر الســعودي أمام غريمــه النصر، كما 

يتقاسم صدارة الدوري راهناً مع الشباب.
الشــارقة  يلعب  الثانيــة،  المجموعــة  وفي 

الإماراتــي المضيف اليــوم مع القــوة الجوية 
العراقــي وباختاكــور الأوزبكي مــع تراكتور 
فرصة  الابطــال  دوري  وســيكون  الإيرانــي. 
بعدما  المحليــة،  اخفاقاته  لتعويض  للشــارقة 
ودع الكأس وكأس الرابطة وخســر الســوبر 
أمام شــباب الأهلي. كما اقترب من فقدان لقبه 
بطلًا للدوري، حيث يبتعد بفــارق 8 نقاط عن 
الجزيرة المتصــدر قبل ثلاث مراحل من الختام. 
وتعرض الشارقة الذي يأمل في التأهل إلى دور 
الـ16 للمــرة الأولى منــذ 2004، لضربة قوية، 
لاصابة هدافه البرازيلي ويلتون. ويعود القوة 
الجوية الى البطولة بعــد غياب منذ 2008 وهو 
بأفضل احواله الفنية، بعد تأهله على حســاب 
مضيفه الوحدة الســعودي بركلات الترجيح، 
وتصدره المريح للدوري العراقي بفارق 8 نقاط 
عن النجف. ويضم بطل كأس الاتحاد الآسيوي 
بــين 2016 و2018 العديد من اللاعبين المميزين، 
في مقدمتهم أيمن حسين واحمد إبراهيم وهمام 
طــارق وإبراهيم بايش وحمــادي أحمد، لكنه 
يأمل بعدم تأثير مشاكله المالية الناشبة مؤخراً 
بين لاعبيــه والادارة، بســبب تأخر تســديد 
المســتحقات المالية. فبعد التأهــل، قرّر عدد من 
اللاعبين عدم الالتحــاق بالتمارين، رغم تدخل 
المدرب أيوب أوديشــو لحل هذه الازمة. ويلعب 

باختاكــور، أكثر فرق المجموعــة خبرة برصيد 
17 مشــاركة والــذي بلغ ربع نهائي النســخة 
الاخيــرة، مع تراكتور ســازي المشــارك للمرة 
السادسة وكانت افضل نتائجه بلوغ دور الـ16 

في 2016.
وفي المجموعة الثالثة في جدة، يلعب الدحيل 
والاســتقلال  العراقي  الشــرطة  مــع  القطري 
الإيراني مع الأهلي السعودي. ورغم أن الأهلي 
يُعتبر أول فريق سعودي يشارك في البطولات 
الآســيوية، إلا أنه لم يحقــق أي لقب. يحاول 
وصيــف 2012 التغلــب على ظروفــه الصعبة 
راهناً، إذ خسر 6 مرات وتعادل مرتين في آخر 8 
مباريات. ويتطلع الدحيل إلى ظهور مغاير لمحو 
آثار خيبة الخروج المبكر في النســخة السابقة 
التي اســتكملت في الدوحة. وســيكون مدربه 
الفرنســي صبري لموشــي تحت وطأة ضغوط 
كبيرة لتبديد الشــكوك حول مســتوى الفريق 
العاجــز عن مجــاراة غريمه الســد. ويحاول 
الشرطة العراقي طيّ صفحة انتكاسته الاخيرة 
في المســابقة المحلية ودخول المســابقة القارية 
بمعنويات أفضل، بعدما نالت منه خسارته من 

النجف بثلاثية.
يلعب  الرياض،  فــي  الرابعة  المجموعة  وفي 
الوحدات الأردني مع النصر الســعودي والسد 

ورغم  الإيراني.  خوزســتان  فولاد  مع  القطري 
التغييرات الإدارية والفنيــة إلى جانب إصابة 
بعض اللاعبــين، إلا أن النصر يطمح في تجاوز 
دور المجموعات بعدما بلغ نصف نهائي النسخة 
الماضية، قبل الخســارة بركلات الترجيح أمام 
بيرسيبوليس الإيراني. وبعد خروجه من نصف 
نهائي كأس الملك على يد الفيصلي وخسارته في 
الدوري أمام ضمك، أسند مهمة الإشراف الفني 
بصفة مؤقتة للروماني سوريانو فلورين مدرب 
فريق الشباب، قبل أن يســلم الدفة للبرازيلي 
مانو مينزيز. وبعد أربع مشــاركات سابقة ودع 
خلالها البطولة من التصفيات، يتطلع الوحدات 
لمشــاركة مختلفــة يدخلها بمعنويــات عالية، 
بعدما تــوج بلقب الدوري ثم الكأس الســوبر 
قبــل أيام، فضلًا عن تكامــل صفوفه التي تضم 
اللبنانيين سوني سعد وأحمد زريق والسنغالي 
 1989 بطل  السد،  وســيكون  نداي.  عبدالعزيز 
و2011، مطالباً بالفوز على فولاذ المشارك للمرة 
النصر  الرابعة، تحســباً لمنافســة منتظرة مع 
على البطاقة المباشــرة. لكن فريق المدرب جواد 
نيكونام لن يكون صيدا سهلا بعد تجاوز العين 
الإماراتــي برباعية في الملحــق. ويدخل فريق 
المدرب الإسباني تشــافي المباراة مدعماً بنتائج 
مذهلة علــى الصعيد المحلي بعدمــا توج بطلًا 

للدوري بسجل خالٍ من الخسائر وبفارق كبير 
عــن وصيفه الدحيل، الى جانــب الظفر بكأس 
قطــر ومواصلة حملــة الدفاع عــن لقبه بطلًا 
وســيفتقد  النهائي.  نصف  ببلوغ  الأمير  لكأس 
لجهود نجمه أكرم عفيف أفضل لاعب في آســيا 
عام 2019 بســبب الإصابة، بيد أن القائمة تعج 
ســانتي  الإســباني  مقدمتهم  وفي  بالمميزيــن 

كازورلا.
وفي المجموعة الخامســة فــي الهند، يلعب 
الوحدة الإماراتي  بيرســيبوليس الإيراني مع 
وغوا الهندي مــع الريان القطــري. ويصطدم 
الوحدة المتأهل على حســاب الزوراء العراقي 
الماضية.  النسخة  وصيف  بيرسيبوليس  بعقبة 
ويعود الوحدة للمشــاركة بعد انســحابه في 
النســخة الماضية بعد خوضــه مباراتين فقط، 
اثر اصابة العديد من لاعبيه بكورونا. ويشارك 
غوا للمرة الأولى في تاريخه بعدما استفاد من 
نظام البطولة الجديد برفــع عدد الفرق الى 40 
فريقا بدلا من 32. ويطارد الريان القطري كســر 
حاجز دور المجموعات ويدرك مدربه الفرنســي 
لــوران بلان أهميــة الاســتهلال الناجح، بعد 
نتائج متواضعة محليا بثلاث خسائر وتعادل، 
لكنه حافظ على المركز الثالث في الدوري بشق 

الأنفس.

دور المجموعات لمنطقة الغرب ينطلق اليوم بنظام التجمع في ثلاث دول

■ موناكو - أ ف ب: انسحب الروسي 
دانييل ميدفيديف، المصنــف ثانياً عالمياً، 
مــن دورة مونــت كارلو، بســبب اصابته 
بفيروس كورونا، بحسب ما أعلنت رابطة 

محترفي التنس.
وجــاء فــي بيــان الرابطة انــه "وضع 
ميدفيديــف بالحجر، على أن يحصل على 

متابعة طبيــة من طبيب الــدورة والفريق 
الطبــي". ومن ناحيته علّق الروســي على 
انســحابه بالقول: "إنهــا خيبة أمل كبيرة 
عــدم اللعــب فــي مونــت كارلــو. ينصب 
تركيــزي حاليــاً علــى الشــفاء وأتطلــع 
للعــودة إلــى الملاعــب قريباً". واكتشــف 
ميدفيديــف المعفــى مــن خــوض الــدور 

وتم  الإثنــين،  بكورونــا  اصابتــه  الاول، 
اســتبداله فــي الــدور الثانــي حيــث من 
المتوقــع أن يلعــب أمــام الصربــي فيليب 
نيكولــوز  الجورجــي  أو  كرايينوفيتــش 
باسيلاشــفيلي. ووصــل ميدفيديف إلى 
نصــف نهائي دورة الإمارة في نســختها 
الاخيرة عام 2019، علماً أن اللجنة المنظمة 

للدورة ســمحت له بالبقاء فــي منزله في 
موناكــو بخــلاف باقــي اللاعبــين الذين 
توجب عليهم التقيد بشروط أكثر صرامة 
داخل فقاعة صحية. وكان الروسي تقدم 
للمركــز الثانــي فــي تصنيــف المحترفين 
بعد فوزه بدورة مارســيليا الفرنسية في 
آذار/مارس 2021، خلــف الفائز عليه في 

نهائي بطولــة اســتراليا الصربي نوفاك 
مــن  ميدفيديــف  وأمــل  ديوكوفيتــش. 
مشــاركته في مونت كارلو تعويض خيبة 
خروجــه مــن ربــع نهائــي دورة ميامي، 
أولــى دورات الماســترز ألف نقطــة، أمام 
الاســباني روبرتو باوتيستا أغوت مطلع 

الشهر الجاري.

انسحاب ميدفيديف المصنف ثانيا عالميا لإصابته بكورونا!

نجم ووريورز المتألق كاري يحظى بماء بارد سكبه عليه زميله اندرسون احتفاء بتألقه 

■ لــوس انجليس - أ ف ب: بات ســتيفن 
كاري أفضل مســجل في تاريخ غولدن ستيت 
تشامبرلن،  ويلت  الاسطورة  متخطياً  ووريرز 
بتســجيله 53 نقطة في مباراة الفوز على دنفر 
ناغيتــس 116-107، فيما اســتعاد فيلادلفيا 
ســفينتي سيكســرز صدارة المنطقة الشرقية 
منفرداً بفوزه علــى دالاس مافريكس 95-113 
بفضل نجمــه جويل إمبيد، في دوري الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
واحتــاج كاري إلى 19 نقطــة فقط لتخطي 
ونقاطه  تشامبرلن  الستينات  اسطورة  رصيد 
الـ 17,783 بقميص ووريــرز محتفظاً بالرقم 
القياسي لأكثر من 50 عاماً، فنجح في الوصول 
إلى مبتغاه بعد 10 دقائق فقط من الربع الأوّل، 
منهياً المباراة مع 53. ويعتبر هذا الموزع العبقري 
رمزاً في ووريرز منذ زمــن طويل، بعدما قاده 
للفوز بلقب الدوري 3 مــرات وإلى نهائيين في 
غضون خمســة أعــوام )2015-2019(، وهو 
ما زال في ســن الـ33 عاماً شــعلة على أرض 
الملعب. وهي المرة الســابعة ينجح فيها كاري 
في تسجيل على الأقل 50 نقطة، منها 10 رميات 
ثلاثية. غير أن هذه الأمســية الساحرة لكاري 
إنتهت باصابة جمال مري في الركبة اليسرى، 
ما يشكّل ضربة موجعة لناغيتس رابع المنطقة 
الغربية الذي ســيفتقد لجهوده في حال غاب 

لفترة طويلة عن الملاعب. 
وفــي دالاس، قاد لاعــب الارتــكاز إمبيد، 
المرشــح للفوز بلقب أفضل في الموسم العادي، 
فيلادلفيــا ســفينتي سيكســرز للفــوز على 
مافريكس بتســجيله 36 نقطــة )10 من أصل 
17 من الرميــات(، إضافة إلــى 7 متابعات في 

26 دقيقــة فقط. وانفرد ســفينتي سيكســرز 
بصــدارة المنطقة الشــرقية مع 37 فــوزاً و17 
خسارة، مستفيداً من تأجيل مباراة مينيسوتا 
تمبروولفز وبروكلن نيتــس الثاني بعد مقتل 
من  بالقرب  اســتجوابه  أثناء  أســود  شــاب 
المدينة الأحد. وسيكون على سفينتي سيكسرز 
تأكيد زعامته للمنطقة في لقاء قمة أمام نيتس 
اليــوم. ولمافريكس، تحمل لوكا دونتشــيتش 
عبء الهجوم في ظل غياب زميله كريستابس 
بورزينغيس للراحة، فســجل 32 نقطة، إلا أنه 
وجد نفســه معزولًا علــى أرض الملعب. وظل 
دالاس ســابعاً في الغربيــة )29-24( متقدماً 
علــى ممفيس غريزليــز الثامــن والفائز على 
شــيكاغو بولز 101-90، وعلى سان انتونيو 
ســبيرز التاســع الذي تغلب علــى أورلاندو 
ماجيك 120-97. وســقط يوتا جــاز متصدر 
الغربية أمام واشــنطن ويــزاردز 125-121، 
رغم أن نجمه دونوفان ميتشل حاول بفضل 42 
نقطة و6 تمريرات حاسمة تقليص فارق وصل 
إلــى 14 نقطة، في الدقائــق الخمس الأخيرة، 
إلّا أن الضيــف قاوم ببســالة لينتــزع الفوز. 
ويدين يوتا لراسل ويستبروك صاحب سلتين 
مهمتين في الدقائق القاتلة، سمحت له بتحقيق 
"تريبل-دابل" للمرة 23 هذا الموسم )25 نقطة 
و14 تمريرة حاسمة و14 متابعة( والـ169 في 
مســيرته متأخراً بفــارق 12 محاولة فقط عن 
صاحب الرقم القياسي أوســكار روبرتسون. 
وفاز نيــو أورلينز بيليكانز على ســاكرامنتو 
كينغز 117-110، ونيويورك نيكس على لوس 
أنجليس ليكرز 111-96، وفينيكس صنز على 

هيوستن روكيتس 120-126.

كاري يتخطى الأسطورة تشامبرلن وسفينتي سيكسرز يستعيد صدارة الشرقية

دورة مونت كارلو للتنس 

أولمبياد طوكيو 

"كتيّبــات" لقواعد خاصة بمكافحة الفيروس والتي ســيتم 
تحديثهــا الشــهر الحالي، أمــلًا بتهدئة مخــاوف الجمهور 
اليابانــي الذي لا يزال يعارض إلى حــدّ كبير إقامة الألعاب 
التي تأجلت للمرة الأولى في زمن السلم. ولن يجبر عشرات 
الآلاف مــن الرياضيين والمشــاركين الآخرين فــي الأولمبياد 
الآتــين من الخــارج على الالتــزام بالحجــر الصحي، ولن 
يُطلب منهم تقديم دليل على تلقي اللقاح. لكن ســيتعيّن على 
الرياضيين تقييــد تحركاتهم، والبقاء فــي القرية الأولمبية 

في وقــت أحداثهــم فقط، والخضــوع لفحــوص منتظمة. 
ولن تســتضيف الألعاب مشــجعين أجانب، وقد يتخذ قرار 
بشأن عدد المتفرجين المحليين الشــهر الحالي أيضاً. وفي كل 
الأحوال، ستكون الأجواء بعيدة عن المهرجانات الاحتفالية 
الكبيرة المعتادة المصاحبة لهذا الحدث العالمي. لذا، سيكون 

التلفزيون ملكاً.
وأظهرت اســتطلاعات الرأي أن معظم اليابانيين يفضّلون 
تأجيــلًا جديداً أو إلغــاء للحدث، لكن أولئــك الذين يؤيدون 

إقامتــه باتوا أكثر قليــلًا من ذي قبل، إذ ارتفعت نســبتهم من 
11٪ في كانون الثاني/يناير إلى 27٪ في آذار/مارس. وقال 
المنظمون إنه "من الطبيعي أن يؤثر وضع كوفيد-19 على الرأي 
العام في الألعاب". وأشــاروا إلى أن معظــم الألعاب الأولمبية 
تواجه انتقادات قبل إقامتها، قائلــين إنهم يتوقعون تغيراً في 
الحالة المزاجيــة بمجرّد صعود الرياضيين إلى المنصات، إذ أنه 
"في كل مرة، نســتلهم من قوتهم ومرونتهم، وسيكون هذا أكثر 

صدقاً من أي وقت مضى هذا العام".

دوري السلة الأمريكي

دوري أبطال آسيا
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وهي في مسار التصعيد مع إيران

هل تتجه إسرائيل إلى مواجهة حتمية مع الولايات المتحدة؟
ألون بنكاس

■ ترســخت في الأيــام الأخيرة الحكمة الشــائعة حول 
التصعيد المتعمد ضد إيران، التي بحســبها يتصرف رئيس 
الحكومــة نتنياهو بدافعــن: الدافع السياســي، وهو خلق 
أجواء طوارئ أمنية لتحسن المناخ السياسي الإشكالي الذي 
هو غارق فيه، ومحاولة تشــكيل حكومة. الدافع السياساتي 
وهو إحباط وتعقيد المفاوضات غير المباشرة التي تجري في 
فيينا بن الولايات المتحــدة وإيران حول عودة الطرفن إلى 
المسار وإلى إطار الاتفاق النووي، وخلال ذلك خلق مواجهة 
مــع الإدارة الأمريكية التي هي أيضاً، حســب هذه النظرية، 

ستساعده في الساحة السياسية.
حتى لو كانت هناك مبالغة في تشخيص هذه الدوافع، إلا 

أن الاحتكاك الزائد مع الولايات المتحدة يبقى أمراً وارداً.
إيــران هي الموضــوع المحــدد والمؤســس لنتنياهو منذ 
الأزل وبعد أن تلاشى ســحر »أنا الوحيد من يجلب اللقاح« 
وعشــرات »المحادثات الوديــة مع اليهــودي الدافئ ألبرت 
بوريلا )المديــر العام لشــركة فايزر(« ولكن مــن الطبيعي 
أنه ســيتوجه مرة أخرى في فترة ضائقتــه نحو إيران. فله 
مصلحة أساسية في الحفاظ على مستوى العداء والتوتر مع 

إيران، سواء لأنه يؤمن بذلك أو لأن هذا يخدمه.
بالنسبة لنتنياهو، السنة هي دائماً سنة 1938، إيران هي 
ألمانيا النازية، وهو نســخة محدثة عن ونستون تشرتشل. 
لم تقــم معارضة في إســرائيل ضــد هذا الخط باســتثناء 
القليــل في عالم الاســتخبارات والجيش على مر الســنن. 
نتنياهو يعتبر إيران تهديداً وجوديــاً، وخطواته تاريخية 
لمنع ذلك وإحباطه. أي انتقاد أو موقف مختلف في السياسة 
تجاه إيران هو كفــر بهذا المبدأ وعدم وطنيــة. هذه الحكمة 
الشائعة مبنية على إضاءة بسيطة: حجم الثرثرة والتبجح 
الشــخصي والغطرسة مع الغمز، لا ســيما تحمل المسؤولية 
عن العمليات، ضد سفينة »ســافيز« الإيرانية أمام شواطئ 
أريتيريــا، وانفجار شــبكة الكهرباء في منشــأة تخصيب 
اليورانيوم في نطنز، وحتى الحديث الدائر حول التســريب 
المرفــوض قبــل الأوان لعملية ثالثة، كل ذلك يســتهدف جر 

إيران إلى الرد.
طالما عملت إسرائيل بهدوء وسرية وبدون أي مصادقة أو 
تطرق، فيمكن لإيران استيعاب الضرر، وكان يمكن للولايات 
المتحدة تجاهل ذلك. ومنذ اللحظة التي تتفاخر فيها إسرائيل 

وتتباهى بإنجــازات عملياتية، ناجحــة لكنها محدودة من 
حيث الحجم والوقــت وتقوم بتضخيم حجــم الضرر »هم 
بحاجة إلى تسعة أشهر من أجل إصلاح الضرر في نطنز« قرر 
»رجال الكهرباء في إسرائيل« ســتكون إيران ملزمة بالرد، 
وسيخلق التصعيد الآخر واقعاً سياسياً أكثر راحة بالنسبة 
لنتنياهو ومريحاً أكثر للولايات المتحدة في المفاوضات حول 

استئناف الاتفاق النووي.
ولكن نظرة أوســع فــي الوقت والمدى تــدل على أن هذا 
التصعيد بني خلال سنتن ونصف، منذ الانسحاب الأحادي 
الجانب من قبل الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي السابق 
ترامب مــن الاتفاق في أيــار 2018 وحتــى الآن. ديناميكية 
التصعيــد لا تســتبعد الدوافع السياســية والسياســاتية 
لنتنياهــو، وبالتأكيد لا تحميه من الانتقاد. ولكن الســياق 
أوسع من صعوبات في المفاوضات الائتلافية. قامت إسرائيل 
في هــذه الفترة بتوســيع المعركة بن حربن، من ســاحات 
جوية وبرية وســايبر إلى الســاحة البحرية، هذا حســب 
التقارير، ورفعت حجم النشــاطات ضد الســفن والخطوط 

التجارية البحرية الإيرانية.
وأطلق وزير الدفــاع في حينه نفتالــي بينيت، على ذلك 
»عقيــدة الأخطبــوط« وفي إطار هــذا الوقــت كانت هناك 
انفجــارات في نطنز. واغتالت الولايــات المتحدة في كانون 
الثاني 2020 قائد »قــوة القدس« في حرس الثورة الإيراني، 
الجنرال قاسم سليماني، وفي تشــرين الثاني 2020 أطلقت 
النار علــى فخــري زادة وقتلته، وهــو عالم لقــب بـ »أبو 
المشــروع النووي الإيراني«. واتهم الرئيس الإيراني حسن 
روحاني إســرائيل باغتيــال فخري زادة ووعــد بالانتقام. 
من هذه الناحية، ليس بن إســرائيل وإيران حرب ظلال أو 
معركة بن حربن، بل حرب متعــددة الأبعاد، حتى لو كانت 

بقوة ضئيلة نسبياً.
عندما نقوم بتوحيد السياق الواسع والأحداث في الأيام 
الأخيرة، يظهر للوهلــة الأولى بأن لإســرائيل مصلحة في 
التصعيد. اســتخدام التعابير التحليليــة الجميلة »تصعيد 
بالتدريج« و«سيطرة على التصعيد« يكون مكانه في دروس 
نظرية عن العلاقات الدولية أو عن التاريخ العسكري. أما في 
الواقع، فلا يوجد شيء اسمه سيطرة على التصعيد. من هنا 
يطرح سؤال: هل فحصت إسرائيل حساب التكلفة – الفائدة 
الذي سيشــكل أساس اســتراتيجية التصعيد؟ من الصعب 
معرفة ذلك؛ لأنه لم يتم إجراء نقاشات في الكابنت ولا توجد 
جلسات للحكومة ولا توجد لجنة خارجية وأمن أو معارضة، 

لا يوجد سوى نتنياهو.
 لنتنياهو مصلحة في فشل المفاوضات بن أمريكا وإيران. 
الخلافــات في محادثــات فيينا ليســت فقط حول مســألة 
التوقيــت والمعاملة بالمثل في سلســلة خطــوات الولايات 
المتحدة وإيران، الأمر الذي يمكــن حله بصيغة متفق عليها، 
بل أيضاً في مواضيع جوهرية: أولًا، مطالبة إيران بتســوية 
فورية، حتى لــو كانت متدرجة في تنفيذهــا، لـ »العقوبات 
غير النووية«. هناك أكثر من 1200 عقوبة غير مرتبطة بشكل 

مباشر بالمشروع النووي الذي يغطيه الاتفاق النووي.
يدور الحديث عن عقوبات ضد شــركات وخطوط تجارة 
وحسابات بنكية ونشــاطات مالية وأشخاص عادين.  هي 
عقوبات فرضتها الولايات المتحدة بقوة قوانن ضد الإرهاب 
وقوانن ضــد من يوفرون الحماية للإرهــاب، وليس كجزء 
من نظام عقوبات موجه بشــكل محدد ضد المشروع النووي 
الإيرانــي. وبناء على ذلك، يحتاج رفع هــذه العقوبات إلى 
إجراءات أطول ومصادقات في الكونغرس، الأمر الذي يريد 
بايدن الامتناع عنه فــي هذه المرحلة المبكــرة لئلا يضع كل 

الاتفاق في مركز مواجهة سياسية تستنزف الطاقة.
في المقابل، تقول إيران إنه مع كل الاحترام لمصدر التشريع 
الأمريكي، إلا أن هذه العقوبات خرق صارخ وواضح للاتفاق 
النووي، لذلك فإن من وقعوا على الاتفاق في 2015 )الولايات 
المتحدة والصن وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا( تعهدوا 
بـ »التوقف عن أي سياسة تضر بعملية التطبيع في العلاقات 
والعلاقــات التجارية لإيــران مع دول أخــرى« الأمر الذي 

تتسبب به العقوبات.
الموضوع الآخر المختلف عليه بــن الطرفن في محادثات 
فيينا هو مطالبة أمريكا بتحســن الاتفــاق الأصلي وإضافة 
أبعــاد غيــر نووية إليــه: تطويــر صواريخ بالســتية من 
قبل طهران، وتأييدها لمنظمات إرهابية، ونشــر وتشــغيل 
شــبكة »منظمات وكيلة« من قبلها مثل حــزب الله وحماس 
والمليشيات في اليمن والعراق وســوريا. يبدو أنه موضوع 
يقف فــي مركز انتقاد إســرائيل للاتفاق الأصلــي من العام 
2015، ولإسرائيل مصلحة واضحة وأساسية في أن تواصل 

الولايات المتحدة المطالبة والتصميم عليه.

منــذ انســحاب الولايات المتحــدة من الاتفــاق النووي 
في أيــار 2018 وحتى كانون الثاني 2021، عملت إســرائيل 
اســتراحة سياســية. ترامــب ونتنياهو لــم يطرحا في أي 
يــوم اتفاقاً »أفضل« كمــا وعدا وتعهدا بذلك. اســتراتيجية 
»الضغط الأقصى« التي اتبعتها واشنطن تجاه إيران فشلت، 
والعقوبات الشــديدة أضرت كثيراً، لكنها لم تتسبب بانهيار 

اقتصاد إيران، وبالتأكيد لم تتسبب بانهيار النظام.
بدأت إيــران في خــرق جوهــري للاتفــاق وتخصيب 
اليورانيوم بمســتويات أكبر بـ 12 ضعف الكمية التي كانت 
قبل الاتفاق. ومؤخراً، بدأت في ضخ غاز اليورانيوم إلى 164 
جهاز طرد مركزي متطور في منشــأة نطنز النووية ووقعت 
على اتفاق شــراكة اســتراتيجية مع الصن. ومحاولة عزل 
إيران عن العالم فشــلت، والأحد الماضي، زار طهران رئيس 

حكومة كوريا الجنوبية.
مع ذلك، يحدث التصعيد الحالــي في الوقت الذي تجري 
فيــه الولايــات المتحــدة مفاوضــات للعودة إلــى الاتفاق 
النووي. وســواء نجحت أم لا، وبأي شروط، فإن إسرائيل 
تعمــل في دائــرة قريبة جداً مــن المصالــح الأمريكية. وإذا 
بقي نتنياهو رئيســاً للحكومة، فــإن الأحداث الأخيرة جزء 
من مســار التصادم والمواجهة المحتمة والمتعمــدة مع إدارة 
بايدن. وحســب جميــع العلامات، ينــوي نتنياهو العودة 
إلى العمليات التــي نفذها في المحاولة غير الناجحة لإحباط 
وإعاقــة الاتفاق النووي فــي 2015: مواجهة مــع الرئيس، 
واتهــام الولايات المتحدة بالتســامح، وضعــف وعدم فهم 
للخطــر الإيرانــي، والذهاب إلــى الكونغرس، وســيكون 
الجمهوريون هناك سعداء للانشغال في أي موضوع يمكنهم 

من فتح جبهة صاخبة ضد الرئيس الديمقراطي.
ولكن الظروف في ســنة 2021 لا تشــبه أبداً الظروف في 
ســنة 2015. عملياً، لا يوجد حلف بن إسرائيل والسعودية 
والإمارات. فالسعودية أبعدتها الولايات المتحدة، في الوقت 
الذي تقوم الإمارات بلعبة مزدوجة ومنطقية؛ التشــدد ضد 
إيران فــي الظاهر والتحــدث معها بهــدوء. يجلس البيت 
الأبيض رئيس ديمقراطــي بعيد عن التأثر بنتنياهو. وحتى 
تشــرين الثاني 2022، ســيتحكم الديمقراطيون بمجلســي 
النــواب والشــيوخ. لذلك، مــن غير الواضح مــا هو هدف 
إسرائيل الاســتراتيجي من جولة التصعيد الحالية، إلا إذا 
وافق المرء على الحكمة الشــائعة، وهي أن هذا الأمر ببساطة 

يخدم نتنياهو وليس إسرائيل.
 هآرتس 2021/4/13

بعد إغرائها شخصيات بالسفر إلى الخليج: 
إيران تبحث عن أهداف إسرائيلية للانتقام

يطالبون بحق المثليين ويطردون شعباً كاملًا من أرضه
... لهذا تصبح كل جائزة تقدير إسرائيلية أمراً مخجلًا

يوآف ليمور
      

■ المعلومــات التي تدفقت أمس من إيران ومــن مصادر أخرى، لم 
تعرض صورة موحدة للضرر الذي لحق بالمنشأة النووية في نطنز.

ومع أن التقارير في الغرب قضت بإلحاق ضرر جســيم لشــبكات 
كهرباء المنشــأة مما أخرجها عن الاستخدام لأشــهر طويلة، ولكن في 
المقابل ادعت محافل رسمية إيرانية بأن المنشأة تؤدي مهامها وستركب 
أجهزة طرد مركــزي متطورة تحل محل تلك التــي تضررت في الأيام 

القادمة.
ليس هذا نقاشــاً نظرياً. فضربــة نطنز جاءت، وفقــاً للتقديرات، 
لتأخير البرنامج النووي الإيراني ولحرمان إيران من ورقة مســاومة 
هامة في المفاوضات التي تجريها مع الولايات المتحدة على العودة إلى 
الاتفاق النووي. وإذا كانت المنشأة تضررت بشدة حقاً – وخرجت كل 
آلاف أجهزة الطرد المركزي فيها عن نطاق الاســتخدام – فسيستغرق 
وقتاً طويلًا، أشــهراً، إلى أن تتمكن من العمل مجدداً بإنتاجية كاملة. 
ويمكن للأمريكين ظاهراً أن يســتغلوا هذا الوقــت كي يتوصلوا إلى 

اتفاق نووي محسن أكثر من ذاك الذي وقع في 2015.
السؤال المركزي الآن هو: كيف سيتصرف الإيرانيون مباشرة تجاه 
إســرائيل وفي مســألة الاتفاق النووي أيضاً؟ الفرضية السائدة أنهم 
ســيتطلعون للعودة إلى الاتفاق شــريطة أن ترفع الولايات المتحدة 
العقوبات عنهم. ومع ذلك، فإنهم كفيلون بأن يطلبوا مثلًا ضمانات ألا 
تضرب إسرائيل المنشآت على الأراضي الإيرانية، وهو التعهد الذي لن 

توافق إسرائيل على إصداره.
الفرضيــة هي أن إيران لــن توافق على العودة إلــى الاتفاق دون 
رفع العقوبات بشــكل كامل وفوري. العكس هو الصحيح: ســتحاول 
اســتغلال الحدث الأخير كي تصلب مواقفها فــي المفاوضات. ويبدي 
الزعيم الأعلى خامينئي شــكوكاً كثيرة تجــاه الأمريكين، وقد يختار 

الانتظار إلى أن تتضح نواياهم. إلى جانب ذلك، ستكون إيران مطالبة 
بأن تحســم إذا ما وكيف ســترد على إســرائيل. التقديرات في هذه 
الحالــة، وهذه فرضية العمل في جهاز الأمن، أن إيران ســترد. عملياً، 
تبحث إيران عن رد كهذا منذ تصفية مسؤول المشروع النووي محسن 

فخري زاده، التي نسبت للموساد في تشرين الثاني الماضي.
أما تراكم الأحداث منذئذ، مع التشــديد علــى المعركة البحرية التي 
انكشــفت مؤخراً، فقد أكد الحاجة الإيرانية إلــى الرد، وذلك كي تهدد 
الرأي العام في الداخــل، وكذا في محاولة لخلق ميــزان ردع متبادل 
جديد تجاه إسرائيل. يمكن الافتراض بأن إيران تبحث عن هدف يكون 
مناسباً وقيماً بما يكفي. ولكن أن يكون أيضاً هدفاً لا يثير رد فعل مضاد 

أكثر فظاظة من إسرائيل.
ومثال ذلك، كما انكشــف أمس، هو محاولة أجهزة الاســتخبارات 
الإيرانيــة إغراء إســرائيلين للوصــول إلى الخليــج، حيث خطط 
الإيرانيــون لخطفهــم أو قتلهم. هــذه طريقة عمل معروفة ســبق أن 
اســتخدمتها طهران ضد معارضي النظــام، وموجهة الآن ضد أهداف 
إســرائيلية. ولن يكون الهدف مقتصراً على رجــال أعمال أو مواطنن 

عادين، بل الوصول إلى أهداف قيمة أكثر بكثير.
لقد جاء كشــف الخطة لتحذير الإسرائيلين الذين يمكن أن يكونوا 
هدفاً محتملًا للإصابة، وللإيضاح للإيرانيــن بأن مؤامرتهم الحالية 
أحبطــت. ولا يفهم مــن ذلك أن ملــف الانتقام أغلق؛ بــل العكس هو 
الصحيح؛ إيران غاضبة وتبحث عن رد ســريع وأليم. وهذا يستدعي 
من أجهزة الأمن الإسرائيلية اليقظة القصوى التي تلزم كل إسرائيلي 
يتجول في العالم بتكليف أو بشكل شخصي بالحذر الأقصى، كما يلزم 
بنقل رسائل واضحة لطهران بأن كل إصابة، خفيفة أم خطيرة، لن تمر 
مرور الكرام وســتؤدي إلى رد مضاد مدوٍ. هكذا تبقي يد إسرائيل هي 

العليا، وتمنع الانزلاق إلى معادلات ردع خطيرة مع إيران.
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عميرة هاس

■ ليس هنــاك أي أهميــة في الجائــزة التي 
تعطيهــا حكومة إســرائيل لإســرائيلين، الذين 
تتحدث إنجازاتهم عن نفســها. ولا يوجد احترام 
فــي الجائزة التــي يعطيها وزيــر التعليم، الذي 
كان قائداً عســكرياً في الســابق، ومشــاركاً في 
سياسة حصار قطاع غزة. لا يوجد مجد في جائزة 
رسمية تُعطى في يوم كله نفاق: يقولون استقلال 
ويقصدون الطــرد. يغنون للحريــة ويخططون 
القادم. يخففون تنويرنا  لعملية ســلب الأراضي 

ويطورون نظام التفوق اليهودي.
لا يمكــن إدانة الحاجــة إلى الاعتــراف العام 
والتقدير. ولكن يجب الإشــارة: انتبهوا للتزوير 
الذي يكتنف الاحتفال وورع المنظمن وغطرستهم 
والتظاهر بأن كل ما لدينا صحيح وجيد وطبيعي. 
ومســموح أن نطلــب: لا تكونوا جــزءاً من هذا 

الوضع الطبيعي الإجرامي.
إســرائيل ليســت الدولــة الأخيــرة المنافقة 
التي يســتند عيدهــا الوطني إلى المس المســتمر 
بالآخرين، وهي ليست النتاج الوحيد والحصري 
الذي  المتفوق  والوعي  الاستيطانية  للكولونيالية 
أنتجه، وليســت وحدهــا التي يتم فيهــا تخليد 
القائمة على  الفجوات الاقتصاديــة والاجتماعية 
الفصل العرقي والديني، رغم وجود إطار رســمي 
يتمثل بنظام ديمقراطــي. ولكن في حن أن أجزاء 
كبيرة من المجتمعات المدنية في دول مثل فرنســا 

وألمانيــا ونيوزيلندا، وحتى الولايــات المتحدة، 
تدرك الأعطال الهيكلية، فإن القدامى الذين رافقوا 
وحاولوا  بلورتهــا  وإجراءات  الــولادة  عمليات 
إصلاح ولو جزء منها، لا يمكنهم قول الشيء نفسه 

عن إسرائيل.
بالعكس، ففي ظل رعاية ما يسمى عملية سلمية، 
تاريخية ومشــاعرية  لأي صلة  تتنكر اســرائيل 
وثقافيــة وماديــة للفلســطينين بوطنهم. أثبت 
الدولــة اليهودية في الســنوات الثلاثن الأخيرة 
صدق ادعاءات الفلسطينين بأن الصهيونية، منذ 
حركة  العشرين،  القرن  وثلاثينيات  عشــرينيات 
كولونيالية، تطرد شعباً من وطنه وهذا هو هدفها 

ونتاجها الثانوي.
لو أن معظــم اليهود في إســرائيل يعارضون 
سياســة الحكومة لأمكــن القول بــأن الجائزة لا 
تنتمي لليكــود و«كهانا حــي« وجمعيات اليمن 
الاستيطاني مثل »حتى الآن« و«رغافيم« و«أمانة« 
وكان يمكن القــول إن الجائزة للشــعب وعلماء 
رياضيات مبدعن وممثــلات يقمن بعكس الواقع 
متعــدد التناقضات، هــم ممثلو نفس الشــعب، 
لذلك يســتحقون التقدير. ولكــن علينا ألا نكذب 
على أنفســنا، فعندما يدور الحديث عن سياســة 
إســرائيل تجاه الفلســطينين على جانبي الخط 
الأخضر فإن معظم اليهود يؤيدونها، ولا فرق هنا 
بــن »أزرق أبيض« و«يمينا« وبــن اتباع »الظل« 
الكثيرون منهم  المتظاهريــن في بلفــور.  ومعظم 
متنورون عندما يدور الحديث عن حقوق المثلين، 
وعن العنف ضد النساء وعن الحاجة إلى معاقبة 

من يفعلونه بشــدة. ما زالت مبــادئ دولة الرفاه 
الاعتراف  الجمهــور.  أغلبية  قلــوب  إلى  تتحدث 
بالإضــرار والتمييز المنهجي ضد مــن جاءوا من 
الدول العربية والإسلامية، هو أمر واسع ويتسع. 
ولكن هــذا التنــور والتقدم له حــدود جغرافية 

وعرقية واضحة.
أطبــاء وعاملــون اجتماعيــون وباحثون لم 
يطالبــوا بــأن يحصــل الفلســطينيون في غزة 
والضفة علــى اللقاح ضد كورونــا. رجال قانون 
لا  ومؤرخــون  »هايتيــك«  ورجــال  وجغرافيــا 
يتجندون بجموعهم لوقف السيطرة العنيفة على 
أراضي الضفة بواســطة الإدارة المدنية ومجلس 
يبادرون  ولا  التــلال.  ومشــاغبي  المســتوطنن 
إلــى الانضمام لمخططــن ومهندســن معمارين 
للمطالبــة بإرجاع فــوري لأراض تعــود للعرب 
وقرى فلســطينية في إسرائيل )مثل الناصرة وأم 
الفحم(. طرد العرب في شرقي القدس من بيوتهم 
وأحيائهم عن طريق شــرعنة قضائية، لم يسوغ 
لرؤســاء الجامعات والكليات أو حتى الطلاب أن 

يخرجوا إلى التظاهر.
الصمــت والتجاهل وعدم اهتمــام، مثلها مثل 
الدعم الفعال؛ لأن الشــعب اليهودي في إسرائيل 
يميني وقومي متطرف. السياسة القومية المتطرفة 
للحكومة تعكس ما يعتمل فــي قلبه ولا تناقضه. 
جائزة التقدير من هذا الشــعب وحكومته جائزة 

مخجلة.
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50% من الشباب و35 ألف مهندس بلا عمل و»المدين يسجن«... أما المياه فرهن المافيا والضائع وجارور »البحرين« المغلق 

بعيداً عن مسلسل »مماحكات البلاط الملكي«: الأردن... مملكة البطالة أم جمهورية الجفاف المقبل؟ 
تسفي برئيل

 
 

■ مــا بدا كإعصار يهدد قصــر الملك الأردني، 
تبدد في غضون يومين ليصبح مهب ريح جانبية 
قويــة لم يخلف تجاه الخارج علــى الأقل أضراراً 
هدامة. فقد جند الملك عبد الله عمه الأمير الحسن 
كوســيط عائلي. أمــا أخوه غير الشــقيق، الأمير 
حمزة، المشبوه بتخطيط الانقلاب، فقد وقع على 
إعلان ولاء. وســارع وزير الخارجية الســعودي 
لزيــارة الأردن معربــاً عن تأييد غيــر متحفظ من 
مملكته لــأردن. وأطلقت الولايات المتحدة إعلان 
إســناد. وعــادت الحياة إلــى مجاريهــا. غير أن 
المخاطــر الحقيقية على المملكــة تكمن في مجرى 

الحياة العادي.
 قبــل نحو أســبوعين انفجرت فــي العاصمة 
عمــان وفي مــدن أخرى فــي الدولــة مظاهرات، 
فــي أعقــاب وفــاة ســتة أشــخاص علــى الأقل 
في واحــد من المستشــفيات الحكومية، بســبب 
نقــص الأكســجين. وفي الأســبوع إيــاه أصيب 
نحو 6 آلاف شــخص بمرض كورونا، ومنظومة 
التطعيمات تجري بكسل، وبضع عشرات الآلاف 
فقط تلقوا الحقنــة الأولى من اللقاح. إضافة إلى 
ذلك، سيخرج عجز الميزانية، الذي تقرر عند نحو 
2.9 مليار دولار، عن الإطار. »البطالة هي المشكلة 
الأخطــر فــي المملكة« قــال وزير الماليــة الأردني 
محمد العسعس، في حديث مع نظيره الأمريكي.
 وفقاً للمعطيات الرســمية، فإن معدل البطالة 
في الأردن 24 فــي المئة، وهو ارتفاع بمعدل 5 في 
المئــة مقارنــة بالوضع قبل ســنة. ويبلــغ المعدل 
فــي أوســاط أصحــاب التعليــم العالــي إلى 28 
فــي المئة، وأكثر مــن نصف العاطلــين عن العمل 
يحملون شــهادات الثانوية أو المهنية. ونجد في 
أوســاط الشــباب أن البطالة أخطر بكثير – أكثر 

من 50 في المئة. فقد تحدثت نقابة المهندسين في 
شــباط بأن نحو 35 ألف مهنــدس، من أصل 174 
ألفاً مســجلين، بلا عمل. »بدون اســتثمارات في 
المشاريع وبسبب كورونا، يمكن لعدد المهندسين 
العاطلــين عن العمــل أن يرتفع أكثــر« هكذا حذر 
طــارق المومني، مديــر التأهيل المهنــي في رابطة 

المهندسين.
 

في الطريق إلى انفجار آخر لغضب جماهيري
 

فــي نهايــة آذار، نشــر رئيــس الوزراء بشــر 
هدفهــا  اقتصاديــة  عمــل  خطــة  الخصاونــة، 
مســاعدة متضرري كورونا واستئناف النشاط 
الاقتصادي. وهذه الخطة التــي تكلف نحو 630 

مليون دولار، ســتمول حفظ نحو 100 ألف مكان 
عمل قائم وخلق نحو 14 ألف مكان عمل جديد – 
بما في ذلك التشغيل المؤقت لنحو 2.500 ممرض 
وممرضــة على مــدى نصف ســنة. وستســمح 
بجدولــة الديون لأعمــال التجاريــة والمواطنين 
الخاصين، وتأجيــل دفع الغرامــات حتى نهاية 
لفــروع الســياحة  الســنة، ومســاعدة خاصــة 

والزراعة والصحة.
 ولكن أكثــر من ثلث هــذه الميزانيــة الخاصة 
مخصص لتســديد ديون حكومية للمستشفيات 
ولشــركات الأدوية – المال الذي كان يفترض أن 
يكون ضمن الميزانية العادية. ومعايير المساعدة 
وتلقي القروض المريحة لم تنشر بعد، في الوقت 
إلــى المحاكمــة  المواطنــين  الــذي ســيقدم آلاف 

لعدم دفــع ديونهم للبنوك ولمؤسســات التمويل 
الحكومية.

 حسب القانون الأردني، يحق للدائن أن يطلب 
حبس مدينه، وقــد بعثت المحاكم إلى الســجون 
حتى الآن بمئــات المواطنين لمدة شــهر إلى ثلاثة 
أشــهر. وحبــس أصحــاب الدائنين يثير نقاشــاً 
عاصفــاً في المملكة تجنــدت إليه منظمات حقوق 
الإنسان التي تطالب بإلغاء القانون أو على الأقل 
التمييز بين من لا يستطيع الدفع ومن لا يريد دفع 
دينه. وتبلغ هذه المنظمات عن مواطنين حبســوا 
غير مرة، ولكن ديونهــم بقيت كبيرة، والكثيرون 
منهم يحاولون الفرار من الدولة خوفاً من حبس 

إضافي.
 البطالــة فــي الأردن بركان نشــط انفجر قبل 
نحــو ســنتين وأدى إلــى إقالــة رئيس الــوزراء 
وإقامة حكومــة جديدة )تغيــرت منذئذ(. ولكن 
المؤشــرات الاجتماعيــة فــي الأردن تــدل علــى 
انفجــار متجدد للغضب الجماهيري إذا لم تتوفر 

حلول اقتصادية فورية.
 وهــذه الحلول خارج الرف الآن. فمن ميزانية 
بنحــو 11 مليــار دولار، فــإن نحــو 65 فــي المئة 
توجه للرواتب والتقاعــدات، بما في ذلك لرجال 
الجيش. وتعتزم الحكومة الاقتراض من الديون 
نحو 6 مليــار دولار، وهذا ســيزيد دفعاتها على 
الفائــدة إلى أكثر مــن 2 مليار دولار في الســنة. 
والنفقــات غيــر المتوقعة التــي جلبتهــا كورونا 
ستســلب مــا تبقــى. أما عــن الاســتثمارات في 
التنمية التي تخلق أماكــن عمل وتزيد التصدير، 

فلا مجال للحديث.
 مع أن الأردن يتمتع بمنح خارجية بمبلغ نحو 
800 مليون دولار في الســنة وبمســاعدة خاصة 
لرعايــة نحو 1.3 مليــون لاجئ يتواجــدون فيه، 
إلا أن هــذه الأمــوال لا يمكنهــا أن تحل المشــاكل 
البنيويــة للاقتصاد الأردني، أو ترمم الســياحة 

أو أن تصب الأساسات لمشاريع كبيرة وربحية.
اقتصــادي  رفيــع  حبــل  علــى  الســير    إن 
والانشغال الدائم في جمع القروض ليسا سوى 
جــزء مــن الشــقلبات الدائمــة التي تبقــي رأس 
المملكة فوق الماء. كما أن هناك تهديدات وجودية 
المنــاورات  أو  الســوق  قواعــد  تتبــع  لا  أخــرى 

الحسابية والسياسية.
 إن النقــص العضــال في المياه يلقــي بالرعب 
على النظام. وإســرائيل على وعــي بهذا النقص 
بســبب المواجهــة الأخيــرة بــين رئيس الــوزراء 
نتنياهــو والأردن، والذي أخر فيــه نتنياهو إذن 
توريــد 8 مليــون متر مكعب مــن الميــاه للمملكة، 
إضافة إلى 50 مليون متر مكعب تحولها إسرائيل 
لها وفقاً لاتفاق السلام من العام 1994. بالنسبة 
لأردنيين، ولا سيما الذين يسكنون في مناطقها 

الشمالية، تعدّ هذه مشكلة يومية.
 ووفقــاً لمعطيــات وزارة الميــاه الأردنيــة، فقد 
ارتفع اســتهلاك المياه في السنوات الأخيرة أكثر 
مــن 40 في المئة، ولا ســيما بســبب ظهــور نحو 
1.3 مليون لاجئ في المجــال الأردني. وثمة قرى 
وبلدات، ولا سيما على طول غور الأردن، تحصل 
علــى المياه في الناقــلات ولا تحظى بمياه دافقة. 
فــي بعض المناطق لا يتم توزيــع المياه إلا مرة في 
الشــهر، مقابل مرة في الأســبوع حتى قبل نحو 

سنة.
 ويتعــرض المواطنون لاســتبداد ما يســمونه 
بالناقــلات،  تتحكــم  التــي   – الميــاه«  »مافيــا 
وبأوقات التوريد، وبحفر الآبار، وبأسعار المياه. 
والمنظمــات الدوليــة التــي تحقق فــي الأوضاع 
داخــل الأردن تقــدر بــأن 70 فــي المئة مــن المياه 
تســرق من الدولة ببســاطة من خلال الحفريات 
العشــوائية، بــلا تخطيط وبــلا حمايــة لمصادر 
الميــاه. وبلغــت وزارة الميــاه بأن الدولة تخســر 
نحــو 365 مليــون دولار فــي الســنة بســبب ما 

توصفه بأنه »مياه ضائعة«. وليســت هذه مياهاً 
مســروقة، بــل هــي أيضاً ميــاه تختفي بســبب 

الأنابيب المحطمة.
 ووفقــاً لتوقعــات بعيــدة المدى، ســيتصدى 
الأردن فــي العقــود التاليــة لنقــص حــاد فــي 
المياه من شــأنه أن يتســبب بأزمة سياســية بل 
وبحــروب مياه. أجري بحث متعدد الســنين في 
الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة، 
يتوقــع أن المياه الجوية في الأردن ســتقل بنحو 
60 فــي المئة فــي نهايــة القرن الحالي، وســتقل 
مياه التجميع بنحــو 25 في المئة. هذا توقع مفزع 
معناه الجفاف، إذا لم تُتخذ أعمال لمنعه منذ هذه 

اللحظة.
 

 إخراج قناة البحرين من الجارور
 

الحــل الــدارج هــو بناء منشــآت تحليــة. لقد 
علق الأردن آمــالًا عظاماً في حفر قنــاة البحرين 
التــي تربط بــين البحــر الأحمــر والبحــر الميت، 
كمســار تبنى على طوله منشــآت تحليــة تتمكن 
من تلبية قســم كبير من احتياجــات المياه. ولكن 
المشــروع الــذي كان يفترض أن يبنــى بالتعاون 
مع إســرائيل، عالق بسبب انسحاب الأخيرة من 
الخطــة. وعلى خلفيــة التوتر بــين الدولتين، ثمة 

شك بإخراج الخطة من الورق إلى الأرض.
 في مواجهة نقص المياه والأزمة الاقتصادية، 
فــإن المماحكات العائلية في البــلاط الملكي تبدو 
كفصل في مسلســل تلفزيوني. هي تهديدات لا 
ينبغي أن تقلق المملكة فقط، بل وتلزم إســرائيل 
بالتخطيط مــع الأردن للتعاون في مجالات المياه 
والتنميــة الاقتصاديــة – إذا كانــت إســرائيل لا 
تريــد أن تــرى إلــى جانبهــا دولة مفككــة وغير 

مسيطر عليها.
هآرتس/ذي ماركر 2021/4/13
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أحمد سليمان العمري ٭

عاصــر الشــارع الأردنيّ منذ يوم الســبت 3 أبريل/ نيســان 
2021م ولغايــة 5 أبريل/ نيســان أياما عصيبــة، حتّى أقرّ الملك 
عبدالله الثاني في التعامل مع موضوع الأمير حمزة ضمن إطار 
الأســرة الهاشــمية الملتحمة، فقــد أوكل لعمّه الأمير حســن بن 
طلال الذي تواصل بدوره مــع الأمير حمزة الذي أكّد من خلال 
رســالته من بيت عمّهما أنّه يضع نفســه بين يــديّ الملك وبقاءه 
على عهد الآباء والأجداد وفياً لإرثهم ســائراً على دربهم ليقطع 

بذلك دابر المتآمرين المتملّقين بعباءة الولاء والميثاق.

تطورات الأحداث

شــهدت عمّان يوم الســبت حملة اعتقالات طالت الشّــريف 
حســن بن زيد وباســم عوض الله ومدير مكتــب الأمير وبعض 
ف لاستهداف  مرافقيه وآخرين بتهمة تحركات ونشاطات توظَّ
أمــن الدولة، كمــا وأخضعت قيــادة الجيش الأميــر حمزة قيد 

الإقامة الجبرية.
في هــذه الأثناء كانــت التغطية الرســمية فــي الأردن حول 
جمال الجســور في العالم والشــارع الأردنيّ يشتعل ويستقي 
تطــورات الأحداث عبــر القنوات الخارجيــة أو تكهّنات الإعلام 

المــوازي ليظهــر الأمير من خــلال فيديــو وجّهه للعالــم باللغة 
الإنكليزيــة والعربيــة بثّتــه قنــاة العربيــة ويصــدم محبــوب 
الأردنيــين كلّ الأردن بخطاب حزين يبرأ من الفســاد والتغلغل 
في مؤسّسات الدولة والتنفّع والتنفّذ من مجموعة صغيرة على 
حساب الوطن؛ قربه من الشارع يُدفعه الثمن وتُخضعه رئاسة 
هيئــة الأركان العســكرية والمخابرات للإقامــة الجبرية وعزله 

كليّاً عن العالم الخارجي.
  في الأثنــاء صرّحت المصادر الرســمية في مؤتمر صحافي 
عُقد فــي 5 أبريــل/ نيســان قدّمه نائــب رئيس الــوزراء، وزير 
الخارجيــة وشــؤون المغتربــين أيمــن الصفدي تضمّــن إتهاما 
صريحــا للأمير حمزة بنشــاطات وتحــركات تســتهدف أمن 
الأردن وربط اسمه مع أكثر الشخصيات الأردنية تنفّعاً، اقترن 

اسمه بملفات فساد كثيرة، باسم عوض الله. 
وقعت هــذه التصريحات على مســامع الأردنيين كالصّاعقة 
وســابقة لم يعرفها الأردنيّ ولا الأســرة الهاشــمية، فقد عُرف 
الأميــر بقربــه مــن الشــارع وحديثــه بنبضــه ليفــوز بقلوبهم 

ويذكّرهم بوالده المغفور له ملك القلوب الملك حسين.
 لقد حمل المؤتمر الصحافي توجيها صريحا للأمير ووضعه 
أمام خيارين، إمّا التسوية داخل العائلة - وهذا الذي حصل - 
أو مثوله في محكمة أمن الدولة، وبذلك رفع الغطاء عنه، ناهيك 

عن ضبابية المؤتمر الذي لم يتّسم بالشفافية على الإطلاق.

في هذه الأثناء تصاعــدت فكرة المؤامرة على النظام الأردنيّ 
في العالم بعد التصريح الرســمي للصفــدي لتتصدّر الصحف 
عناويــن إنقلاب فــي المملكة، فقد حمّل المؤتمــر هذه الإعتقالات 
مفاهيــم غاية فــي الخطــورة دعّمت فكــرة المؤامرة، لتتســابق 
الــدول بتقــديم الدعــم لســيادة الأردن وبعضها كانت ترســل 
رســائل التأييد بالشــمال وتضع خنجــراً باليمــين، فضلًا عن 
الإجراءات الظالمة القاســية التــي نفذتّها قيادة الجيش بدلًا من 
تدخّل الجهات المختصّة ووضع الدولة بحالة طوارئ مبالغ بها 
دون حاجة، وفتح المرتاج بشــقّيه للأنفــس المريضة الوصولية 
الانتهازيــة للنيل من ســمو الأمير وهــم ينالون بذلــك من الملك 

نفسه.

العلاقات الأردنية

عندما نتحدّث عن انقــلاب، فالحديث يكون عن تواطؤ جهاز 
المخابرات وقيادة الجيــش والداخلية، أمّا إذا كانت الاعتقالات 
التــي أوكل إليهــا هذا الاتهــام لا تتجاوز شــخص هو خلاصة 
فســاد حكومــي مُعضل وطاقــم مرافقي الأمير ومديــر مكتبه، 
فيجب أن يكون الحديث هنا عن شــيء آخر أكثر بعداً عن تهديد 

أمن الدولة.
فهل حملة الإعتقالات بوزن هؤلاء الأشــخاص كافٍ لإنقلاب 

أو ضعضعــة الأمن؟ أم علّهــا أكثر من »قرصــة أذن لتصل إلى 
كسر رُكبة ورسالة بمثابة إنذار لتحجيم الحريّات؟«

الأزمــة التي مــرّ بها الأميــر حمــزة وضعــت الأردنيّين على 
الِمحكّ، فرغم حبهم للأمير وتوظيف هذا الودّ من بعض الجهات 
الحاقــدة المغرضــة وأعــداء الدولة ليخلقوا شــرخاً فــي الأمّة 
جرّاء الأزمــات الاقتصادية وتفاقم المديونيــة وتهالك المنظومة 
الصّحّيّة والتعليميــة التي تمرّ بها الدولــة؛ الأردنيون ينتقدون 
أداء الحكومــة وضعــف المؤسّســات وهشاشــة البرلمان دون 
هــوادة ويختلفــون بالمبتــدأ والخبــر، إلّا أنّهــم مجتمعون على 

مؤسّسة العرش.
لذلــك كان بالإمــكان تقــديم لائحــة الإتهــام بشــكل أكثــر 
موضوعيــة وواقعيــة تتناســب وحجــم الأزمــة دون تهويــل 
والحفاظ على أفراد العائلة الهاشــمية - أبناء الحســين رحمه 
الله وطيّب ثراه - وعدم التسرّع بتقديم التهم إليهم حتى تطاول 
المتملّقــون المخادعون على الأمير الشّــريف، وكان البعض على 

استعداد لتقديم الكثير من الدناءة ظنّهم أنّهم بذلك يتقرّبون.
حمــداً للــه علــى ســلامة الأردن والأميــر، فقد كانــت الأيام 

الأخيرة بمثابة الحمّى أصابت الجسد الأردنيّ. 

٭ كاتب وباحث إسلامي 
من الأردن

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: متى ننتقل من حكم العصابة البهرزية إلى الجمهورية السورية؟

أزمة الأمير حمزة وضعت المواطن الأردنيّ على الِمحكّّ

صرخات الناس
 

منذ الأيام الأولى للثورة كانت صرخات الناس في الشــارع، الشــعب 
الســوري واحد واحد. ومازال معظم الشــعب الســوري أو لنقل العقلاء 
فينا وهم ليســوا الأقليــة، يؤمنون أن الخــلاص الوحيد هو فــي الهوية 
الوطنيــة الســورية، فهي نقطة البدايــة لإعادة بناء ســوريا. لكن يا أخي 
فيصل، ليســت المعضلة قوة نظام الإجرام أو بشــارون أسدوف ولا هنا 
العقــدة، بل النظام الدولي والإقليمي الذي يريد هذا النظام ولايرى بديلًا 
عنــه! أكانت روســيا وإيران أو إســرائيل أو حتى بعض الــدول العربية 
صاحبة الثــورة المضاة. لا بل أمريكا بايدن لا تريــد إزعاج إيران أو حتى 
إســرائيل، على الأقــل في الوقت الحاضر. ولا أرى فــي الحقيقة فيها إلا 
امتدادا لسياســة أوباما، حتى ولو بطعــم آخر. باختصار على المعارضة 
الســورية بكل أطيافهــا أن تفتح طريقا آخر، أن تفعل المســتحيل الممكن، 
أن تكــون أكثر ذكاءً ووعيًا، أن تكون على مســتوى المســؤولية لإنقاذنا 
من هذا الوضع، ولشــق هــذا الطريق الوطني الذي نســعى إليه. وإلا من 

سيفعل ذلك؟ 

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

الضباط الصغار
شــاهدت أثناء زياراتي لســوريا أن ضباطاً برتــب عالية )نقيب-

مقدم-عقيد( يركبون الســرفيس )الميني باص( وشــاهدت ضباطاً 
صغار برتبة ملازم يركبون سيارات خاصة حديثة! فسألت )البقال( 

عن ذلك؟
فأجاب وبحذر: الضباط الصغار الذين يركبون السيارات الخاصة 

هم من العلويين! كنت أشاهد ســيارات جيب عسكرية روسية قديمة 
الصنع معطلة في شــوارع ســوريا، يكون ســائقوها ضباطــاً برتبة 

عميد! فهمت أنهم ليسوا من الطائفة العلوية! 
شاهدت مقابل بعض البنايات أنه توجد حراسات لضباط صغار 
مــن الطائفة العلوية! بينما بيوت كبار الضبــاط غير العلويين من غير 

حراسات! 

الكروي داود -النرويج

الخلطة السحرية
وجعل أهلها شــيعا. هذه الخلطة السحرية التي يستعملها الظلمة 

من غابر الزمان.
 

أبو نظارة

اللحمة الوطنية
أوافقــك الرأي يادكتــور فيصل أن الحــل الوحيد لإعــادة اللحمة 
الوطنيــة هــو عبور فــوق الإنتمــاءات الدينيــة والطائفيــة والمذهبية 
والعشــائرية والإثنيــة والقوميــة التي كرســها »البهــارزة« الخبثاء 
الأشــرار خلال نصف قرن من الزمان. ولكن هل سيســمح الصهاينة 

في ذلك؟ الحقيقة نحتاج لخريطة طريق لذلك.

مراقب حر-أمريكا

الحديد والنار
آل الأســد حكموا ســوريا بالحديد والنــار، إنهم الشــر المطلق، ما 

صنعوه في سوريا فاق بكثير ما فعله الصهاينة بالفلسطينيين.

علي البحار

قوة الدهر
 

الدهر خير قادر على أمثال صاحبك بشــار. فســوريا ســوف تتعافى 
دون شك بعد وصول البعض من السوريين إلى سدة الحكم، دول غربية 
هي تعدهم لذلــك. من الدول الأوروبية؛ التي تعلم علم اليقين أن ســوريا 

سوف تعود أقوى مما كانت عليه؛ ترفض إيواء اللاجئين إليها.

ماغون

 الأسعار الجهنمية
صحيح أن الســوريين حاليــا أصبحوا ممزقين وطنيا وسياســيا 
وطائفيــا وإيديولوجيــا وإثنيــا، لكــن هناك مــا هو أخطر مــن ذلك. 
الســوريون الآن أصبحوا ممزقين أخلاقيا ودينيــا. مع هبوط العملة 
الســورية وارتفاع الأسعار الجهنمية، وشــح المواد، ولوم الدولار، لا 
نرى أبدا تعاونا بين الناس، بل كل يقول نفسي نفسي وينهب القادر 

المستهلكين. أما الرذيلة والإجرام فقد تفشيا في المجتمع. 
عمر- اسبانيا

وقود الحرب
ســميت الأمــور بمســمياتها الحقيقية، وهذا يحســب لــك دكتور 
فيصــل، حــزب البعــث البهــرزي لم يكــن يومــا لا قوميــا ولا عربيا، 
بــل كان ذلــك غطــاء لعصبــة بهرزيــة ســادية حكمته بغطــاء عربي 
وقومي، حتى أن الطائفة العلوية كانت أداة الحرق لمكونات الشــعب 
السوري الأخرى، اســتعملهم البهارزة من خلال جلبهم من الساحل 
واســتيطانهم دمشــق وما حولهــا منذ ســبعينيات القــرن الماضي، 
ليكونــوا وقــود الحرب التي يعلــم البهارزة أنها مقبلــة لا محالة وقد 

كانت.

د.راشد - ألمانيا

الفسيفساء الجميلة
يحــاول حكام الإســتبداد لبعــض الأنظمة العربية الســيطرة على 
البــلاد للخلود على الكرســي عبر السياســة الميكيافيلية فرق تســد، 

والغاية تبرر الوسيلة.
وهــذا ما قام به القذافــي الذي حكم بالقبائلية فــي ليبيا ولا زالت 
رواســبها لحد الساعة رغم رحيله، وقام به كذلك النظام السوري في 
ســوريا الذي اســتغل هذه الطائفية التي عاشــت في وطن واحد في 
وئام منذ مئات السنين، وجاء حافظ الأسد ليخرب هذه الفسيفساء 
الجميلة للســيطرة على الحكم بتواطؤ خارجي حتى ولو هلك الحرث 

والنسل، المهم البقاء في الحكم.

فؤاد مهاني - المغرب 

مقال الياس خوري: 

الحرب الأهلية اللبنانية لم تحصل!

أفق علماني
»هذا هو الاستنتاج الذي خرجت به النخب اللبنانية الجديدة- 
القديمة الحاكمة. لم تكن حربنا، بــل كانت »حرب الآخرين« على 
أرضنا، كما كتب شــيخ الليبراليين وكبيــر الصحافيين اللبنانيين 

غسان تويني.
كانت حرباً لبنانية - فلســطينية، قال قادة »الجبهة اللبنانية« 
لكن اللبنانيين الذين قُتلوا في »الســبت الأســود« وعلى حواجز 
الخطف العشــوائي، وقصف الأحياء السكنية، كانوا مجرد »فرْق 

عملة«!
كانت حرباً ضد »صهاينة الداخل« ولا بأس في أن يسقط بعض 

الضحايا في الدامور والعيشية وإلى آخره…« 
المشــكلة في لبنان أن أبطاله العظماء تابعــون لدول خارجية 
بعضهم يتكلمون في الســر عن مصالح دول خارجية، سواء كانت 
عربية أو أجنبيــة لا يفكرون بمصلحة لبنان، فهــم تابعون لهذه 
الدول، يتغنــون بالعنصرية وبحقهم هم بالحياة دون ســواهم 
من اللاجئين الفلســطينيين المنســيين والســوريين الذين هربوا 
من بطش النظام المافوي، وكلما ســاءت الأوضاع قاموا بارتكاب 
الجرائم العنصريــة بحق هــؤلاء المســتضعفين، وكان هذا قبل 
الثورة اللبنانية يمنعون اللاجئ الفلســطيني من العمل بحجة أن 
اللبناني لا يعمل ومن ثم نســوا القصة وظهرت جرائهم الحقيقية 
بحق أتباعهم. نتطلــع إلى الخروج من هذا الركام إلى أفق علماني 
ديمقراطي، يؤســس للبنان جديد متحرر من التبعيتين الخارجية 

والداخلية، حتى تتكون دولة حقيقية.

زياد

تعقيب
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هل كان الشعب يريد لقاء 
السيسي وقيس سعيد؟

كم ســؤالا وجه لقيس ســعيد أو لعبد 
الفتاح السيسي في المؤتمر الصحافي الذي 
التونسي  الرئيس  عقده الأخير عندما حل 
ضيفا عليه؟ الجواب فــي خلو المؤتمر من 
الصحافيين هو لا سؤال. والسر أن الضيف 
والمضيف يشتركان على ما يبدو في خصلة 
وهــي أنهما لا يتحمســان كثيرا لأســئلة 
الصحافة، بقدر ما يفضــان دائما أن يقفا 

أمام الكاميرات، لأداء مونولوج لا يحتمل التعقيب. 
لكن بماذا عاد ســعيد من مصر؟ وما الــذي يمكن أن يكون قد 
قدمه له مضيفوه؟ بالنســبة لبعض المواقــع الإخبارية المصرية 
والإماراتيــة، فإن أهم شــيء حققه من الزيارة هــو أنه أصاب 
إخوان تونس بالرعب. وذلــك بنظر البعض يكفي وحده ليكون 
إنجازا. فكما يقول تقرير نشــرته »بوابة العين« الإماراتية، فإن 
هؤلاء الإخوان والمقصود بهم هنا هم أبناء حركة النهضة، باتوا 
مرعوبين لأن »التقارب بين الرئيسين السيسي وسعيد يشعرهم 

بدنو أجلهم كما حصل مع إخوان مصر«. 
لكن مَن مِن الرجلين كان بحاجة حقا للآخر؟ هل احتاج سعيد 
لأن يشحن نفسه بشــيء من حزم وبطش السيسي بخصومه؟ 
أم أن نظام الأخيــر كان بحاجة ملحة لأن يتخفف قليا من أعباء 
سجله الحقوقي والإنساني القاتم، ولو بالاحتماء برمزية رئيس 
تونسي، لفت الأنظار إليه قبل أكثر من عام، حين تقدم لانتخابات 
الرئاســة؟ منذ أســابيع فقط تحدث نائب في البرلمان التونسي 
لإحدى الإذاعات المحلية عن الجنرال المصري بإعجاب بالغ، وقال 
إن تونس بحاجة لرجل مثل السيسي قادر على إعمارها. لكن كم 
يبدو مســتحيا أن يحصل العكس. ونســمع نائبــا في البرلمان 
المصري الحالي يقــول في إذاعة محلية مصرية، إن مصر بحاجة 
لرجل غير السيســي قادر على إنصاف شــعبها. وعلى أي حال 
فإن صــح الآن أن هناك »تقاربا وتطابقا واتفاقا تاما« بين تونس 
ومصر في عدد من القضايا، كما أكد ذلك الرئيس التونسي قيس 
سعيد السبت الماضي من داخل قصر الاتحادية بالقاهرة، فإن ذلك 
يعني أن جانبا من أمنية النائب التونسي قد يتحقق، وأنه لم تعد 
هناك فواصل أو حدود بين الثورة والثــورة المضادة، لكن كيف 
يمكن أن يحصل ذلك؟ وهل أنه سيحســب لسعيد أنه كان المبادر 
بقطع أكبر خطوة رمزية في ذلك الاتجاه؟ أم أن الأمر سيســجل 
كعامة ارتداد وانتكاس في سجله؟ ربما سيقول البعض محتدا: 
هل حــال عليكم حرام علينا نحن التونســيين أن نختار ونقرر 
ما نشــاء؟ أليس من الوارد جدا أن تهبط طائرة الرئيس التركي 
رجب طيــب أردوغان مثا في القريب في مطار القاهرة، ويتقابل 
الرئيس الذي يناصر قضايــا المظلومين والمضطهدين في العالم، 
مع من ظل يوصــف بزعيم الانقاب المصري بعــد قطيعة دامت 
سنوات؟ فلم الهجوم العنيف إذن على الرئيس التونسي وحده، 
وكأنه هو أول أو آخر من يقترف ما قــد يعد جريرة أو كبيرة من 

الكبائر؟
قد يســتخدم البعض مثل ذلك المنطق عنــد البحث عن مبرر 
مقبول أو مقنع أو عن تفسير موضوعي لزيارة الرئيس التونسي 
قيس ســعيد الجمعة الماضي لمصــر. ولكن حتى إن ســلمنا بأن 
المصالح وحدهــا هي التي جعلت ســعيد، أو انها هــي التي قد 
تفرض مثا على أردوغان أن يلتقي السيسي، فهل تجوز المقارنة 
هنا بين وضع الأتراك ووضع التونسيين، ومصالح كل واحد منهم 
مع مصر؟ إن المغالطة التي يقع فيها من يتخيل أن زيارة الرئيس 
التونســي للجنرال المصري كانت عادية وطبيعية، وجاءت فقط 
في سياق البحث عن المصلحة، ليســت في أنه يقارن بين بلدين 
مختلفين تماما، وهما في هذه الحالــة تونس وتركيا، بل في أنه 
لا يحدد لا شــكل ولا نوع تلك المصلحة، التي ذهب سعيد للبحث 
عنها فــي القاهرة، لكــن الواضح أنه وفي الظــرف الاقتصادي 
والمالي الصعب الذي تمر به تونــس الآن، فإن محددها الوحيد 
لن يكون إلا شــيئا واحدا وهو فرص انتشال الاقتصاد التونسي 
من الانهيار المخيف. فهل أحســن التونسيون في تلك الحالة إذن 

اختيار العنوان المناسب؟ أم أنهم دقوا على الباب الخطأ؟ 
يســتطيع المحللون الاقتصاديون أن يتحدثوا بإســهاب عن 
حجم التعامــات الاقتصادية والتجارية بين تونس ومصر، وأن 
يحجبوا الحقائق، ويتاعبوا بالأرقام كما يشاؤون، وأن يزيدوا 
فيبشــروا بأن هناك آفاقا واعدة وفرصــا ثمينة بانتظار تونس 
لإنعاش اقتصادها، بمداخيــل خيالية من وراء معامات مرتقبة 
مع الســوق المصرية. ولكن النقطة الأهم التي لا يســتطيع أحد 
من هؤلاء شــرحها، أو تفســيرها هي كيف سيحصل ذلك، بدون 
تدخل فعلي ومباشــر مــن الحكومة التونســية؟ إذ تكفي نظرة 
سريعة للوفد المرافق للرئيس التونسي لتدل على غياب ملحوظ 
لأي وزير أو مســؤول مالي أو اقتصادي رفيع المستوى، فهل كان 
متوقعا في تلك الحالة أن يستغل سعيد وجوده في مصر لتحقيق 
مصلحة اقتصاديــة لتونس؟ ربما فوجئ كل مــن تابع تفاصيل 
الزيارة، أنها عدا الجزء المتعلق باللقاء مع السيســي، كانت من 
خال تنقات الرئيس ســعيد زيارة دعائية بامتياز للســياحة 
المصرية، أكثر من أي شيء آخر. وهذا جانب قد يشكره المصريون 
حتما له، لكن ما الذي اســتفاده التونســيون من وراء ذلك؟ هل 
حلت زيارتــه للمواقع الأثريــة في القاهرة ولبعض الأســواق 
الشــعبية، ولقبر جمال عبد الناصر، ولأماكــن أخرى بعضا من 
مشــاكلهم وأزماتهم؟ لقد كان اهتمام الرئيس التونســي منصبا 
علــى ما يبدو على قضايا وملفات لا صلــة لها لا من قريب ولا من 
بعيد باقتصاد باده، لكن ماذا يمكن أن تكون تلك القضايا خارج 
التباحث حول مسائل إقليمية مثل سد النهضة وليبيا مثا؟ الأمر 
الذي يتفق عليه كثيرون وباختصار شــديد هــو أن البحث عن 
تنفيذ انقاب في تونس مشــابه لانقاب السيسي في مصر، كان 
الدافع الأكبر وراء الزيارة. لقد أراد سعيد ببساطة وبنظر هؤلاء 
أن يستفيد من خبرات السيسي في القضاء على الإساميين، أما 
كيف ســيحصل ذلك فهذا ما يبقى مجهولا، لكن الســؤال هنا هو 
هل كشف الرئيس التونســي بتلك الزيارة عن وجهه الحقيقي، 
وحرق آخر مراكبه مــع الثورة، وأظهر لا للتونســيين فقط، بل 
للشــعوب العربية أيضا، أن لا اختاف عمليــا بين رئيس عربي 
منتخب وآخر مغتصب؟ ســواء حصل ذلــك أم لا، فإن أخطر ما 
فعله هو أنه داس شــعار حملته الانتخابية، أو التفســيرية كما 
يحلو له أن يســميها: »الشــعب يريد«. فهل كانت إرادة الشعب 
التونسي الذي ثار على الظلم هي التي قادته لأن يصطف مع من 

ظلم ويظلم شعبه؟ أم أن إرادة أخرى هي التي وجهته لذلك؟ 
الثابت أن أهم اســتنتاج خرج به التونسيون هو أن الشعار 
الحقيقي لمرحلتهم ســيكون »سعيد يريد«. اما كيف سيتصرفون 
بعدها؟ فكل من تابع مصير بن علي يبقى متأكدا من شــيء وهو 
أن لا مســتقبل لاســتبداد والمســتبدين في تونس مهما حاول 

المنتخبون والمنقلبون معا فعله. 

*كاتب وصحافي من تونس    

الدولة الوطنية العربية الحديثة تسقط في اختبار الأمن القومي 

ومضات 

المخفي أعظم!

عن أوان الأسد وانتخاباته 

كما سقطت سقوطا مدويا في اختبار 
الديمقراطية، وفشــلت فشا ذريعا في 
اختبــار التنمية، فإنهــا بعد محاولات 
مستميتة للتمسك بمبررات وجودها، تسقط سقوطا مخجا 
في اختبــار الأمن القومي، الــذي كان آخر المبــررات التي 
تتشبث بها الدولة الوطنية العربية الحديثة لتبرير بقائها. 

تسونامي يناير 2011 لم ينكسر، لكن القوى التي حاولت 
كسره واغتياله هي التي ســقطت عنها أوراق التوت، التي 
حاولت بها ســتر عوراتها، وهي كثيرة، وبسببها تتعرض 
المنطقة العربية بأكملها، لأن تصبح لقمة ســائغة لســيطرة 
إقليميــة من جانب الدولة، التي كان العداء لها هو شــريان 
حياة الأنظمة التــي تولت قيادة الدولــة الوطنية العربية 
الحديثة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أو قل بعد الحرب 

العربية - الإسرائيلية الأولى عام 1948. 
مستقبل المنطقة، الذي تتم كتابته الآن سطورا وصفحات 
بين واشــنطن وتل أبيب، ســوف يفتح بوابات تســونامي 
سياســي جديد، ينقل إرادة صوغ هذا المســتقبل إلى قوى 
أجنبية، وينهي لفترة مقبلة دور العرب في صوغ مستقبلهم، 
بسبب فشــل الدولة الوطنية في اختبار الأمن القومي الذي 
هو مبرر بقائها الأخير. هذا الفشل يتجلى في نقص الاعتماد 
على الذات في إمدادات الساح، والإفراط في الاستيراد، من 
باب الرشوة للقوى المصدرة للســاح، أكثر من العمل على 
بناء قدرات دفاعيــة حقيقية، بالإضافة إلــى إفراط بعض 
الدول في طلب الحماية الأجنبية، والفشــل في إقامة نظام 

دفاعي إقليمي، مستند إلى الإرادة المستقلة لشعوب المنطقة. 
إن مصدر فخر الضابط هو ســاحه، الذي هو أيضا مصدر 
إرادته، لكن الساح المســتورد الذي يجسد إرادة مسلوبة، 
يتحول من مصدر فخر إلى مصدر خزي. وعلى الرغم من كل 
التحديات التي تواجهها، والإخفاقات التي وجدت نفســها 
فيها، فإن المؤسسة العسكرية في بعض البلدان العربية، ما 
تزال تحاول الدفاع عن دورها في تشــكيل الهوية الوطنية، 
لكن آفتهــا تتمثل في الاعتقاد بأن قــوة الدولة تتغذى على 
ضعف المجتمــع. دولة كاســحة ومجتمع كســيح، تلك هي 
المعادلة التي قام على أساسها بناء الدولة الوطنية العربية 
الحديثــة، التي لم تفهم قياداتها درس ســقوط أنظمتها في 
حــرب 1967، وهي الحرب التــي تعرض فيهــا جمال عبد 
الناصر للخذلان بواســطة جيشــه، الــذي كان يمثل عماد 
ســلطته وأحد أهم مبررات وجود نظامه. لــم تفهم قيادات 
الأنظمة أن الانقضــاض على المجتمع هــو أول معاول هدم 
تلــك الدولة ونفي وجودها. وفي نهاية الأمر فقد أدى ضعف 
المجتمعــات العربية إلــى عجزها عن حمايــة الدولة، وعن 
تخصيب دورة التجديد السياسي، وهو ما تسبب في الركود 
وانهيار الكفاءة، وجعل الدولة والمجتمع معا في حالة شــلل 
يحــول دون نجاح أي منهمــا في اختبــار الديمقراطية، أو 
التنمية، أو تحقيق العدالة والمحافظة على الكرامة الوطنية.  

من أين يأتي التهديد؟

وتعتبــر المؤسســة العســكرية المصريــة حاليــا مــع 
الفلســطينيين، آخر من يتشبث بمبدأ تشكيل هوية المنطقة، 
على أساس أن محرك تطورها هو حل القضية الفلسطينية، 
حا عادلا وتاريخيا بإقامة دولة فلســطينية مستقلة قابلة 
للبقاء على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 تكون 
عاصمتهــا القدس، وإعــادة الجولان المحتلة إلى ســوريا، 
وتوفير كل ضمانات الأمان لاستمرار الأردن دولة فاعلة في 
توازنات المنطقة. هذه الرؤية للصــراع، ومحركات التطور 
الإقليمي عبّر عنها رئيس مصر الحالي في مناسبات متفرقة 
في الســنوات الأخيرة، ســواء في كلمته بمناسبة احتفال 
المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى المئوية لقيامها منذ أيام، 
أو في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2018، أو في 
كلمته أمام مؤتمر »القمة العربية - الإسامية - الأمريكية« 
في الرياض في مايــو 2017، أو في كلمته أمام القمة العربية 
في شرم الشــيخ في مارس 2015، وهي القمة التي كانت قد 
شــهدت محاولة إعادة بعث نظام عربــي للدفاع والتعاون 
الإقليمــي في المنطقة، يبدأ بتشــكيل قوة عربية مشــتركة، 
تكون مهمتهــا التدخل الســريع لمواجهــة التهديدات التي 
يتعرض لهــا الأمن القومي العربي، لكنها محاولة ســرعان 

ما تبخرت وذهبت مع الريح. وقد كان مؤتمر ميونيخ للأمن 
في السنوات الأخيرة ســاحة اختبار لاستراتيجيتين للأمن 
القومي في الشــرق الأوسط، واحدة تتزعمها مصر تؤكد أن 
»عدم تسوية القضية الفلســطينية بصورة عادلة ونهائية 
يمثل المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط«، 
كما جاء في نص كلمة عبد الفتاح السيســي أمام المؤتمر في 
فبراير 2018. والثانية تتزعمها إســرائيل، تعتبر أن مصدر 
التهديد، ومحرك الصراع الرئيســي في الشرق الأوسط هو 
إيران. نتنياهو في كلمته أمام المؤتمر نفسه قال في كلمته إن 
»إيران تمثل التهديد الرئيســي ليس لإسرائيل فقط، ولكن 
للعالمين العربي والإســامي«. وقد ســبقه في ذلك أفيغدور 
ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي، في كلمته أمام المؤتمر في 
فبراير 2017 عندما ذكر »أنــه لأول مرة منذ عام 1948 يدرك 
العالم العربي المعتــدل، العالم الســني، أن التهديد الأكبر 
الذي يواجهه ليس إســرائيل ولا اليهــود ولا الصهيونية، 

ولكنْ إيران ووكاؤها في المنطقة«.

المحور الإسرائيلي 

ومنــذ خريف العــام الماضي لــم تعد تلــك الرؤية التي 
تتبناها إســرائيل تقتصر عليها وحدها، بــل إنها أصبحت 
رؤية مشتركة تجمعها مع دول خليجية. وقد كشف نتنياهو 
النقاب عن وجود اتصالات بين إســرائيل ودوائر الحكم في 
دول خليجية منذ سنوات، خصوصا بعد خطابه الذي ألقاه 
في الكونغــرس الأمريكي في عــام 2015 والذي حرّض فيه 
على رفض الاتفاق النووي مع إيران. وبعد توقيع اتفاقيات 
التطبيــع مع الإمــارات والبحريــن في العــام الماضي فإن 
إسرائيل لا تدخر جهدا في تطوير عاقاتها مع دول خليجية 

على أساس العداء لإيران. 

المحور العروبي 

هذا السعي من جانب إسرائيل لبناء تحالف عسكري معاد 
لإيران، يستفز حالة سياســية جديدة في المنطقة العربية، 
تجعلها تمرّ الآن بمخــاض لولادة تحالــف إقليمي عروبي 
يضم كا من مصــر والأردن والعراق، فــي محاولة لحماية 
استمرار الدولة العربية الوطنية الحديثة. هذا المخاض ربما 
ينجــح في تقديم مولود جديد، كما أنه قد يفشــل، أو قد يتم 
احتواؤه كما حدث في مناســبات تاريخية ســابقة، ضمت 
تلك الأطراف الثاثة  كان آخرها تشكيل ما سمي بـ«مجلس 
التعــاون العربي« في 16 فبرايــر 1989، وهو المجلس الذي 
لفظ أنفاســه الأخيرة في العام التالي. في الشــهر الماضي 
كان من المقرر أن تنعقد قمة لقــادة الدول الثاث في بغداد، 

لإعان الخطوة الأولى على الطريق إلى بناء تحالف جديد، 
لكن القمة لم تنعقد لظــروف مختلفة. وعقب ذلك بدأ هجوم 
دبلوماسي واقتصادي يســتهدف اصطياد العراق، شاركت 
فيه الولايات المتحــدة ودول خليجية. كمــا جرت محاولة 
فاشــلة لزعزعة نظام الحكم في الأردن بمشــاركة إسرائيل 
وأطراف خليجية وأردنية، مع اســتمرار عجز مصر عن حل 
مشاكلها مع إثيوبيا بخصوص سد النهضة. ويشمل الطموح 
المصري أن يضم المحــور الإقليمي الجديد  ثاث دول أخرى، 
هي الســودان وليبيا وتونس، حيث ما يزال كل منها يشهد 
صراعا على الحكم، فــي ظل ظاهرة »ازدواجية الســلطة« 
في كل منها: العســكريون والمدنيون في الســودان، حفتر 
والسراج في ليبيا، والإخوان والأحزاب المدنية في تونس. 
ويفســر هذا الطموح وقوف مصر وراء حفتر، وتنسيقها مع 
المجلس العســكري الســوداني، والزيارة الأخيرة لرئيس 
تونس إلى مصر بدعوة من رئيســها.  وإلى جانب المحورين 
الإســرائيلي والعروبي، يوجد المحــور الإيراني الذي يضم 
حكومات ومنظمات غير حكومية سياســية وعسكرية، على 
التوازي مع وجود محاولات من جانــب تركيا لبناء محور 
تركي من خال التنســيق مع قطر وقوى سياسية ومنظمات 
شبه عســكرية في ســوريا وليبيا وفلســطين والصومال 

وجيبوتي. 

عدم الاستقرار 

وتثبت تجارب الدول العربية في مجالات الدفاع الإقليمي 
أن الخافات بين الحكام تطغى على المصالح بين الشــعوب. 
حتــى في داخل مجلــس التعاون الخليجي الــذي قام عام 
1981 بعــد عامين مــن وصول الخميني إلــى الحكم، تحول 
بعد ســنوات قليلة إلى مســرح للخافات السياســية بين 
الحكام، مثلما حدث فــي الخاف الأخير مع قطر. ولم تنجح 
الدول العربية عموما في إقامة نظام شــامل للدفاع الإقليمي 
منذ اتفاقية الدفاع العربي المشــترك في إطار جامعة الدول 
العربية، حتى مشروع إنشاء قوة عربية مشتركة في مؤتمر 
القمة العربية في شــرم الشــيخ عام 2015. كل المشروعات 
التي جرى الحديــث عنها تبخرت وذهبــت أدراج الرياح. 
هذا الفشــل يخلق فراغا اســتراتيجيا تتســابق على ملئه 
قوى أخــرى غير عربية مــن داخل المنطقة ومــن خارجها، 
وهو ما يجعل الدولة الوطنية مجرد ســتار تلعب من ورائه 
قوى أخرى خفيــة، ويفتح الباب لاســتمرار القاقل وعدم 

الاستقرار في المنطقة.  

*كاتب مصري

ما أن تســلم الرئيس بايدن دفة الحكــم في أمريكا، حتى 
أعلن صراحة عــن نهاية عهد ترامب بمــا حمله من قرارات 
وخطط شــملت قطاعــات الصحــة والهجرة والسياســة 
والطاقــة والبيئــة والقائمة تطول. وقد شــملت سلســلة 
القرارات اســتئنافاً واضحاً للعاقة مع الفلسطينيين، وفق 

قرارات الشــرعية الدولية وحل الدولتين، مع رفضٍ صريح، 
وفق المصادر الأمريكية، لما قد يؤثر على نتائج الحل النهائي 
للصراع، إضافة إلى اســتئناف المســاعدات المالية للسلطة 
الفلســطينية، مع الإشارة إلى اســتمرار الولايات المتحدة 
لمســيرة التطبيع، وإقرارها بعدم إمكانية إعادة الســفارة 
إلى تل أبيب، وتلويحها باحتمالية فتحها لمقر القنصلية في 

القدس الشرقية.  
وقد أيدت تصريحات وزيــر الخارجية الأمريكي الجديد 
بلينكــن هذه المواقــف  وصولًا إلى قيــام الولايات المتحدة 
الأمريكيــة قبل أيام باســتئناف الدعم المالــي لوكالة غوث 
وتشــغيل الاجئــين الفلســطينيين الأونــروا. وقــد فهم 
الفلســطينيون من هــذه المواقف أن خطة ترامب المســماة 
»صفقــة القرن« قد أصبحت خلفنا، وأن خريطته المســخ قد 

طواها التاريخ، وأن خطة الضم أصبحت أيضاً خلفنا. 
مجريات الأمور على الأرض تثبــت أن ما يجري إنما هو 
ســباق مع عقارب الســاعة لتنفيذ العديد من محاور خطة 
ترامب، خاصة خطة الضم بما فيها تســريع عجلة مصادرة 
اليهودية  الأراضي، وتوسيع المستوطنات، وتعزيز الهجرة 
وصولًا إلــى إعان الصنــدوق القومي اليهــودي، مؤخراً 
وبشــكل صريح، عن نيته العمل على تنفيذ خطة للشــراء 
المزعوم للمزيد من الأراضي في محيط المستوطنات بغرض 
توســيعها. وقد أبرز الإعان في الآونــة الأخيرة عن بناء 

مســتوطنة جفعات هاماتوس في محيط بيــت لحم، التي 
من شــأنها القضاء تماماً على الترابــط الجغرافي للمناطق 
الفلسطينية، والاستياء على البيوت في حي الشيخ جراح 
المقدســي، وتســريب المنازل في سلوان، شراســة المعركة 
الدائرة والمســتمرة في عموم فلســطين. ولعل لتشــجيع 
الجريمة في الوســط العربي في فلسطين التاريخية وإذكاء 
حرب الضغائن هناك، وإشعال نار الفتنة الطائفية، وتمزيق 
القائمة المشتركة، عبر تحالف اليمين الصهيوني مع الحركة 
الإســامية الجنوبية، والإعان عن ضم جامعة مستوطنة 
أرييل القائمــة علــى الأرض العربية في محيط ســلفيت، 
وغيرهــا من مدن وقــرى الضفــة الغربية، إلــى ما يعرف 
بمجلس الجامعات الإســرائيلية، إنما تعكــس في مجملها 
حجم الحروب المشــتعلة على كل الجبهات، لتفكيك الهوية 
العربية، وخلق البيئــة الطاردة للوجود العربي على أرض 

فلسطين، وفي كل الاتجاهات. 
ومع اشــتداد عود المســتوطنين، وتشــجيع عصاباتهم 
»كتدفيع الثمن« و«شبان التال« وغيرهم، ليصب أيضاً في 
تغييب عامل العيش الآمن للفلســطينيين، وتحويل الضفة 
الغربية العربية الفلسطينية إلى أرض محروقة، ينزع أهلها 
باتجاه الهجرة الطوعية والبحث عن أوطان بديلة، ليتضح 

الترابط الأوسع لمجمل الخطوات التدميرية.  
ولعل حالة المراوحة الحكومية الإسرائيلية، شكلت ومن 

دون منازع طوقاً لنجاة نتنياهو، ولكنها أيضاً شجعت كل ما 
أورده المقال من خطواتٍ عنصرية إحالية صهيونية تسابق 
أرباب اليمين على دعمها وإســنادها. وفي ظل غياب الدور 
الدولي وانشغال الإدارة الأمريكية في تنظيف بيتها الداخلي 
من كوارث ترامب، واستفراد نتنياهو بالشعب الفلسطيني، 
أمام هــوان البعض من الأشــقاء العــرب وهرولتهم نحو 
التطبيع، فإن ســباق التســلح بالفكر اليميني الصهيوني، 
بات الســمة المميزة للأحزاب الإسرائيلية، حتى بات الأكثر 

شعبية هو الأكثر قدرة على التنكيل بالفلسطينيين.
وقــد بنيت فلســفة الأحزاب فــي جــولات الانتخابات 
الإســرائيلية الســابقة، على مدار الأعــوام الأخيرة، على 
التســابق في التعبير عن كره الفلســطينيين والإمعان في 
ظلمهم وســرقة أراضيهم وشــرذمتهم وفصلهم وتدميرهم 

ومصادرة حقهم في الحياة. 
ما خفــي كان أعظم، في مــا يجنح الصهاينــة إليه، لكن 
أربابهم حتماً يحتاجون اليوم للعودة أكثر من أي يومٍ مضى 
إلى المدارس حتى يتعلموا من التاريخ: بأن الشــعوب ربما 

تنكفئ لكنها لا تنسى!

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

يبدو أن بشــار الأســد لم يستطع 
بوتين  فاديمير  بتقليد  رغبته  مقاومة 
في دخولــه الكرملــين كقيصر قديم، 
ليســتعرض مشــيته الفخورة على الســجادة الحمراء 
وحيداً، حتى وصل إلى حيث أقســم يمينه الدســتورية. 
وقد قام الأســد بمشــهد يشبهه، حين اســتجلب أعضاء 
مجلس الشــعب إلى القصــر الجمهوري، ليقســم يمينه 
أمامهم، بعد يمين بوتين وفيلمه الوثائقي المعروف بعامين، 

في 16/7/2014.
الآن، يريــد تكرار تلــك الانتخابات، خــال فترة تبدأ 
بعد يومين في السادس عشر من إبريل/ نيسان الجاري، 
وتنتهي بعد شــهر. ولا يبدو أن العالم يعير الأمر اهتماماً 
كافيــاً مؤخراً، ليبــدو وكأنه اقتنع بنصيحــة من اقترح 
تجاهله واحتقــار مســرحيته، أو ربّما انشــغل الناس 
بمشــاغل أكثر أهمية وراهنية، مثل موجة الوباء الثالثة، 
المزدحم،  الأمريكيــة الجديــد  الإدارة  أعمــال  وجــدول 
خصوصــاً فيما يخصّ إيران ومســار الاتفــاق النووي، 
وأوكرانيا وتوتّر حدودها مع روســيا، ولولا إحساسهم 

بالقهر، لعلّ السوريين أيضاً كانوا سيتجاهلونه.
من حقّ العالم كذلك أن يمســك قلبه بيده، حين يتذكّر 
كيف ترافقت الانتخابات الســابقة مــع حصار »داعش« 

للموصل ثم دخوله إليها واغتنامه 2300 ســيارة رباعية 
الدفع، شــكّلت جزءاً مهماً من بنيته التحتية العســكرية 
لاحقاً. ولا تتوفّر للنظام حالــة تخيف الآخرين ويختبئ 
وراءهــا كتلك حالياً، إلّا إن جاءت عــن طريق توتّر باهرٍ 
يتعلــق بإســرائيل أو إيران وحــزب اللــه، أو أوكرانيا 

والبحر الأسود.
أصبح عاديــاً القول إن شــرعية الأســد تآكلت حتى 
الاهتراء، ولكن ذلك لا يؤثّر في شــهيّته وحماسة زوجته، 
التي حاولــت مؤخراً الدفــع نحو تطبيقــات إلكترونية 
للــزكاة، تُدخلها في مســارات النظام الماليــة، وتحاول 
الاســتثمار في شــهر رمضان. اختلطت تلك الشــرعية 
باستبداد وفساد، وإجرام بحق الإنسانية لعقود عديدة، 
ثم تدهورت بشــكل لولبي مع قتل مئات الألوف وتشريد 
المايين، عندما اعتدت على حقوق أكثر من نصف ســكان 
الباد في حياتهم ووطنهم، أولئك السكان أنفسهم الذين 
كانوا سيمارســون حق الانتخــاب، أو المقاطعة، والذين 

يجعل غيابهم أي انتخابات باطلة.
تاشــت حتى الشــرعية الشــكلية، رغم بقائه خارج 
القضبان وبعيداً عن المحاســبة عمّا هو مسؤول مباشرة 
ومن دون أيّ شــك. وجرائمه باعتقال مئات الآلاف، وقتل 
عشــرات الآلاف تحت التعذيب، إضافة إلــى قتل قواته 
والميليشيات التي اصطنعها، أو استقدمها من خارج الباد 
لمئات الآلاف أيضاً وتعويق أضعافهم، وتدمير بنية الباد 
التحتيــة واقتصادها وتعليم أبنائهــا، وتدمير ما كان قد 
بقي من تماسك في نســيج المجتمع السوري، الذي انتشر 

جائعاً في الباد أو شريداً في أصقاع الأرض.
وفوق ذلك كله، فقد النظام بشكل عملي شرعيةَ إجراء 
انتخابات، وهو رسمياً في سياق عملية سياسية تخضع 
للقانون الدولي، يتــمّ من خالها وضع دســتور جديد، 
سيكون مرجعاً لأي انتخابات لاحقة. ويشكّل النظام طرفاً 
في تلك العملية لا يحقّ له القفز من فوقها، وتجديد رئاسته 

التي يريد لها أن تكون أبدية كما اعتاد قبل المحرقة. 
أصبحت ســوريا ثاثة أقاليم الآن، تتفرّع منها أقاليم 
أخرى غير واضحة المعالم بشــكل قاطع. أكبر تلك الأقاليم 
نظريــاً هو ما يقع تحت ســلطته، المتداخلة مع ســلطات 
إيرانية وروسية، وسيطرة عشــرات الميليشيات المحلية 
والمســتوردة، التــي لا تعــدو كونها عصابــات تتداخل 
مصالحها وتتعارض حســب الوقائــع اليومية. أكبر تلك 

العصابــات يتمثّل بالفرقــة الرابعة التــي يقودها ماهر 
الأســد، وحزب الله الذي لم يحســم أمــره بعد ويحمل 
متاعه ويرحل. في ذلك الإقليم، بقايا الدولة التي أفشــلها 
الأســد، وأوصل ســكانّها إلى حدود المجاعة، بعد أن قام 
بتحطيم اقتصادها ونهبه، وتحويلها إلى نموذج لا يمكن 
تبيّن مامحه، ولا مقارنته مع غيره في التاريخ الحديث. 
الإقليم الثانــي في إدلب وحتى الحدود مع تركيا شــمالًا 
وغرباً، تتداخل فيه سلطات الأمر الواقع الخاضعة للنفوذ 
التركي بشكل كامل، أو بشكلٍ جزئي، كما هو الأمر مع هيئة 
تحرير الشــام. ما يســود تلك المنطقة من واقع عسكري 
واقتصادي واجتماعي وثقافي، يجعل مهمة الذين سوف 
يقومــون بإعادة لحمــة الباد صعبة جداً في المســتقبل 
القريب أو البعيد. الإقليم الثالــث فريد وجديد في نوعه 
أيضاً، في شــمال شرق سوريا، حيث تســيطر الولايات 
المتحدة بظلّها الثقيل، ودعمها لسلطات الأمر الواقع أيضاً 
هناك، التــي أقامت نظاماً تجريبياً للســلطة والإدارة من 
دون استشــارة أحد. هنالك تداخل غريب في تلك المنطقة 
ما بين وجود رســمي وإداري للنظام، ووجود عســكري 
تركي في شــريط عريض على الحدود، إضافة إلى وجود 
روسي يقوم بدور الميسّر أحياناً، ليكسب المزيد من النفوذ 
ويلعب بــه ألعاباً رابحة أخرى. في ذلــك الإقليم أفضلية 
نســبية على غيره، بوجود شكلٍ« مدني« وبعض الحرية 
والحياة، ممتزج بممارســة شــمولية ويســارية، وروح 
عسكرية متغلّبة وقادرة على القمع، وعاقة لا تقتصر على 
الأمريكيين، وتتعدّاها إلى حيث معسكرات حزب العمال، 
العدو الأكثر عدائية للحكومة التركية، والأكثر اســتهدافاً 

من قبلها. 
من الإقليم الأول الذي تسيطر فيه سلطة الأسد رسمياً، 
تتفرّع منطقــة، أو إقليم رابع غير محدد الحدود أو المامح 
في المحافظــات الجنوبيــة، حيث تتداخل قــوى النظام 
والروس والإيرانيين والمعارضة، التي لم تُهزم إلّا جزئياً، 
إضافة إلى معارضة من نوع مختلف أيضاً في جبل العرب، 
الذي بقيت له بعض استقاليته، رغم تبعيته رسمياً إلى 
دمشق. تهيمن في هذا الإقليم كذلك ظال إسرائيل الغامقة، 
التي يحسب الجميع حسابها وحساب مصالحها، إلّا إيران 
بالطبع. هنالك« أقاليم« أخرى تشــكلها مايين تشــرّدت 
ولجــأت هنا وهناك، ولــن تكون لها أيّ عاقة مع شــيء 
يخصّ الأسد ونظامه. ولكن الناس على الأرض بدورهم، 

ليس في المناطق البعيدة عن ســيطرة النظام وحســب، 
بل حتى فــي تلك التي تخضع له نظريــاً، لن يكون لديها 
من الوقــت - بمعظمها في أزمتهــا الخانقة، حتى بين من 
يوالون الأسد، أو يلوذون به - ما تعطي فيه اهتماماً لتلك 
المهزلة. فأيّ انتخابات يا رجل؟ وأنت لا تستطيع جمعاً أو 
طرحاً، في انتظار أن تحين ســاعة الجدّ ويختمر العجين 
وتنضج القوى المتصدّية للأمر فــي المقدمة على نار قوية 
وهادئة.. تلك الساعة ستكون ساعة الحساب والمحاسبة 
أيضاً. لن يكون الخيار سهاً ما بين إجراء تلك الانتخابات 
الصورية المهزلة، أو تأجيلها بذريعــة ما، يمكن أن تكون 
ظروف الوباء مثاً؛ وفي الحالتين سيقع النظام في حرجٍ 
شــديد يزيد من ضعفه وتهافته. ومّما يبدو على السطح، 
يرى المراقبون تكــراراً كوميدياً لاســتفتاءات القديمة، 
تقودها زوجة الأســد في ما يبــدو، التي تدفــع باتّجاه 
الانتحار بعد أن فقدت كلّ أوراقها أيضاً، ودخلت في نادي 
والمحاسبة.  المساءلة  وتاحقهم  العقوبات  تشملهم  الذين 
لم يعد هنالك وقت كافٍ لأن يقنع الروس الأســد بالتنحّي 
جانبــاً قبل الانتخابــات، وليس من مؤشّــرات على مثل 
، وخصوصاً بعد فتحهم  ذلك الميل لديهم حتى الآن أيضــاً
لجبهة مناوشــات دولية جديدة، وتوتّر استراتيجي في 
أوكرانيا غير معروفة الأفق. وكذلك تنشــغل إيران بقوة 
ما بين انتخاباتها الرئاســية، وتطورات المفاوضات حول 
الاتفاق النووي، وتتفاعل الســاحة العراقية بشكل أكثر 
من الســابق، بحيث يمكن أن تؤدّي إلى قطع طريق إمداد 
دمشــق – وبيروت - البرّي بالســاح، كما تزداد الحالة 
اللبنانية حرجاً واســتنفاراً لتشغل حزب الله ومشغّليه. 
وقد قام الرئيس الروســي فاديميــر بوتين بدوره كذلك 
بخطوة على طريقة الأســد مؤخراً، ليتيح لنفســه تمديد 
رئاســته إلى »أَبَدِه« الخاص، الأمر الذي يبدو أنه إغراء« 
أبدية« خامنئــي، الذي يكتفــي بتطبيق مبــدأ الفترتين 
على روحاني وإخوانه من الرؤســاء. وســوف يزيد هذا 
من انجذاب الأســد إلى إجراء الانتخابــات، ويدخله في 
الورطة التي تجعله ينســف العملية السياسية الجارية، 
والقرار الدولي 2254، واللجنة الدســتورية، كلّها بضربة 
واحدة. ذلك كلّه يمكن أن يخدعه ليحسب العالم منشغاً 

قد نسيَه حيث هو، إلّا أن المظاهر قد تخدع كثيراً.

*كاتب سوري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

بنيت فلسفة الأحزاب 
في جولات الانتخابات 

الإسرائيلية السابقة، على 
التسابق في التعبير عن كره 

الفلسطينيين وتدميرهم 
ومصادرة حقهم في الحياة

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية*

فقد النظام السوري 
بشكل عملي شرعيةَ

 إجراء انتخابات، وهو رسمياً 
في سياق عملية سياسية 

تخضع للقانون الدولي 

كل من تابع مصير 
بن علي يعرف ألا مستقبل 
للاستبداد والمستبدين في 

تونس مهما حاول المنتخبون 
والمنقلبون معا فعله

تثبت تجارب الدول 
العربية في مجالات 
الدفاع الإقليمي أن 

الخلافات بين الحكام 
تطغى على المصالح

 بين الشعوب
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بايدن وإسلام أمريكا: خيار يتوجب أن يكون استراتيجياً
■ توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى 
زوجته برســالة مشــتركة إلى مســلمي أمريكا وســائر 
المسلمين في العالم بمناسبة حلول شهر رمضان، لم تكن 
جديدة مــن حيث التقليــد المتبع في البيــت الأبيض لدى 
غالبية رؤســاء الولايات المتحدة وإن اتخذت هذه السنة 
بعداً رمزياً وأخلاقياً مختلفاً بالنظر إلى أنها انطوت على 
إشــارات قوية حول طيّ صفحة الرئيس السابق دونالد 

ترامب لجهة معاملة المسلمين.
وقد توقف بايدن عند واحد من أبكر الأوامر التنفيذية 
التــي أصدرهــا بعد ســاعات قليلة مــن توليه الرئاســة، 
وذلك حــين ألغى قــرار ترامب بفرض حظــر على دخول 
الولايات المتحدة أو منح تأشــيرات السفر لعدد من رعايا 
الدول العربية والإســلامية. لكنه لــم يكتف بهذا التذكير 
بل شــدد على أن مسلمي أمريكا لا يزالون ضحايا التنمر 

والتعصب والكراهية، وذلك بالرغم من أنهم أثروا الحياة 
في أمريكا، وكانت لهم جهود رائدة في تطوير اللقاحات، 

ومساهمات في مختلف ميادين الرعاية الصحية.
وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذه الحال لا يتوجب 
أن تستمر، ولا ينبغي لأحد في الولايات المتحدة أن يعيش 
خائفاً مــن التعبير عــن إيمانه، وأن إدارته ســوف تعمل 
علــى الدفاع عــن حقوق الإنســان في كل مكان، مشــيراً 
علــى نحو محدد إلى الإيغور في الصــين والروهينغا في 
ميانمــار والمجتمعات المســلمة فــي كل مــكان. ولم يغفل 
بايدن الإشــارة إلى أن الدين الإسلامي يحث على التزام 
المســلم بخدمة الآخرين، مقتبساً من القرآن الكريم عبارة 

أن »الله نور السماوات والأرض«.
وكان بايــدن قــد انفــرد عــن الغالبيــة الســاحقة من 
الجمهوريــين  مــن  الأمريكيــة،  للرئاســة  المرشــحين 

والديمقراطيين على حد سواء، في التوجه إلى الجاليات 
المســلمة خــلال مرحلة مبكــرة مــن حملتــه الانتخابية. 
ففي تمــوز/ يوليو الماضي أقر بايدن بما يعانيه مســلمو 
الولايات المتحدة من أشــكال التمييــز العنصري، والتزم 
بإلغاء قــرارات ترامب حول حظر الســفر، وأدان ظواهر 
كراهية المســلمين، كما استشــهد بالحديــث النبوي »من 

رأى منكم منكراً فليغيره«.
وســواء كان بايدن قــد تقصــد التكتيــك المرحلي أم 
مواصلــة نهج جديد في التعامل مع الجاليات المســلمة، 
فإن الخيار كان صائباً ومنطقياً ومطلوباً من جهة أولى، 
كما كان من جهة ثانية ينســجم مــع تطورات الحياة في 
أمريكا والنهوض المتجدد للحركات المناهضة للعنصرية 
والمنحازة إلــى الحريات العامة على اختــلاف أنماطها. 
ورغم عدم وجود إحصائيات دقيقة حول أعداد مسلمي 

أمريكا، فإن المعطيات التي يسوقها الخبراء تشير إلى أن 
الإسلام هو الديانة الثالثة بعد المسيحية واليهودية، وأن 
أكثــر من 60٪ من مســلمي أمريكا يميلــون إلى الحزب 
الديمقراطــي مقابــل نحــو 10٪ للحــزب الجمهــوري. 
حقيقــة ديمغرافية أخرى ذات شــأن في هذا الصدد هي 
أن أصولهــم الإثنية واســعة وتعددية، إذ تضم الســود 
والبيــض والآســيويين والعــرب والإســبان، وعروقــا 

أخرى.
والأمــل منعقد علــى أن الجاليات المســلمة في أمريكا 
لن تلاقي خيار بايدن هذا بمزيد من المســاهمة الجوهرية 
فــي إثــراء أمريكا فحســب، بل ســتضرب أيضــاً قدوة 
حســنة للجاليــات المســلمة أينمــا تواجدت فــي العالم، 
فهكذا تســتحث الديانة وهذا ما تقتضيه شروط الحياة 

العصرية السليمة. 

السياسيون والتحرش الجنسي

»الأخبار« تهاجم موقف حسن نصر الله!

■  بين السياســيين والاتهامات التي تلاحقهم هنا أو 
هناك قصة طويلة، لكن معظم  هذه التهم لا نســمع به إلا 

في الدول الغربية أما عندنا فهو نادر. 
آخر ما ســجل فــي هذا الشــأن مــا أعلنتــه »لجنة 
الأخلاقيات« في مجلس النواب الأمريكي من فتح تحقيق 
ضــد النائــب الجمهوري مــات غيتس أحــد وجوه من 
يوصفون بـ»الجمهوريين الجدد« المؤيدين لترامب وذلك 
بشبهة إقامة علاقة جنسية مع قاصر، كما أن وزارة العدل 
الأمريكيــة تحقق هي الأخرى في نفس الشــبهة ضد هذا 
النجم الصاعد في أوســاط المحافظين الأمريكيين والذي 

تلاحقه فضائح أخرى ينفيها جميعا.
   لا يقتصــر الأمر على الجمهوريــين، فها هو نجم  آخر 
إليهــا قضايا  تلاحقه قضايــا تحرش جنســي أضيفت 
جديدة لتصرفات غير لائقة تجاه نساء، إنه حاكم ولاية 
نيويورك الديمقراطي أندري كومو الذي أبلى بلاء حسنا 
فــي مكافحة »كورونا« فــي ولايته، وهــو حاليا يرفض 
الاســتقالة، كما يطالبه حتى الديمقراطيون،  متمســكا 

ببراءته وداعيا إلى انتظار ما سيقوله القضاء.   
    ومؤخرا أعلن رئيس الوزراء الأســترالي ســكوت 
موريســون أن بلاده ســتضع حدا للحصانة التي يتمتع 
بها البرلمانيون والقضاة وموظفو الدولة هناك في قضايا 
التحرش في أماكن العمــل وذلك بعد الضجة التي أثيرت 

حول وزيرين تورطا فــي ذلك، مع إمكانيــة تمديد مهلة 
التبليغ عن هذا »الخطأ الجســيم« من ســتة أشــهر إلى 

سنتين.
أما في فرنســا فقد أدين مؤخرا كاتب الدولة الســابق 
لــدى رئيس الــوزراء وعضــو مجلس الشــيوخ  جون 
فينسن بلاســي في قضية تحرش مع أنها تعود إلى عام 
2016 رفعتها ضده شــرطية كانت تقف في حراسة بيته 

الوظيفي، لم يتردد في معاكستها بفظاظة. 
لــو أردنا أن ننبش قليلا ونبحث عن قضايا مشــابهة 
في بلادنا العربية فلن نجــد ولا واحدة تقريبا، وإذا قدر 
لإحداها أن تطل برأســها فلن يكون ذلــك إلا عبر الاعلام 
الغربي نفســه، من ذلك مــا ذكرته في أكتوبر/ تشــرين 
الأول الماضي صحيفة »صنداي تايمز« البريطانية من أن 
شابة بريطانية كانت تشــرف على تنظيم مهرجان أدبي 
في الإمــارات تعرضت لتحرش من نهيــان بن مبارك آل 
نهيان، وزير التسامح الإماراتي، الذي نفى مكتب المحاماة 

الخاص به التهمة التي رُفعت إلى القضاء للبت فيها. 
هل معنى ذلك أنه لا وجود بين سياسيينا ومسؤولينا 
العرب جميعهم من لم يفعلها؟!! الجواب بالتأكيد لا، ليس 
فقــط لأن هؤلاء ليســوا ملائكة ولا منزّهــين وإنما أيضا 
لأنه من الصعب جدا في الأجواء السياســية التي لدينا، 
ونعرفها جميعا، أن تنبري وســيلة إعــلام وتتجرأ على 

فضح شــيء من هذا القبيل، حتى في الدول التي تعرف 
حرية صحافة لا بــأس بها. الجانب الآخر يتعلق بأنه من 
الصعب كذلك أن تقرر امرأة عربية أن تخوض معركة من 
هذا القبيل لما لها من انعكاســات مختلفة عليها تفضل في 
الغالب تجنبها بالســكوت عما تكون تعرضت له، خاصة 
إذا كانت تعلم مســبقا أن الرجل المعني من »علية القوم« 

صاحب نفوذ وقادر على تدمير حياتها بالكامل. 
فوق هــذا وذاك، ما زالــت مجتمعاتنــا العربية غير 
مســتوعبة بالكامل لمعنــى التحرش الجنســي، بل وقد 
تبــرره ولا ترى فيــه ما يعيــب، خالطة بينــه وبين ما 
تراه مــراودة من رجل لامرأة يمكن لها أن تســايرها فيه 
أو ترفــض دون فضائــح ولا محاكم ولا شــيء من هذا 
القبيل. الرجــل الذي يقدم على التحرش عندنا قد نكتفي 
بوصفه أنه »نِسوَنْجي« بل وقد يشار إليه بذلك بنوع من 
الاعجاب أو الاستلطاف، أو بغير أي نوع من الاستهجان 

في أضعف الحالات. 
تغيب عــن ثقافة معظمنا أن أكثر مــا يطلق عليه بدقة 
تعبير التحرش الجنسي هو ما يمكن أن يقوم به شخص، 
نظريا رجلا كان أو امرأة بالمناسبة، لإقامة علاقة جنسية 
مع شــخص آخر رغــم إرادته مســتغلا مكانته وخاصة 
درجته الوظيفيــة الأعلى، بحيث يصبــح ذلك نوعا من 
الســلاح في وجه ذلك الشخص لإجباره على الاستجابة 

التي قد تتحــول إلى ابتزاز دائم 
غالبا ما يؤدي الوقوف في وجهه 
إلى طــرد من العمــل أو جعله لا 

يطاق. 
قد نتحدث عندنا عــن التحرش في الشــارع وندين 
مقترفيه ونقوم بحملات ضــده في مواقع التواصل، مثل 
الحملة الواســعة التي جرت بكفاءة فــي مصر مثلا ضد 
هذه  الظاهرة الســيئة جدا والمنتشرة في كثير من الدول 
العربيــة ومقاومتها مطلوبة ومحمودة، لكننا لم نشــهد 
في المقابل، إعلاميا على الأقل،  قضايا تعلقت بمســؤولين 
كبار أو صغار، حامت حولهم شبهات تحرش ضد سيدات 
يعملن معهن، خاصة إذا كان هؤلاء المسؤولون معروفين 
بحظوتهم الكبرى العائلية أو العشائرية أو السياسية أو 

المالية فتلك معركة خاسرة مسبقا. 
تزداد الصورة قتامة تجاه هذا الموضوع المسكوت عنه، 
لاعتبارات أخلاقية ودينية ومجتمعية مع غياب الثقة في 
القضاء العادل وكيف أنه ميال دائما إلى أصحاب النفوذ 
على حســاب من »لا ظهر له« في وقت نــرى في القانون 
الإســرائيلي مثلا أن مجرد دعوة على العشــاء لســيدة 

بتلميحات مُبطّنة يمكن أن تقودك إلى المحكمة.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ قبل عشر ســنوات، في بداية انتفاضة الشعب الليبي 
ضد حكم معمّر القذافي القراقوشي، كانت الغالبية الساحقة 
من الــرأي العام في المنطقــة العربية مؤيــدة للثوار مثلما 
تعاطفــت مع انتفاضة شــعبي تونس ومصر الســابقتين. 
وكنّا جميعــاً نتابع بقلق مصير ثورة تحوّلت بســرعة إلى 
حرب أهلية بســبب مسعى نظام القذافي الفوري إلى وأدها 
بقوة السلاح، مســتخدماً كافة عناصر الترسانة العسكرية 
الضخمــة التي بذّر موارد البلاد لاقتنائها. وقد تابعنا تطور 
المعارك في شــتى مناطق ليبيا واشتداد الخناق على مدينة 
بنغازي التي تحولت آنذاك إلى مركز الانتفاضة الرئيســي. 
فشاهدنا على شاشــات التلفزيون الحشد الشعبي الكبير 
في ســاحة بنغازي المركزية، على غرار ميدان التحرير في 
القاهرة، وقــد طالب الثوار المجتمع الدولــي بتوفير غطاء 
جــوّي لانتفاضتهم بغية منــع القذافي من قصــف المدينة 
تمهيداً لســحقها بقوافــل المدرّعات التــي تحرّكت نحوها 
وباتت على مشارفها. وقد أرفقوا مطلبهم برفض صريح لأي 

تدخل لقوات أجنبية على أرض بلادهم.
بعد بدء الانتفاضة بشــهر، يوم 17 مــارس/ آذار 2011، 
تبنّى مجلــس الأمن فــي الأمم المتحدة قــراره 1973 الذي 
نــصّ على فرض حظر جوّي فوق ليبيا ودعا إلى »اتخـــاذ 
جميع التدابير اللازمة... لحماية المـــدنيين والمناطق الآهلة 
بالسكان المدنيين المعرّضين لخطر الهجمات في الجماهيرية 
العربيـــة الليبيـــة بما فيها بنغازي، مع استبعاد أي قوة 
احتلال أجنبية أياً كان شــكلها وعلى أي جزء من الأراضي 
الليبيـــة«. وقد امتنعت روســيا والصين عن نقض القرار، 
خشية تحمّل مسؤولية حصول مجزرة في بنغازي لو حال 
نقضهمــا دون توفير غطــاء جوّي للمدينة وســائر مواقع 

الانتفاضة الليبية.
فــي 19 مارس/ آذار، بعد يومين مــن قرار مجلس الأمن، 
في مقابلة مع موقع »زي نت« اليساري الأمريكي، سُئلت عن 
الأمر، فأجبت: »ليست هناك في نص القرار ضمانات كافية 
لتحول دون اســتخدامه لأغراض إمبرياليــة... لكن نظراً 
لإلحاح الحؤول دون المجزرة التي ســتنجم بالضرورة عن 
هجوم قوات القذافي على بنغازي، وفي غياب أي وســيلة 
أخــرى بديلة لتحقيــق غاية الحماية، لا يســتطيع أحد أن 
يعارضه بصورة معقولة«. وبعد شــرح المطامع الإمبريالية 
المتعلقــة بالنفط الليبــي، تابعت أقول: »مــع ذلك، وبدون 
معارضة الحظر الجوّي، ينبغي علينا أن نعرب عن ارتيابنا 
ونطالــب بصرامة كاملة في مراقبة ممارســات الدول التي 
تولّــت تنفيذه للتأكد من أنها لا تتعــدّى حماية المدنيين كما 

نصّ عليها القرار«.
مــا إن صدرت تلــك المقابلة حتــى قامــت قيامة بعض 
جماعات اليســار الأمريكي والبريطاني التي يقوم منطقها 
السياسي على معارضة كل ما تشــارك به حكومتا بلديها، 
بشــكل تلقائي ومهما كانت الظروف. فتعرّضتُ لحملة على 
الإنترنت، شــوّهت كلامي بتصويره وكأنــه تأييد لتدخّل 
إمبريالي، بينما لم ألفظ كلمــة تأييد مرة واحدة، بل أثنيت 
على موقف الامتنــاع الذي وقفته خمــس دول في مجلس 
الأمن، وأرفقت ذلك بالتشــكيك بالنوايا الغربية. وبعد أيام 
من بدء العمليات، بعــد أن تم فرض الحظر الجوي وتدمير 
قسم هام من ترســانة القذافي بما أزال الخطر عن بنغازي، 
بات موقفــي المطالبة بوقف القصف وتزويد الثوار الليبيين 
بالســلاح عوضاً عن تدخّل حلف الناتو المباشر في المعارك 

محاولًا التحكّم بالثورة الليبية.
مضت عشر ســنوات. قبل أيام، صدر بيان حول سوريا 
قام بإعداده مثقفون يســاريون أمريكيــون بالتعاون مع 
موقع »الجمهورية« الذي أسّســه ياسين الحاج صالح، وقد 
حصــل البيان على مئــات التواقيع من ســوريين وآخرين 
من عشــرات البلدان، بينهــم العديد من المشــاهير. كنت 
أحد الموقعين، وســاهمت في جمــع التواقيــع تضامناً مع 
قضية الشعب الســوري ضد حكم آل الأســد السفّاح. بيد 
أن جماعة مشــرفة على موقع أمريكي متخصّص في توفير 
غطاء »يساري« لحكم فلاديمير بوتين الغارق في الرجعية، 
شعرت )عن حق( بأنها بين الذين يستهدفهم البيان، فشنّت 
عليه هجوماً مســعوراً تركّز بصورة بارزة عليّ شــخصياً، 
وقد ردّدت أكاذيب وافتراءات ســبق أن نشرَتْها وقد رددتُ 

عليها.
هذا وقد ســاهم في الحملة على البيان وعليّ شــخصياً 
بعــض العرب مــن المتعاطفين مع حكم آل الأســد وحماته. 
فوصل غيظهم إلــى حد أن صحيفة »الأخبــار« البيروتية، 
التي تقوم بدور مشــابه لدور الموقع الأمريكي في توفيرها 
غطاء »يساري« لسياسات »حزب الله« خصّصت صفحتين 
كاملتين كل يوم على مدى أربعة أيام في الأســبوع المنصرم 

للهجوم على بيان »الجمهورية«. 
وللمرة الثانية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2019، شرّفتني 
»الأخبار« يــوم الخميس بصفحتين كاملتــين مخصّصتين 
لهجوم تافه آخر عليّ. ثم أرفقتهما بعد يومين بصفحة ثالثة 
ونصف الصفحة لأحد كتّاب هجومات نهاية عام 2019، وقد 
تعدّى كل حدود البذاءة والحقارة، جامعاً بين الأســلوبين 
التكفيري والمخابراتي ليصبح تحريضاً مكشوفاً على القتل، 

تزيّنه رســمة جثة ملقاة أرضاً يطعنها ســهم في وســطها. 
وســوف أكتفي هنا بتعقيب على مقال الصفحتين، أما المقال 

الأخير والحملة بمجملها فحسابهما أمام القضاء. 
فقد أعاد المقال بعض افتراءات حملة »الأخبار« السابقة، 
وقــد رددتُ عليها في حينها، بل وعلــى صفحات الصحيفة 
ذاتهــا عمــلًا بحق الــردّ الذي يكفلــه قانــون المطبوعات 
اللبناني. أمــا الجديد في الأمر فهــو أن الكاتب اختار هذه 
المــرّة أن يضع الموضوع الليبي في صميم هجائه جرياً وراء 
الجماعة الأمريكيــة المذكورة أعلاه، متهمــاً إياي بالتبرير 
للإمبريالية. وقــد تناول مواقفــي بالإنكليزية إذ لم يخطر 
في باله أنني قد أكون عبّرت عنها بالعربية... وفي صحيفة 
»الأخبــار« بالذات، عندما كان خالد صاغية يدير تحريرها، 
قبل أن يســتقيل احتجاجاً على تحوّلهــا إلى بوق تكفيري 
للدفاع عن نظام آل الأسد وسياســة إيران الإقليمية )مقال 

في 2011/4/29 وآخران في 2011/8/29 و2011/8/30(. 
أما الأكثر طرافــة في الأمر، فهو أن »الأخبار« المتخصّصة 
بموالاة »حزب الله« مــن موقع يدّعي »اليســار« لم تنتبه 
إلى أن موقفي ممــا كان يجري في ليبيــا كان مماثلًا تماماً 
لذلــك الــذي وقفه أمــين عام الحزب، حســن نصــر الله. 
والحال أن اليوم نفســه الذي نُشرت فيه مقابلتي المذكورة 
أعــلاه، أي 19 مــارس/ آذار 2011، كان اليــوم الذي ألقى 
فيه الأمين العام خطابــاً طويلًا في »الاحتفــال التضامني 
مــع الشــعوب العربية الــذي أقامه حزب اللــه في مجمع 
سيد الشــهداء )ع( في الضاحية الجنوبية لبيروت« )قبل 
تطور الانتفاضة الســورية، كان »حزب الله« متحمّساً في 
ترحيبــه بالانتفاضات العربية: ســبحان الــذي يغيّر ولا 
يتغيّر(. وإليكم ما جــاء في الخطاب بخصوص ليبيا، وهو 
كلام ينطبق معظمه بصــورة رائعة على ما حصل لاحقاً في 

سوريا:
»فــي ليبيا قــام الناس كمــا قاموا في تونــس ومصر. 
مجموعة شــباب انطلقوا فــي بنغازي، تّمــت مواجهتهم 
بالرصاص وبالقتل واندفع النــاس ليحتضنوهم وانتقلت 
الثورة من مدينــة إلى مدينة، مظاهــرات وعصيان مدني، 
وتم الــردّ على المظاهــرات والعصيان المدنــي بالرصاص 
الشــعبية  الثورة  على  وفُــرض  والدبابات،  والطائــرات 
الســلمية والمدنية، فُرض عليها الحرب. ما يجري في ليبيا 
هو حــرب فرضها النظام على شــعب كان يطالب بالتغيير 
دون اســتخدام الســلاح وبالتالي أصبح هذا الشعب أمام 
خيار الدفاع عن نفســه، وهــو ليس تنظيمــاً، وهو ليس 
تنظيماً مســلحاً، وكثير منه لا يمتلك أي خبرة عسكرية بل 

الكافي، وبدأت  لا يمتلك الســلاح 
الحرب المفروضة على هذا الشعب 
الليبــي في الغرب وفي الشــرق، 
وشــاهدنا وإياكم على شاشــات 

التلفزيــون طائرات ودبابات ومدافــع وراجمات صواريخ 
الكاتيوشــا المصفوفة بما يذكرنا نحن فــي لبنان باجتياح 
1982 وكل الحروب الإســرائيلية، هذا الذي يشــنّه اليوم 
نظام القذافي على شــعب ليبيا هو نفس شكل الحرب التي 
كانت تشنّها إســرائيل على لبنان وعلى غزة، هذه الجرائم 
الكبرى المرتكبة من قبل نظام القذافي يجب أن تكون موضع 
إدانة كل شرفاء العالم من جهة، ومن جهة ثانية يجب على 
كل من يقدر أن يقدم المساعدة في أي مجال من المجالات لهذا 
الشــعب الثائر أن يقدم له مســاعدة لكي يصمدوا ويثبتوا 

أمام الدمار وأمام المجازر.
إخواننا الثوار فــي ليبيا، وشــعوبنا العربية يجب أن 
يعرفــوا أن أمريكا والغــرب أعطيا الوقــت الكافي للنظام 
الليبي ليســحق الثــورة، كل هــذا الوقت، كثــرة الكلام 
والجلســات، لكن الناس صمدوا وثبتوا وقاتلوا وأحرجوا 
العالم بصمودهم وبثباتهم، لو أن الشــعب في ليبيا ثورته 
انهارت خلال أيام أو خلال أســبوع أو أسبوعين لعاد العالم 
ليعترف بنظام القذافي ويرتّب أموره معه وليشتري النفط 
منه بالأسعsار المناســبة والمطلوبة، ولعادت أموال القذافي 
لتدخل إلى جيوب رؤســاء ورؤســاء حكومــات ووزراء 
ونــواب في الاتحــاد الأوروبي ولغير الاتحــاد الأوروبي. 

صمود هؤلاء الثوار هو الذي غيّر المعادلة اليوم.
في الموضوع الليبي كلمة أخيــرة أقولها لكم: ليس أمام 

هؤلاء الثائرين سوى أن يصمدوا وأن يقاتلوا.
 نحن لدينا خبرة في الحروب، في القتال، في المواجهات، 
وفي الحرب النفســية أيضــاً، وعندما ننظــر إلى الوجوه 
نســتطيع أن نعرف هل هذه وجوه خائبة؟ هل هذه وجوه 

خائفة؟ هل هذه وجوه يائسة؟
أنا شــخصياً من خلال تجربتي، كل الوجوه التي نظرت 
إليها من المجاهدين الثائرين في ليبيا وجدت فيها العنفوان 
والمعنوية والاســتعداد العالي للشهادة والعزم الكبير على 
عــدم التراجع أو الهزيمة وهذا يدعو إلــى الأمل، طبعاً بات 
الوضع اليوم في ليبيا معقداً جداً نظراً للتدخل الدولي الذي 
بدأ والذي قد يأخذ ليبيا إلى لعبة الأمم، وهذا ما يحتاج إلى 

وعي الثوار ووطنيتهم التي نثق بها عالياً«.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

جلبير الأشقر٭

محمد كريشان٭

بسام البدارين٭

■ لا أحد يعرف سر الرقم »5« بعدما استعمل 
أكثر مــن مرة في ســياق الحديث عــن الفتنة 

الأخيرة في الأردن.
في إطار الخماســية إياها لا بد من التوقف 

عند »خمســة« مكاســب كبيرة تحققت للدولة والنظام والأردنيين، رغم 
أن الإفصاح الرســمي تراوح في مفــردة التعريف ما بــين »مؤامرة » أو 

»مخطط« و»فتنة«.
إحترام قرار القضاء والســياق القانوني يدفع باتجاه ترك التســمية 

التعريفية لسلطات القضاء النزيه.
قلناها سابقا ونكررها: أجمل رواية وأصدق حكاية تسقطان فورا في 

اختبار المصداقية عندما يكلف موظفون بـسردهما.
 صدقا كنت أتمنى شــخصيا، لو أن الحكومة الأردنيــة أدارت الأزمة 
الأخيرة إعلاميا على الأقل بطريقة أذكى وأكثر عمقا، لكن لم يحصل وتلك 
دوما قصة أخرى، فالمعادلة صفر ترافق للأسف الإعلام الرسمي المركوب 
تارة، والمرعوب دوما، ويحمل معه بين الحين والآخر عند المنعطفات حتى 

الإعلام الخاص.
 على كل حال نعود للمكاســب الخمســة، وأهمها وأولهــا برأيي، إذا 
صدقــت النوايا وكانت المصلحة الوطنية العامة هي الأســاس في الفعل 
والانفعــال، أن صاحب ومركز القرار اليوم وأجهزة الدولة لديهما صورة 
عميقــة ومفصلة وبانورامية في الواقع عن كل مظاهر الإخفاق الرســمي 

والنجاح أيضا هنا أو هناك.
أهم درس علمتنــا إياه كأردنيين الفتنة الأخيرة أن الشــمس لا يمكن 
تغطيتها بالغربال، وأن إنكار المشــكلات والتحديــات لا يمكنه أن يكون 
الحل يوما، والأهم في الدرس نفســه أن القفز علــى وإلى النتائج دون 
تأمل الأسباب أســوأ وصفة جاهلة للإدارة العليا، وهنا  يتساوى الحمق 
البيروقراطــي مع الجهل الوطني في الوصول إلــى نفس نتائج المؤامرة 

والفتنة.
 لا أحد اليوم وبعد الصدمة المؤلمة التي عاشــها الأردنيون في السلطة 
تحديــدا، يمكنه الإدعاء بأن أجهزة الحكومة عميــاء، وبأن الواقع مغلق 

على الفتن، لأن المعالجة الحقيقية تبدأ من الأسباب.
ذلــك مكســب كبير ونكرر ســيكون كذلك فقــط إذا حســنت النوايا 

ونفترض أنها كذلك.
 المكســب الثاني ينتحــل أيضا صفة درس عميق يفتــرض أن تتعلمه 
الســلطة بعد ذلــك، فالثقــة الزائدة ببعــض الرموز قد تنتهــي بفتنة، 
والصلاحيــات المطلقة لبعضهم الآخــر تعود بكارثــة، وتكلس مفاصل 
الرقابة علــى أداء النخب يعيش الجميع نتائجــه اليوم، ولم تعد البلاد 
تحتمل كلفة الاصرار على التمســك بآليات النهــج القديم في اختيار من 
يســرحون ويمرحون في البلد أو في الإقليم، باســم دولة يؤذيها اليوم 

رموزها وليس المختلفين معها أو المعارضين الوطنيين لبعض توجهاتها.
ذلك أيضا مكسب بحجم الصدمة أما المكسب الثالث فيرتسم على شكل 
مناورة بالذخيرة الحية تظهر حجــم الأردن الحقيقي، لا بل أيضا حجم 
قيادته في المجتمع الدولــي والإقليمي، فالجميع مهتم والجميع يســاند 
والمتضامنون أكبر بكثير من المتآمرين الصغار، أما الفشــل والإخفاق في 

استثمار هذا الوضع أو »تكييشه« سياسيا، فهو أردني نخبوي بامتياز.
 المكسب الرابع لا يتعلق فقط بالاكتشاف الأمني للمؤامرة على أهميته، 
بــل بتقديم أدلــة وبراهين على أن الدولة عليها ســد الثغــرات، وعليها 
الإنتقال من مســتوى التحدث عن الشعب إلى مســتوى التحدث معه، 
فقوانين الفيزياء تحكــم المتألمين، ومن ينجح بصــرف النظر عن هويته 
وخلفيته ودوافعه في الوصول لقلوب الأردنيين حجة على من يخفق في 

الوصول لها.
 وبالتالي حجة على تلك الأدوات الرســمية التي تم تســمينها بحيث 
تعملقت وتوسعت في إنتاج الولاء اللفظي والوهمي المسموم على حساب 

الولاء الحقيقي الوطني الصادق والذي يظهر معدن الشعب الأردني.
المكسب الخامس له علاقة بواقع أن مشاعر القلق عند الأردنيين اليوم 
ستدفع باتجاه نبذهم لأي إعتراض أو حراك أو شغب من أي نوع، وهو ما 
تستفيد منه السلطة، وإن كان أمامها خياران هنا، الأول »توظيفي« فقط 

ويخلو من العمق ونتائجه ستكون أسوأ من الفتنة نفسها.
والثاني اشــتباكي وتفاعلي يقرأ المشهد بعيدا عن الرغبة الأمنية فقط 

في التوسع والمنع والقمع.
 ثمة خســائر خمس كبيرة في الســياق نفســه، أولها وأبرزها وبكل 
صراحة، أن العالم بدأ يســلط الضوء على الأردن بكشافات الإعلام وفي 
إتجاهات قد لا تكون مناســبة للدولة والناس، وثانيها أن ملف الحريات 

العامة والإصلاح السياسي تحت كل الأضواء الساطعة الآن.
والخســارة الثالثة، بناء حالة نفسية ســيكولوجية في المجتمع عن 
وجــود متآمرين كبــار أو حتى بدلاء بصورة لم ترق يوما إلى مســتوى 
الخيال، وهي عملية ســاهمت فيها بكفاءة البيانات الرسمية التي كانت 
مضطربة وتفتقر إلى المهنية والعمــق وتتعاكس في بعض التفاصيل مع 

بعضها.
والخســارة الرابعة تشــير إلى أن كلفة فاتورة الإصلاح والحريات 
زادت، حيــث يجب عدم الرهان علــى ما يمثله إغــواء المجتمع الدولي، 
أما الخسارة الخامسة وقد تكون أهمها، فإشــارة في الواقع من الصعب 
إنكارها على أن أحوال البلاد والعباد ليســت بخير، وعلى أن السلام مع 

إسرائيل  عبء على الدولة والنظام وليس الشعب فقط.
 هل نقرأ خسائرنا ومكاسبنا بصورة أعمق.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

الأردن و»الفتنة«... سر الرقم »5«
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■ روما ـ أ ف ب: أرغمت مدرّســة إيطالية تلميذة تتلقى تعليمها من 
بُعــد على عصب عينيها خلال امتحان لمنعهــا من الغش، ما أثار غضباً 
في أوســاط الجســم التعليمي، على ما أفادت صحــف إيطالية أمس 

الثلاثاء.
وقد أثيرت ريبة المدرّســة المتحدرة من فيرونا شمال شرق إيطاليا، 
بســبب النتائج المدرســية الجيدة بصورة غير اعتيادية لهذه التلميذة 
البالغة 15 عاماً والتي نشــرت صحف محليــة عدة صورتها معصوبة 
العينين بوشاح أسود أمام شاشــة الكمبيوتر.وأبدت الفتاة شعورها 

بـ«الذل« أمام أصدقائها الذين قرروا إيصال اعتراضهم عبر الشبكات 
الاجتماعية والاحتكام للسلطات في القضية.

وفتحــت إدارة الشــؤون المدرســية فــي منطقة فينيتــو تحقيقاً في 
الحادثة التي أثارت تعليقات كثيرة من جهات سياسية.

وعلقــت نائبة وزيــر التربيــة فــي حكومة ماريــو دراغــي، باربارا 
فلوريديا قائلة إن »ثقافة الشــك لا تدخل في أهداف المدرسة: الخطوة 
التــي قامــت بها المدرّســة تبدو لــي مفرطة وغيــر ملائمــة. أعرب عن 
التضامــن مــع التلميذة«.وطلب اتحــاد التلامذة مــن الحكومة تطبيق 

شــرعة حقوق الطلبة الذين يتلقون دروســهم من بُعــد، والتي صاغها 
الاتحاد.

ويؤكد تلامذة آخرون في المدرســة عينها أنهــم اضطروا للخضوع 
لامتحانــات مــع الالتصــاق الدائم بالشاشــة بمــا يمنعهم مــن قراءة 

الدروس.
والتلامــذة الإيطاليــون هم من بين الأكثــر تضرراً بــين أترابهم في 
المــدارس الأوروبية بســبب إغــلاق المدارس منــذ بــدء الجائحة. وقد 

أغلقت إيطاليا المدارس 30 أسبوعاً خلال عام، جزئياً أو كلياً.

من قلب ميدان عرفات: فانوس رمضان يضيء رام الله

أمريكا توقف استخدام لقاح »جونسون اند جونسون« بسبب جلطات دموية نادرة

عروض أزياء غير افتراضية 
خلال أسبوع الموضة المقبل في نيويورك  

الأردنيون يشترون زينة رمضان
 وسط آلام كوفيد

إرغام تلميذة على عصب عينيها خلال امتحان عبر الإنترنت يثير تنديداً في إيطاليا

■ رام اللــه ـ الأناضــول: بحضور رســمي 
وشــعبي محدود جراء انتشار فيروس كورونا، 
جرت مســاء الإثنــن، فعالية إضــاءة فانوس 
رمضــان، فــي مدينــة رام الله وســط الضفة 

الغربية، على وقع الطبول والأناشيد الدينية.
ونُصب الفانوس وهو تقليد ســنوي يتم منذ 
عدة أعــوام، في ميــدان الرئيس الفلســطيني 
الراحل ياســر عرفات، وســط رام الله، وتّمت 

إضاءته مع مدائح نبوية.
الغربية تزينت استعداداً  وكانت مدن الضفة 
العام،  لهــذا  المبارك  رمضان  شــهر  لاســتقبال 

بالأحبال المضيئة والفوانيس، وتزين الشوارع 
والمنازل.

وفي كلمة له خلال الفعالية، قال رئيس بلدية 
رام الله، موســى حديد: »هــذا الاحتفال تقليد 
ســنوي وسيســتمر للأبد، ورغــم أن الاحتفال 
مقتصر على جمهور قليــل إلا أن هذه المدينة لها 
رمزية، فكما تحيي عيد الميــلاد، تضيء فانوس 

رمضان وتحيي الأعياد الدينية والوطنية«.
ليلى  والبيــرة،  الله  رام  محافظة  وأشــادت 
غنام، بالتآخي الإسلامي المسيحي عبر المشاركة 

في المناسبات الدينية.

ودعــت في كلمة لها خلال حفــل الإنارة، إلى 
الاهتمام بعائلات الأســرى والشــهداء وتلبية 

احتياجاتهم.
وأعلنــت الحكومــة الفلســطينية سلســلة 
إجراءات احترازيــة تزامناً مع شــهر رمضان، 
بينها أهمية لبس الكمامات والتباعد الاجتماعي، 
في محاولــة منها للحــد من انتشــار فيروس 

كورونا.
وسجلت فلسطن منذ بدء الجائحة قبل أكثر 
من عام، 299 ألفاً و636؛ توفي منهم 3150 وتعافى 

262 ألفاً و985.

■ واشنطن ـ رويترز: أوصت الهيئات الصحية الاتحادية الأمريكية، أمس 
الثلاثاء، بوقف اســتخدام لقاح جونسون اند جونسون المضاد لكوفيد-19 
وذلك بعد إصابة ستة متلقن له باضطراب نادر يشمل جلطات دموية، الأمر 

الذي يعد انتكاسة جديدة للجهود العالمية للقضاء على الجائحة.
جاءت التوصية بعد أســبوع من قول المنظمن الصحين الأوروبين إنهم 
وجدوا علاقة محتملة بن لقاح أســترا زينيكا المضــاد لكوفيد-19 وحدوث 

جلطات دموية نادرة تسببت في عدد قليل من الوفيات.
ويعتبر لقاح جونســون اند جونسون، وهو جرعة واحدة، ولقاح أسترا 
زنيكا ذو التكلفة المنخفضة، أساسين في مكافحة الجائحة التي أودت بحياة 

أكثر من ثلاثة ملاين إنسان حتى الآن.
وستعقد لجنة استشــارية للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية 
منها اجتماعاً اليوم الأربعاء لتحليل الحالات الست المتصلة بلقاح جونسون 

اند جونســون، وســتبحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية التحليل، وذلك 
طبقاً لما قالته الهيئتان في بيان مشترك. وحالات الوفاة الست جميعاً لنساء 
تتراوح أعمارهن بن 18 و48 عامــاً، وحدثت الأعراض بعد فترة تتراوح بن 
ستة أيام و13 يوماً من تلقي اللقاح. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض 
والوقايــة منها وإدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن هذه الحوادث الســلبية 
تبدو نادرة إلى أبعد حد. وقالت شــركة جونســون اند جونسون إنها تعمل 
عن قرب مع المنظمن الصحين، وذكرت أنه لم يثبت أن هناك علاقة ســببية 
واضحة بــن الحوادث واللقاح المضــاد لكوفيد-19 الــذي تنتجه وحدتها 
فــي اليابان. وقالت صحيفة »نيويورك تايمز« نقلًا عن مســؤولن، إن امرأة 

توفيت وإن ثانية في نبراسكا تعالج في المستشفى في حالة خطيرة.
وحتى 12 أبريل/ نيسان تم اســتخدام أكثر من 6.8 مليون جرعة من لقاح 

جونسون اند جونسون في الولايات المتحدة.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أعلنت نقابة الموضة الأمريكية )ســي اف دي ايه( 
أن أســبوع الموضة في نيويورك سيشهد عروض أزياء غير افتراضية خلال 

نسخته المقبلة بن 8 و12 أيلول/سبتمبر.
وأوضحت أن هذه العودة إلى الأحداث الحضورية ستحصل وفق القيود 
الصحية المعمول بها في ولاية نيويورك، مع توقع استمرار بعض دور الأزياء 

في تنظيم عروضها افتراضياً.
وأقيمت النســختان الأخيرتان من أســبوع الموضة، في أيلول/سبتمبر 
وشــباط/فبراير الماضين، بصــورة عامة على الإنترنت باســتثناء بعض 
المصممن الذيــن اختــاروا تنظيم عروضهــم حضورياً، مثل كريســتيان 

سيريانو وريبيكا مينكوف.
وخلال هاتن النسختن، شجعت »سي اف دي ايه« المصممن على تنظيم 

العروض افتراضياً لتفادي مخاطر تفشي فيروس كورونا.
وفي مناسبة نادرة، ستتزامن نهاية أسبوع الموضة في نيويورك مع حفلة 
»ميــت غالا« في 13 أيلول/ســبتمبر، وهو حدث بارز فــي مجال الموضة في 

نيويورك يتنافس خلاله المصممون على تقديم أغرب التصاميم للمشاهير.

■ عمان ـ رويترز: اكتظت ســوق في وسط العاصمة الأردنية عمان 
بالمتسوقن قبيل بدء شهر رمضان.

توافد الناس على الســوق لشراء الزينة رغم الضغط النفسي الذي 
تسببت فيه قيود فيروس كورونا.

توجهت الحشــود إلى وســط العاصمة في محاولــة »لرفع الحالة 
المعنوية« بعد أن تســببت قيود كوفيد-19 في منع صلاة التراويح في 
المساجد أو الخروج مســاء في رمضان. قالت أم هديل، وهي أم لابنتن 
وجدة لسبعة أطفال، إنها جاءت لشراء زينة رمضان كي تشعر بفرحة 
الشــهر المعظم. وقال حســام صوان، وهــو تاجر زينــات رمضانية: 
»الناس اتجهت لزينــة رمضان لإنه كانت العادة إنها تروح على صلاة 
التراويح.. انقطعت صــلاة التراويح كيف يحتفلوا ببهجة رمضان؟... 
أصبح مصدر البهجة الوحيد لهم( هوالزينات فقط لا غير، فكان الطلب 

جيداً عليها هذه السنة أحسن من السنة الماضية بكثير«.
وأعلنت وزارة الصحــة الأردنية تســجيل 669300 إصابة بمرض 

كوفيد-19 بينها 7855 وفاة.

وزير الصحة النمساوي يستقيل... لأسباب صحية
■ فيينــا ـ د ب أ: أعلــن وزيــر الصحة النمســاوي رودولف 

أنشوبر، استقالته أمس الثلاثاء لأسباب صحية.
وقال أنشوبر البالغ من العمر 60 عاماً في فيينا إنه تعرض قبل 
أسبوع لانهيار ثانٍ في الدورة الدموية، وأضاف: »أرى أنه يتعن 
علي الآن التوقف«، مضيفاً أن البلاد تحتاج إلى وزير صحة لائق 

صحياً تماماً في هذه المرحلة.
وأشار إلى أنه ظل يعمل على نحو متواصل على مدار 14 شهراً.
ومنذ تشــكيل الحكومة النمســاوية، التي تضم حزب الشعب 
النمســاوي المحافظ وحزب الخضر المنتمي إليه الوزير المستقيل، 
في كانون الثاني/يناير 2020 تولى أنشــوبر وزارة الصحة، التي 

أصبحت وزارة محورية خلال جائحة كورونا.
وفي صيف العام الماضي، ارتفعت شــعبية أنشــوبر بســبب 
موضوعيتــه في التعامل مع الأزمة أمام الــرأي العام، لدرجة أنه 
أطاح بالمستشار زيباســتيان كورتس، من الصدارة في استطلاع 
للرأي يقيس شعبية الساسة النمساوين. وقال أنشوبر ذات مرة: 
»إحدى مزاياي هي أنني في الواقع أشعر بهدوء شديد في حالات 

الأزمات«.

بريطانيا: سرقة »أكبر أرنب في العالم«   
■ لندن ـ أ ف ب: أطلقت الشرطة البريطانية نداء للشهود بعد 
ســرقة »أكبر أرنب في العالم«، حســب التوصيف الوارد عنه في 
موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فيما رصد صاحبه مكافأة لمن 
يســاعد في العثور عليه. وذكرت قوات الأمن أن الأرنب داريوس 
البالغ طوله 1,29 متر، سُرق من حظيرة كان يعيش فيها في حديقة 
أصحابه في ســتولتون في منطقة روشســتر ليل السبت الأحد. 
وعلى تويتر، وعدت صاحبة الأرنب أنيت إدواردز، بمكافأة مالية 
قدرها ألف جنيه إسترليني )1376 دولاراً( لمن يساعد في إعادته، 
موضحة أن الحيوان البالغ 11 سنة وفق الصحافة البريطانية، قد 

تخطى سن التكاثر.
وقالت إدواردز وهي عارضة ســابقة لمجلــة »بلايبوي« تبلغ 
68 عاماً، لصحيفة »دايلي تلغــراف«، إن »كل حيوان فرد لا يمكن 
اســتبداله«. وأشــارت إلى أن الأرنب داريوس يتبع بسبب سنه 
نظاماً غذائياً خاصــاً، وبالتالي فإن توقفه عــن هذه الحمية من 
شأنه تعريضه للموت. وقد أُدرج الأرنب داريوس ضمن موسوعة 
غينيس للأرقام القياســية بوصفه »أكبــر أرنب على قيد الحياة« 

سنة 2010.

  رد فعل النمل الذي يتعرض لعزلة اجتماعية
 مطابق لرد فعل البشر والثدييات

■ ماينــز ـ د ب أ: كشــفت دراســة جديــدة أن النمــل الذي 
يتعرض لعزلــة اجتماعية، يتفاعل بنفــس الطريقة التي يتفاعل 
بها البشــر والثدييات الأخرى، حســب ما ذكره موقع »ساينس 
دايلي« الإلكتروني. وأظهرت الدراســة التــي أجراها فريق بحث 
إســرائيلي- ألماني في جامعة »يوهانس جوتنبــرج« في مدينة 
ماينز الالمانية، وجود تغييرات في السلوك الاجتماعي والصحي 
لدى النمل الــذي تم عزله عن باقي مجموعتــه. وقد تفاجأ فريق 
البحث بشــكل خاص لدى اكتشــاف حقيقة أن الجينات الخاصة 

بالمناعة والتوتر في أدمغة النمل المعزول، كانت »أقل تنظيماً«.

• وقعت الجمعيتان الفلســطينية »منبــر أدباء بلاد الشــام« واللبنانية 
»التواصل والحوار الإنســاني« اتفاقية تنظيم الفعاليات والأنشطة الأدبية 
والثقافية المتنوعة بشــكل تشــاركي، وفق النظام الداخلي المقر من الجهات 
الرســمية في لبنان وفلســطين.وقد وقــع الاتفاقية ممثلًا لفلســطين رئيس 
مجلس الإدارة الشــاعر محمد شريم ووقعتها ممثلة للبنان رئيســة الهيئــة الإدارية الكاتبة إيمان عبد 

الملك.

• أعلن رئيس مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي محمد حفظي، إقامة دورته الـ43 من 1 حتى 10 
ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

•أعلن مركز شؤون الموسيقى التابع لوزارة الثقافة والرياضة القطرية أسماء الفائزين في النسخة 
الثانية من مســابقة »نغم« حيث فاز في فئة الغناء كل من يسرا محمد بالمركز الأول، ورياض عيسى 
بالمركــز الثاني عن طريق لجنة التحكيم، بينما فازت مريم التركي في الفئة نفســها عن طريق تصويت 

الجمهور.

• تُــوّج الفيلم الروائي »الرجل الذي باع ظهره« للمخرجة التونســية كوثر بن هنية بجائزة أفضل 
فيلم روائي طويل، في اختتام الدورة 11 لمهرجان مالمو للسينما العربية في السويد.

واسيني الأعرج

أتوقف قليلًا عنــد فكرة ترجمة مــا تُرجم ســابقاً. هل هناك 
جدوى من وراء ذلــك، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مضيعة لجهد 
كان يُفتــرض أن يُدخر لكتــاب غير مترجم؟ مثــلًا، لماذا ترجمة 
جديدة لنص ترجم عربياً العديــد من المرات من كبار المترجمن، 
ومن غير الكبار، إذ هناك العديد من الترجمات المتســرعة، حتى 
إن بعضها ترجم عن غير اللغة الأصلية، أي الفرنســية؟ ســؤال 
ردده على مسمعي العديد من الأصدقاء، وهو سؤال مشروع؛ لأن 
الترجمة ليســت فعلًا آنياً ثانوياً، ولكنها حاجة ثقافية دائمة، بل 
واســتراتيجية حضارية. لنبدأ من البداية، لماذا اخترت ترجمة 
رواية »الطاعون« لألبير كامو، ولم أختر غيرها في هذه الظرفية 
بالذات؟ هل لذلك علاقة بالتباسات الحاضر الذي نعيشه اليوم؟ 
لا نختار ترجمة النصوص اعتباطاً بالخصوص في عالمنا العربي، 
حيث إن الترجمة لم ترقَ إلى أن تكون حرفة معترفاً بها. لا يمكننا 
أن ننفصل عن شرطيتنا الحياتية في لحظة زمنية محددة. لنا في 
تجربة ترجمة دون كيخوتي لســيرفانتس إلى اللغة الفرنســية 
وحدهــا ما يجيب، ولــو قليلًا، عن هــذا الســؤال. لقد ترجمت 
بالفرنسية وحدها عشــرات المرات عبر أزمنة متعددة ومختلفة، 
وكان لــكل زمن خياراته ليس فقط التاريخيــة واللغوية، ولكن 
أيضاً ردود فعله تجاه نص عرف كيف يخترق الأزمنة والقرون. 
الشيء نفسه يقال عن النصوص العالمية التي تركت أثراً جمالياً 
تاريخياً في الإنســانية. طبعاً، للتاريخ سلطانه، فقد محا الكثير 
من الترجمات واحتفظ ببعضها. نحن نعيش زمن الوباء جسداً 
وروحاً، أي أن الوباء ليس حالة لغوية كما تعودنا أن نقرأها عند 
الكتاب الذين عاشوها، لكنه حقيقة مادية مجسدة نعيشها يومياً 
بخوف غير مســبوق، لهذا سيكون إحساسنا مغايراً حتماً، لأننا 
جزء من العملية ومهددون في كل ثانية بالمحو بسبب الوباء. هذا 
الإحساس المرعب لا يمكن أن لا يكون حاضراً في الترجمة. ينتقل 
الخوف من الحالة الاجتماعية نحو الأصابع التي تكتب أو تترجم 
شــيئاً يحكم لحظتنا. الوباء كلحظة وجودية مُعاشــة حقيقة، 
يتحول فيها الأدب إلى لحظة إثبات جــدارة الحياة التي تصبح 
مجرد احتمال في وضع شاق كهذا، أو استحقاقاً لم نتعود عليه. 
لهذا نقــاوم الإفناء بالكتابــة، كما قاومنا الأوبئــة الاجتماعية، 
كالإرهاب واضطهاد الحريات، وأوجه الاختلاف، وغير ذلك. هذه 
الأحاسيس ليست ثانوية، ولكنها مهمة في الفعل الترجمي الذي 
أعتبره شــراكة ثلاثية حقيقية بن الكاتب، والمترجم الذي يقوم 
بســحب النص من مســاحة لغوية وثقافية مهما كان اتساعها، 
نحو مساحة أخرى جديرة بالقراءة. من هذا الإحساس الغريب، 
لا أبالغ إذا قلت إني أترجم حالياً هذه الرواية بإحســاس الموت 
المسبق، وكأن ذلك آخر عمل ثقافي أقوم به قبل التسليم في حياة 
أصبحت في مهــب الريح. ولا أعلم إذا ما كانت الظروف تســمح 
لي بإتمام المشــروع، لكنني مصر عليه. هذا الإحساس المتضارب 
والقاســي لن يمر خارج الترجمــة، بل هو في صلبهــا وكيانها 
وعمقهــا، يضعنا في علاقة متلاصقة مع وبــاء الطاعون الذي لا 
يختلف من حيث كونه وباء، عن وباء عصرنا، كورونا المستجد 
أو كوفيد 19. الخوف البشــري نفسه، الضعف الإنساني نفسه، 
المشــاهد الجنائزية اليومية نفســها. الملاين يقادون إلى الردم 
تحت التراب عميقاً تفادياً لتفشــي الوباء. وجنازات باردة، على 
مدّ البصر، انتزعت منها أية إنســانية. هذه المصاحبة الإجبارية 
مع الموت تؤســس لعلاقة جديدة مع الترجمة أو لروحها، ترجمة 
الطاعون تحديداً، لتصبح علاقة شــراكة بن نص مكتوب ونص 
مترجم، وقارئ ينتظر أحاســيس الخوف نفســها. الترجمة غير 
منفصلــة عن هذا المناخ. ما يخفف عليّ مشــقة الرغبة في الهرب 
من »الطاعون« هــي الترجمة الموازية لـ »مراســلات كامو لماريا 
كازاريــس« حبيبته، والتي دامت 12 ســنة، بــلا توقف. وكأن 
المراســلات تعيد للمترجم إنســانيته، وللغة صفاءها، لهذا كلما 
وصلت إلى ســقف الخوف فــي الطاعون، اســترجعت الحياة 

وجمالها بترجمة المراسلات.
هذا الإحساس في الترجمة، أعادني إلى المقريزي وهو يوصف 
وباء الطاعون أو الموت الأســود، كما كان يسمى في وقته، عندما 
انتشر هذه الوباء في مصر وفتك بأهلها، إذ كان عدد الأموات في 
القاهــرة وحدها أكثر من الألف يومياً. يــروي المقريزي أن دولة 
المماليك أمام هول الكارثة اضطرت إلى حذف ســنة 749 )1348( 
من حسابها التقويمي والخراجي للفلاحن حتى أصبح يقال: مات 
في تلك السنة كل شيء، حتى السنة نفسها، ماتت. وهو نفس ما 
قاله ابن خلدون الــذي عاصر وباء الطاعون: »في منتصف هذه 
المائــة الثامنة من الطاعون الجــارف، الذي تحيف الأمم، وذهب 
بأهل الجيل، وطوى كثيراً من محاســن العمران ومحاها، وجاء 
للــدول على حــن هرمها وبلــوغ الغاية من مداهــا، فقلص من 
ظلالها، وقل من حدها، وأوهن من سلطانها، وتداعت إلى تلاشي 
واضمحلال أموالها، وانتقص عمران الأرض بانتقاص البشــر، 
فخرجت الأمصار والمصانع، ودرســت الســبل والمعالم، وخلت 
الديار والمنازل، وضعفت الدول والقبائل، وتبدل الســاكن«، هذا 
الإحساس يختزل الأزمنة ويجعل من أكثر من ستة قرون مسافة 

يمكن قطعها في ثانية، إذ ما أشبه البارحة باليوم؟
ليس ســراً أني اطلعت على كل ترجمات »الطاعون« العربية، 
المتوفــرة، بالخصوص تلك التــي ترجمها كبــار الكتاب العرب 
كالدكتور ســهيل إدريس )1981( والدكتورة كوثر عبد الســلام 
البحيري، وأيضاً ترجمة الدكتور ســليم قبــاوة، وترجمة يارا 
شــعاع، وغيرها. ترجمات متفاوتة القيمة والقوة والتأثير، لكن 
ليس هنا مجال مناقشــتها واحدة واحــدة. في مجموعها، تفتقر 
إلى شــيء واحد، ذلك الإحساس الذي يسبق الترجمة ويعطيها 
قوة داخلية متســاوقة مع اللحظة التاريخية التي نعيشــها، بل 
ويبرر عودة النص الأصلي من خلال الترجمة الجديدة: شعرية 
الخوف والخطر المتربــص بالجميع، الذي يمرّ عبــر اللغة. فهي 
ترجمات تقنيــة لا غبار عليها عموماً، حتى ولو كانت في بعضها، 
انزلاقات نصية حاولت جاهداً العمل عليها وتقويمها، لأنها تمس 
المعنى الجملي أو ما أراده الروائي، وقد يكون ســبب ذلك لكون 
الترجمة لم تأت من لغة الكتابة، ولكن من اللغة الوســيطة التي 
جاءت الترجمة عن طريقها، بالخصوص الإنكليزية. على الرغم 
من مأساوية اللحظة، سيبدو الأمر غريباً أن أقول: حظ استثنائي 
أن نعيش عصراً وبائياً تتحدد مــن خلاله العلاقات والحاجات 
الثقافية الجديدة. لحظة واحدة منه تساوي كتباً ومؤلفات. هذا 
الحضور الوبائي في حياتنا، يســمح لنا بقوة بشم رائحة الموت 
عن قرب وفهمها بشــكل وجودي عميق عنــد الكاتب البير كامو، 
فتخرج عن كونها مجرد لغة واصفة. رواية الطاعون لحظة مهمة 
في تجربة كامو، فهي من المرحلــة الثانية من تجربته التي بدأها 
بمرحلة العبث التي جســدتها رواية »الغريــب« ومرحلة التمرّد 
التي تجلت في »الطاعون« ومرحلة الحب في روايته غير التامة 
»الرجل الأول« التــي رافقته حتى موته. لهــذا كله، أقدمت على 
خوض هذه المغامرة الصعبة والشيقة من أجل الانتصار للحياة 
حتى في أقصى أشكالها الوبائية، من خلال مشروع واسع، يستمر 
سنتن، يشمل روايات ألبير كامو كلها: الغريب )1942( الطاعون 
)1947( الســقوط )1956( الموت السعيد )1971(، والرجل الأول 
)1994(. إضافة إلى »مراسلات ألبير كامو وماريا كازاريس« التي 

ستصدر مرفقة برواية »الطاعون« في شهر جوان 2021.

شِعْرية الوباء
ترجمة جديدة

 لرواية »الطاعون«

ريهام حجاج ريهام حجاج 
بطلة مسلسل بطلة مسلسل 

رمضاني يذاع رمضاني يذاع 
على خمس على خمس 

فضائياتفضائيات
النجمة المصرية ريهام حجاج تشــارك في منافســات 
موســم دراما رمضان ببطولة مسلســل »وكل مانفترق« 
الذس يــذاع على خمس قنــوات فضائية خلال الشــهر 
المبارك عن قصة محمد أمن راضيو سيناريو وحوار أحمد 

وائل وياسر عبد المجيدوإخراج كريم العدل.  


